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العمل المتواضع. 
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زين حسين احمد ياسين 

إشراف 
أ.د. يحيى عبد الرؤوف جبر 

أ.د. محمد جواد النوري 

الملخص 
تناولت في هذا البحث دراسة النفس الإنسانيّة وأحوالها دراسة دلاليّة, وذلك وفق 


المنهجين: التاريخي» والوصفي التحليلي في استقراء ألفاظ النفس والروح في القرآن الكريم. وقد 
جاءت هذه الرسالة في ثلاثة فصول بالإضافة إلى التمهيد والمقدمة والخاتمة. 


ففي التمهيد ذكرت تعريفات النفس والروح لغة, وذلك كما تناولتها المعاجم اللغوية 


وقد تحدثت, بعد ذلك, بإيجاز عن اتجاه علم النفس إلى دراسة سلوك الإنسان وانفعالاته 
ودوافعه, بدلا من الخوض في جدال طويل حول النفس والرّوح. 


وتناولت في الفصل الأول المباحث الآتية : 


المبحث الأول: عرض تصتورات علماء النفس حول النفس والرُوح» واقتضى ذلك مناقشة 
التصور الفلسفي» والروحي» والمادي. إضافة إلى دعم التصورات باراء القدماء ونظريات 
ما جاء به القرآن الكريم. 


في المبحث الثاني؛ من هذا الفصل» تحدثت فيه عن تصور العلماء للروح» وخلصت إلى أنّ 
الروح ذات خصوصيَة عظيمةء فهي تمثل كمال خلق الإنسان. 
أما المبحث الثالث؛ فقد تناولت فيه دلالات النفس والرُوح في القرآن الكريم والحديث النبوي 


الشرويك؛ والفكن: الحديك: كبا يتنك العلقة بين الف و التوعوالسمة وهي على لر فو من 
تقاربها الكبيرء فإن دلالة كل منها تتضتمن بعذا نفسيًا ودينيًا عميقا. 


في الفصل الثاني؛ صنفت الألفاظ المتقاربة في ثلاث مجموعات نفسيّة هي: 
1- ألفاظ العلم» وتتكوّن من اثنتين وعشرين مجموعة دلالية. 
5ك الفاظل: الكنفا لاق Sago de pene GENS Ge GS‏ 
3 ألفاظ الدوافع العضوية والروحيّة» وتتكون من ثماني مجموعات دلالية. 


ففي هذه الحقول الدلاليّة النفسيّة استعرضت المعنى المعجميء والمباني الصرفيّة » وما 
فيها من إعجاز بياني ونفسيء؛ وعالجت المباني المتشابهة» والمتغايرة في حركاتها؛ لأنّ 
للحركات عمقا دلاليًا نفسيًا, كالبنى الصرفية الأخرى؛ ليتبيّن للقارئ مدى تقارب المفردات في 
الحقل الدلالي الواحد, وليتبيّن للباحث المتمعن مدى تباعدها نفسيًا. 


إن تلك الحالة النفسيّة أو الشعوريّة التي تبعثها ألفاظ القرآن الكريم» والتي تقشعر منها 
جلود الذين آمنواء إنما نجد أثرها في تلك الفروق النفسيّة الدقيقة المرتبطة بوشائج من وجوه 
الإعجاز» كمقام ANI‏ ودقة السبك»› وعذوبة اللفظء» وروعة مبناها» كل ذلك آشار تفكيري 
وفضولي. مما دفعني إلى البحث عن هذه المصطلحات والألفاظ في المعجم النفسي الحديث؛ 
الفصل الثالث: معجم ألفاظ النفس وأحوالها في القرآن الكريم. 

يحتوي المعجم على مفاهيم ومصطلحات نفسيّة مختلفة في تصاريفها, ومصنفة وفق 
النظام الأبتثي؛ ليسهل على القارئ الرجوع إلى الكلمات المطلوبة. 

إن هذه المفاهيم والمصطلحات» وإن تشابه بعضها مع مصطلحات علم النفس الحديث إلا 
أنها تختلف في البعد الديني, فالمفهوم القرآني النفسي يحمل في طيّاته أبعادا دينية تتساوق مع 
الفطرة الإنسانية, وهو ما يفتقر إليه علم النفس في كثير من الأحيان. 


وقد خلصت في ختام هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 


1. لقد اهتم القرآن الكريم بالنفس الإنسانيّة» وصفاتهاء وأحوالها.... ولا عجب في ذلك 
فهو منزل لإرشاد البشريّة» وتهذيب النفوس. 


2. تتم“ الروح ب: صيّة مقدسة» فهي تمثل كمال خلق الله لآدم. " فإذا سوّيته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين" ص/28»: 5 aa) JES‏ هذا لا يخص الجسد وحسب»› وإنما 


3 النفس الإنسانيّة عالمٌ من التشعبات تحركها مصادر أساسيّة للستلوك؛ تتبادل في 
وظائفهاء وهي: الجانب العقلي» والجانب الانفعالي» والجانب النزوعيء كالدوافع؛ والميول.... 


4. تعكس دلالات ألفاظ النفس وأحوالها في القرآن الكريم بُعدًا نفسيًا عميفا وشاملا, 


ويتمثل هذا البعد النفسي في بنية الكلمة, ودلالتها الصوتيّة, والتغاير في حركاتها, إضافة إلى 
المناسبة التي قيلت فيها. 


5ن معظم ألفاظ Ul gal‏ النفس في القرآن الكريم متطورة عن دلالات مادية محسوسة, 
شأنها في ذلك شأن المصطلحات العربيّة, وألفاظ القيم الأخرى؛ مما يعكس مرونة هذه اللغة 
المباركة. 


6.لفد بدت المصطلحات والمفاهيم النفسيّة في القرآن الكريم أعمق من المفاهيم 
والمصطلحات المشابهة في المعجم النفسي الحديث؛ فالمفاهيم القرآنيّة تتشبع بالوازع الديني, في 
حين تبدو مفاهيم المعجم النفسي بعيدة عن الوازع الديني الذي تنبعث منه حياة الإنسان أصلا؛ 
لذا فإننا بحاجة إلى معجم شامل للمصطلحات النفسيّة التي تتساوق مع الفطرة الإنسانيّة. 
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المقدمة : 
الف aca Ag egal Se ile Seal pase sce eI iy Bi‏ هرن 
الطيبين أجمعين, ومن تبعهم إلى يوم الدين. 
وبعد: 7 
فقد كان لاختياري موضوع (ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم), جملة أسباب: 


1. تحقيق أملي الكبير الذي طالما تمنيته» وهو أن أتشرف بدراسة جانب من جوانب القرآن 
الكريم» لأكون على اتصال دائم بكلام الله العليم الذي ما بعد علمه علم» عسى أن أنفع به من 
كان له قلب أو ألقى المع وهو شهيد» وعسى أن ينفعني يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 


2. افتقار المكتبة العربية قديمًا وحديثًا لهذا النوع من الدراسات اللغوية التفسية الموازنةء وكذلك 


3. الرغبة القويّة في نفسي للبحث عن البعد النفسي لهذه اللغة المباركة» ومقارنتها بمفاهيم علم 
النفس ومصطلحاته التي تصطدم في كثير من الأحيان بروح الإنسان وقيمه الدينيّة» وهو 
بحاجة إلى مفاهيم أصيلة تتساوق مع فطرته الدينيّة» ولا يجدها إلا في القرآن الكريم. 


المشكلة التي تعالجها الدراسة: 

تكمن مشكلة الدراسة في الأمور الآتية: 

1. البحث عن حقيقة النفس الإنسانيّة» وعلاقتها بالرُوح في القرآن الكريم. 

2. استقصاء الألفاظ والمفاهيم النفسية في القرآن الكريم» وحصرها في معجم نفسي إسلامي. 


3. معالجة ألفاظ أحوال النفس الإنسانيّة وصفاتها في القرآن الكريم في مجموعات دلاليّة؛ 
لمعرفة بعدها النفسيء ومقارنتها بالمفاهيم في المعاجم النفسية. 


الدراسات السابقة: 

لف القن اة ال 98S‏ من العلماء واليفكرين قدا ك امت Lite‏ 
5 اکر کا بک مخ ار ھون ف کو ت ار سات الو قاف اا كن نة 
نظر الفلسفة وعلم النفس, وليس من وجهة نظر اللغويين» فلم أعثر على دراسات سابقة تسلط 
dala) dul jo (le «gull‏ وهياق «الكلاتها" التفسية :وأبعاةها المختلفة» العقلية :و الانقعالية) إضناقة 
إلى الدوافع. 

لقد بذلت كل جهدي ووقتيء وتحمّلت مشاق السفر علني أجد ما يطفئ الظمأء وما 
وجدت من الدراسات الدلالية الحديثة إلا القليل Lad‏ يتعلق بألفاظ العلم والمعرفة في اللغة العربية: 
وألفاظ تتعلق بالقيم الأخلاقية وتطورها الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم. 

وقد استعنت بتفاسير القرآن الكريم التي لم تدّخر جهدًا في رسم صورة النفس الإنسانية 
بجوانبها المختلفة, ولكن في ثنايا سطورهاء وتبدو هذه الصورة في البنى اللصرفية, والصور 
البلاغية. ومن هذه التفاسير: تفسير الكشاف للزأمخشري» وتفسير البيضاوي» وتفسير الطبري. 
كما استعنت بالمعاجم الكبرى التي حرصت على تناول المعاني الدقيقة للمفردات» منها: 
GY eas eee‏ قاوس 4 اد يرد رات كل A Gets fa Ga sale‏ أصمولها' as eal‏ 

المشتركة: 


- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني؛ لما فيه من تحليل وتفصيل لكثير من 
الألفاظ, إضافة إلى الكشف عن وجوه المجاز فيها. 


- المعاجم والكتب التي تبين الفروق بين المفردات المتقاربة أو التي يُعدها بعض اللغويين 


مترادفة» ككتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكريء ومعجم الكليات لأبي البقاء الحسيني. 


منهج الدراسة: 
سلكت في هذه الدراسة منهجين: 


أولاً: المنهج التاريخي» حيث تحدثت في الفصل الأول عن مسيرة الفلاسفة في حديثهم عن 
ماهية النفس والروح؛ وتحولهم إلى الحديث عن سلوك النفس» ومصادر هذا السلوك. 


اة المت ue elle cise ll‏ شار لت در اة اتن كل مر دة وينيكها الضرفيةة:ودالالتهاً 
gucall‏ 64 وتطورها الدلالي» وذلك بعد تنيع الآيات التي وردت فيها هذه المفردة 
نفسي؛ ليتبين لنا عدم ترادفها. 
dll‏ الله shad of tle‏ خطانا Least‏ هذة: اللئة'المنازكة» القى خصوب لها sia alge‏ 
والكراهية كل يوم» وأسأله تعالى أن يوفقنا إلى كل ما يحب ويرضى, إنه سميع مجيب. 


أدلى اللغويون بدلائهم, وأفاضوا في الحديث عن ماهية النقس والروح» والعلاقة بينهما 
وقد دعموا أقوالهم بأدلة قوية مستوحاة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر 
العربي الأصيل» إضافة إلى ما امتلكته قرائحهم الفذة من لغة وفكر واسعيْن في هذا المجال؛ 
وذلك بهدف ترسيخ الفكر الديني الفلسفي سواء أكان صوفيا أم غير ذلك من المذاهب الدينية. 


وعلى الرغم من الكم الفكريّ الهائل الذي قدمه العلماء والفلاسفة حول ماهية النفس 
والعلاقة بينها وبين الروح» فإنَ هذه المسألة بقي يكتنفها الغموضء وقد سبق لابن مسكويه أن 
استشعر ذلك حيث قال: 'إنّ الكلام في النفس وتحقيق ماهيتها وقسطها من الوجود وبقائها بعد 
فا اف ا مت امن !لكيام "اللقة و الفلشفة .و الستر و الدوض Sisal Nips‏ 
طويلة ومتشعبة في هذه المسألة. 


فرق car pall g Cyan gall) ol I cof aye) Ga Lan Y Lia‏ ی ا ic sty adil‏ فيك 
هما مترادفان, أم لكل واحدة منهما سمات متميّزة, على الرّغم من تقاربهما؟ 


النفئس cals‏ لغة: 


يقول ابن منظور في النفس عن ابن خالويه: 'النفس: الرُوح؛ والثفس ما يكون به التمييز, 
tae alll, 2 pully cell alll,‏ عد Le Gall CM yal LE‏ كرن Sea aa‏ 
فشاهدهما قوله سبحانه : ' اللّهُ يَتَوَفى الْأنفُسَ حين مَوييِهَا "©). فالتفس الأولى هي التي تزول 
gs‏ وا veal AN pally "Oil gg Oy Ry AN‏ قزل و 


فی غ يذه الاك فر ots‏ كين الات ا 


(1) مسكويه» أبو علي أحمد بن محمد: الفوز الأصغر. تحقيق: صالح عضيمة» دمشق: الدار العربية للكتاب1987. ص 
61. 
() الزمر» 42. 
()ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين بن مكرم: لسان العرب. مادة ( ن ف س ) بيروت: دار صادر 14/ 320. 
(4) ديوانا عروة والسمّوأل. بيروت: دار صادر 1964م, ص 91. 
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ويضيف ابن منظور قائلا: " أما التي بمعنى عند فشاهده قوله تعالى حكاية عن عيسى 
على نبيّنا محمد وعليه الصلاة والسلام: 'تَعْلَمُ مَا في تفمبي ولآ أَعْلَمُ ما في نفسك"' أي, تعلم ما 
عندي ولا أعلم ما عندك دو ن کل ها كن :اتان جه ع 
كقوله تعالى: "أن ت تقول نفس يَا حَْرتی على ما فَرّطت في جنب اللّه"2. .. والتفس: الجسد". 


وقد ذكر ابن منظور معاني مختلفة للرّوح, ولكنها أقل من معاني النفس؛ لأنّ عالم 
كالروخ الإنسائي سرا خاصتا به وحذه سبحاثه. 


يقول ابن منظور في الرُوح: "روح: الريّح: نسيم الهواء وكذلك نسيم كل شيء... والروح: 
النفس» يُذكر ويُؤنث والجمع الأرواح؛ والروح والنفس col dl oe als‏ مذكر والنفس مؤنثة 
عن افر ae A gael ac Ld aM suas‏ الاسان» وهو هاز رقن خن اله فا 
خرج لم يتنفس بعد خروجه#. 

ويعتمد ابن منظور علي كتب التفسير في توضيح معنى الروح فيقول:" وقوله تعالى: 
'يوم col ast‏ والمَلائكة صق" /. قال الزجاج: الروح خلق كالإنس وليس هو بالإنس .. 
وجاء في التفسير أن الوح ههنا جبريل؛ وروح الله حكمه وأمره. وروى الأزهري عن أبي 
العباس e‏ أنه قال في قوله تعالى ' وكذلك أوحَيْنا ce lag ot‏ مرن" 6»؟ قال 
هو ما نزل به جبريل عليه السلام فصار تحيا به الناس". 


أما الزبيدي صاحب " تاج العروس" فيقدم تفصيلا لتعريف النفس والروح» ويجُمل في 
و لت الق ر و cag‏ دن كانم Ca eal‏ رح ا کا کے که عقن 
معنى للنفس وهي الرُوح: 1 الدم 2 والجسد3 والعين4 والعندة الحقيقة6 وعين الشيء7 وقذر 
دئغه8 والعظمه9 والعزة 10 والأنفة12 والغي ب13 والإرادة a AA‏ 
الإنسان جميعه روحه وجسده كقوله تعالى:'أن تَقَولَ i fuse Uy Gud‏ على ما فَرّطت فِي جنب 


1 
2 الزمر» 56. 


) المائدةء 116. 
( 

)3( ابن منظور: لسان العرب. مادة ( ن ف س ) 14/ 320. 
( 
) الذ 


) 
) 


ee 4)‏ نفسه: مادة (روح)» 6/ 253. 


5) 


a 0‏ 52 
(7) المصدر نفسه. مادة ( روح). 6/ 257. 





الله". وإنما اتسع ة في deal ge lg: fey cull‏ كله انضافه الجسد على الروح, حتى 
مو لل ور E‏ الاسم بسبب الجسد". 


ويتفق الزبيدي مع ابن منظور في تعريفه للرُوح فيقول :" الرُوح ( النفخ) سمى روحا 
لأنه ريح يخرج من الروح ومنه قول ذي الرّمة في نار أقتدحها وأمر صاحبه بالنفخ فيها: 


فقلت ارفعها إليك وأحيها 
بروحك واجعله لها قينة قدرا. 


أي أحيها بنفخك واجعله لها أي النفخ للنار ... وقال نقلا عن ابن الأعرابي: co‏ 
الفرح والروح القرآن والروح الأمر والروح النفس (و) قد يكون الروح بمعنى الرحمة قال الله 
تعالى:" ولا gal‏ | مين روح الله أي من رحمة الله سماها روحا لآن الروح والرّاحة بها (و) 
)5( الروح برد نسيم Ores ol‏ 

لقد اتجه ابن فارس نحو البحث الدقيق عن أقيسة الألفاظ واقتفاء أصولها الاشتقاقية » فهو 
يرى أن " النون والفاء والسين صل واحد يدل على خروج النسيم كيف كان من ريح أو غيرهاء 
واليه يرجع فروعه. منه التنفس: جروج النسيم من الجوف» وتفس الله كربته؛ وذلك أنّ في 
خروج ay paul‏ ووا ا : الم وهو صحيح» وذلك أنه إذ فقد الدم من بدن 
الانسان فقد نفسه..."). 


ويقول ابن فارس في الروح :" الراء والواو والحاء أصل واحد مطردء يدل على سعة 
وفسحة واطرادء وأصل (ذلك) كلمة الرّيح. وأصل الياء ذ في الريح الواو» وإنما ol Cul‏ لكسرة 


(1) الزمر» 56. 

(2) الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروس. مادة ( ن ف س), بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة. 260/4 -262. 

(3) ذو الرّمة, غيلان بن عقبة: ديوان ذي الرّمّة. ط1. بيروت- دمشق: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر1384ه - 
4, ص 246. 

4) الزبيدي: تاج العروس. مادة (روح). 2/ 147. 

5) يوسف» 87. 

6 المصدر نفسه؛( روح). 2/ 147. 

7 ابن فارس» لأبي الحسين أحمد: مقاييس اللغة. مادة (ن ف س). تحقيق: عبد السلام هارون. بيروت: دار الجيل. 
460/5. 


) 
) 
) 
) 





ما قبلهاء فالروح روح الانسان» وإنما هو مشتق من الريح ... والروح: نسيم الريح. ويقال أراح 
اهنا او 


Lid ce stil y cylill أدق كن توضيحها للبعاني‎ CulS old as 60 GT jut alee Lf 
تناولته من اجتهادات المفسرين وآراء بعض الفلاسفة في هذه المسألة.‎ 


وسنوضح في هذا البحث إن شاء الله دلالات النفس والرُوح في القرآن الكريم كما 
تناولها الارسون قديمًا وحديثا. 


نلحظ من التعريفات السابقةء أن اللغويين قد خلطوا بين النفس والرأوح» وإن بدت معاني 
النفس أشمل» في حين جاءت معاني الرُوح أخص من النفس» وتكمن خصوصيّتها بسريتهاء فهي 
تحمل قوة الحياة والحركة. 


يها يندا في :هذا الان :الوا ا فل cull lal) ae ciel)‏ رارح 
بقي ضمن منظومة المعنى اللغوي» al‏ اکا Sal‏ أشمل وأوضح؟ 


معنى النفس اصطلاحا: 


أدرك الإنسان البدائي ظاهرة وجود نفس أو روح في الجسم» وذلك نتيجة ملاحظاته 
الغريبة في الإنسان وما حوله كالموت» والأحلام» واختلاف طبائع الناس ودوافعهم؛ وأنّ هناك 
قوق 4 (glut) eyed Gall‏ لهذا شت الحسدار اك cle NI ages ge Cusall Legs‏ 
فالنفس أو الروح عند أفلاطون وغيره من الفلاسفة الذين تأثروا به تأتي من عالم علوي مجهول› 
وعندما تموت تعود إلى عالمها من جديد. 

نك أطلفة الختضازات القديمة علئ كل be‏ بهت بار و لفن عل اور اعا ها ار 
لون كديا ا خا اء كانت Sel as‏ كاك الك و او کل ا 
تهتم بالدين والعلم في آن واحدء فهي تؤمن بالقيم الروحيّة» وبوجوب تطبيق العلم في خدمة الدين 
stats‏ 

كان الإنسان وما زال بطبعه وعالمه الظاهر والخفي آية من آيات الله الكبرى, حيرت 
علماء الدين والفلسفة وغيرهم ودفعتهم إلى التساؤل: ما حقيقة النفس والرُوح؟ هل النفس جزءً 


)1( المصدر نفسه» مادة, (روح). 454/2. 
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من البدن أم عرض من أعراضه؟ أهي مستقرة في البدن أم مفارقة له؟ وما طبيعة العلاقة بين 
النفس والرّوح والنسيم؟ 


للنفس جولات وتصورات في الفكر الفلسفي والفكر الديني بمختلف أحزابه وتوجهاته» 
فكل فر فة رأ ها قى ode‏ ااا وكا خر ا ol‏ و لاطت امك باه ان ف 


تصورين اثنين: 


Sasa رور اكات ها ار اي ن الس سد لصون ن‎ eal gyal ws 
هو هذا الجسم» وقد حمل لواء هذا التصور بعض وعلماء الدين أمثال ابن القيّم» وابن حزم‎ 
الأندلسي» وفخر الدين الرازي» وبعض المعتزلة.‎ 


ثانيا: التصور الروحيء ويرى أصحاب هذا الرأي أن النفس جوهر روحاني خالص متمايز عن 
cal‏ أن لمن جه و يضق ol gl‏ هذا :السو cool) Sally Liga cyl‏ ومنتتطات بالفصبيل عن 
دؤرهما الكبين قي توضيح :هذا التصتون يشكل خاض» والحديث عن النفس بصورة غامة في 
الفنصل الأول إن شاء الله. 


a galled Guill (ile jell Go,‏ التقاري اكليف الحائل لوه الحياة والحصمق 
والحركة الإرادية ". 


ك ارک جين" مكلاف" لفون الك فاق الع لخا ها هوان الس جي 
الجوهر أو الجسم المّدرك» والفاعل المحرك للبدن وآلاته.. 


أما الغزالي فقد ارتقى بالفكر الفلسفي النفسي 'حيث جمع بين العلوم النظرية (علوم 
المكاشفة) وذلك حين نظر إلى النفس كماهية مجرّدة» وبين العلوم العملية (علوم المعاملة) وذلك 
حين نظر إلى نشاطها وفعاليتها »و المقصود بنشاط النفس» الحالات النفسية التي تنبعمث من 


النفس باستمرار سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية. 


وبهذا العلم يكون الغزالي قد مهد الطريق لعلم النفس الحديث الذي ظهر بعده بمئات 
السنين. 


(1) الجرجاني» علي بن محمد بن علي: التعريفات. حققة: إبراهيم الابياري. مصر: مطبعة دار الريان للتراث 1938. 
ص 312. 
(2) العثمان» عبد الكريم: الدراسات النفسيّة عند المسلمين. ط1ء القاهرة: مكتبة وهبه 1963ء ص 23. 
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مفهوم علم النفس: 


تتكون كلمة علم النفس 753520108 في اللغة الإنجليزية من مقطعين لهما أصل يوناني 
هما: المقطع الأول 753616 وتعني النفس البشرية أو الروح» والمقطع الثاني10505 ويعني 
الكلام» ثم تطور ليصبح البحث أو المقال» ثم أصبح يُعرف بالمعرفة أو العلم. 


لو also a al ah‏ و ا فا هة و الارن ي ارغ 
النظريّات الفلسفية» وما تبعها من آراء في النفس كانت تمهيدًا لظهور علم النفس واس تقلاله. 
لقد أصبح علمًا شاملا يختص بدراسة الإنسان وسلوكه»ء فهو :'ذلك العلم السلوكي الإنساني الذي 
يدرس سلوك الإنسان ما ظهر منه وما بطن دراسة نفسيّة تحليليّة وصفيّة بهدف الوصول إلى 
ضبط هذا السلوك وتفسيره والتنيّؤ به على المدى الطويل7!) 


يقصد علم النفس بالسلوك» الأنشطة الداخلية والخارجية المختلفة التي يقوم بها الإنسان 
والحيوان» وعلاقة هذه الأنشطة بالبيئة المادية والاجتماعية المتعلقة بهما. 

إن الاستقلال الحقيقي لعلم النفس الحديث كان على يد العلم الألماني فلهلم فونت» وهو 
المؤسس لعلم النفس التجريبي» حيث أكد على المنهج التجريبي» وأعطاه أساسا علميًا قويًا. 

وتجدر الإشارة أنّ تعريف علم النفس الذي تناولناه قبل أسطر يحمل الأهداف الرئيسة 
لعلم النفس» وهي بالترتيب على النحو الآتي:(* 


1. الوصف. هو تقرير عن الظواهر القابلة للملاحظة؛ وبيان علاقاتها بعضها ببعض . 


2 النفسير. تفسير الظواهرء وجمع الوقائع» وتكوين الحقائق والمبادئ العامة التي يمكن فهم 
الشلوك كيل کو ا فما دا 


3. التنبّؤ. يؤدي التفسير إلى إمكان التنبّؤ بالسلوك» مثل التنبُؤ باتماع إنسان العينء أو 
انقباضه بزيادة شدة التنبيه الضوئي الواقع عليه أو إنقاصه. 


4. الضبط. تعديل السلوك الذي يحتاج إلى تعديلء كتعديل سلوك المريض النفسي بعلاجه. 


(') الطويل» عزت عبد العظيم: معالم ple‏ النفس المعاصر. ط4»:: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: الإسكندرية 2001ء 
ص7 
(2) عبد الخالق» أحمد محمد: أسس علم النفس.ط3, دار المعرفة الجامعية: الاسكندرية2000» ص31 
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حاولت النظريات النفسية المتنافسة أن ترتقي بالإنسان» ولكنها لم تنجح كثيرً؛ لأنها 
أهملت الجانب الروحي. وسنتحدث بإيجاز عن إحدى هذه التصورات في الفصل الأول عند 


إن القرآن الكريم كان سبّاقاً إلى هذا التعريف عمليّاء ألم يتحدث القرآن الكريم عن 
الإنسان من كذب وغشء أو إيمان وخشوع....؟ ألم يتحدث القرآن الكريم عن أنواع النفوس 
وَأمرَاضيها:”النفتن: المظمئنةة والثفسن اللوكامةة:والنفين Casas all te galls CM‏ عا Sing‏ 
بداخلها من إيمان كفر؟ ألم يتحدث هذا الكتاب عن سلوك الإنسانء وغاياته؛ ومظاهر هذا 
السلوك؟ 

لقد قدّم القرآن الكريم صورة متكاملة للشخصية الإنسانية» كمراحل نموّهاء وأنماط 
سلوكها وتفكيرهاء فحين تحدث هذا الكتاب العظيم عن سلوك الشخصية المؤمنة, ذكر ألفاظًا 
دقيقة ومناسبة لهاء وللموقف الذي يحيط بهاء بحيث تبدو للقارئ في آيات عديدة بأنها مترادفةء 
وهي ليست كذلك» فالترادف زيادة في الكلام وهذا ليس من صفة كتاب معجزء فكل كلمة قد 
تتقارب مع كلمة أخرىء ولكنها لا ترادفهاء وكل حرف من حروفه يزيد المعنى عمقا وقوة, لذلك 
cg‏ في Guill Jl yal Bui dt dul all ode‏ حفر ها ا ك ان دلا ار وال 
من خلال وضعها في مجموعات دلالية في فصل لاحق إن شاء الله تعالى. 
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الفصل الأول 


تصورات العلماء للنفس والرّوح 


الفصل الأول 
تصورات العلماء للنّفس والرُوح 

المبحث الأول: - التصور الفلسفي للنفس 

-التصور المادي 

-التصور الرُوحي 

-إضاءة على مفهوم التّفس عند ابن سينا 

-إضاءة على سلوك Gull)‏ عند الغزالي 
المبحث الثاني: - تصور علم النقس 
المبحث الثالث: - دلالات التفس والروح: 

- في القرآن الكريم 

- في الحديث الشريف 

- في الفكر الفلسفي الحديث 


- العلاقة بين النفس والرُوح والنسمة 


المبحث الأول 
التصور الفلسفي للنفس 


Canal 4‏ ن تورات الى dale gf clad, ADU tp ge‏ ان cls‏ 
فیا وخ والعلاقة بينهماء يغرقنا في بحر لا نستطيع الخروج منه؛ ولهذا يمكن الاكتفاء 
بعرض صورة شاملة وموجزة لبعض تصتورات العلماء للنفس قديمًا وحديثاء ورصد آرائهم 
وبراهينهم بإيجاز» وسنتطرق إلى تصوّراتهم للروح في المبحث الثالث» وذلك عند تناولنا 
لدلالات النفس والرّوح. 


أولاً: التصور المادي: 


إنه بالرّغم من وجود اختلاف واضح في وجهات نظر أصحاب هذا التصوّر» وانقسامهم 
على أنفسهم» ag YI‏ اتفقوا في الرؤية المادية للنفس» »كوي حسم مكموي وا تدان مو هنذا 
الجسم» أو هذه البنية المحسوسة» وهذا الرأي من الفكر الفلسفي اليوناني:"إنّ At Se ath‏ 
الاجا لمن قال يفوك Whe bel dad Oractal y Sah dass‏ أو ور اطي من Ja DN‏ 
gay afta yy gl‏ من yulllld ccs Ml) Gadd Gila‏ عنده SN) Gee Mle‏ $5 
ملساء (من نار) شائعة في الجسم بمقدار ما فيه من الحرارة(©) 


وقد تبنى عدد كبير من الفلاسفة المسلمين فكرة التصوّر المادي للنفس» ومن أوضح 
الأمثلة على ذلك موقف الأصم المعتزلي ‏ وهو أحد كبار المعتزلة ‏ الذي قال:" ليس أعقِل 
ل الف الطويل العزيضن العميق :الذي أواة أو ates all Ida cm call ts GIS oan lel‏ 
ا 


وتبنى أيضًا بعض شيوخ المعتزلة وكبارهم التصّور المادي للنفس أمثال الجبّائي والنظام 
المعتزلة: '"وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالميعاد إلى أنّ النفس جسم طويل عريض 


(1) أرسطوء طاليس: المقالة الأولى» ترجمة: اسحق بن حنين في التّفس. مراجعة وتحقيق: عبد الرحمن بدوي. مصر: 
شركة النهضة المصرية 1954» ص22. 
(2) ينظر: عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون. ط2.بيروت: دار العلم للملايين 1979 ص 83. 
(3) ابن القيّم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله: الرُوح. ط1ء المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز 
5ه 2004. ص 183. 
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عميق ذات مكان عاقلة مصرفة للجسد17). ودافع ابن حزم عن هذا الرأي بالأدلة, فقال: 'فمن 
الذليل :على Quill Gf‏ جسم من الأجسام اتقسنامها على الأشخاط:: فنفين زيد غين :نفس عرو 
فلو culs‏ النفس واحدة لا تنقسم على ما يزعم الجاهلون القائلون إنها جوهر لا جسم لوجب 
ضرورة أن تكون نفس المحباً هي نفس المبغض وهي نفس المحبوب.... 


أا لخادت بيخ أتنحابا التضرن الثادي :فيكم ogame squall AL CL Sally‏ 
راان Jalon Cash oil yg au lel‏ لفن وهو Le‏ فال اة كرون من اة 
والفلاسفة» أولهم النظام المعتزلي» وابن القيّم» وكبار شيوخ الصوفية كالقشيْري. يقول ابن القيّم 
في بيان ماهية النفس:"هو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في ج وهر الأعضاءء 
ويسري فيها سريان الماء في الوردء وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم. فما دامت 
هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الغامضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف 
نايك ا غا وا فت ا عا ey ESS esi hs‏ عاب 
وخرجت عن قبول تلك الآثار» فارق الرُوح البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح. وهذا هو القول 
الصواب في المسألة» هو الذي لا يصح غيره؛ وكل الأقوال سواه باطلةء وعليه دل الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرةء ونحن نسوق الأدلة عليها على نسق واحد". 


وز pte Aca eas‏ من اليونانيين أن الجسم اللطيف مكونٌ من الهواء» وهذا رأيٌ قديم 
قال Malad g Quy pelo Mid cuit gall Aaa yee ay‏ 


Ce yaad (A AAI Aaa‏ هذا 'الفصون. المادي: Coes jf‏ أن النشن «دئ الثم الخالضن» 
وفي هذا يقول الأشعري:" وقال قائلون:الروح الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات©. 


ثانيا: التصور الروحي: 


يرى أصحاب هذا التصور أن النفس جوهرٌ روحانيٌ خالص متمايٌ عن البدن. وبداية 
خوط ا او و ا و و ال راط و ار بطو 


date daily oh gaily lal od aad s cdi 2 je cal (1)‏ عند لزنن عة طا مسر فة رة خن 
صبيح 47/1. 


(2) المصدر نفسه» ص 56. 

(3) ابن القيّم: الروح. ص 155. 

(4) بُنظر أرسطو طاليس: في النقس. ص 8 158. 

(5) الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ط2» تحقيق: محمد محي الدين عبد 


الحميدء مكتبة النهضة المصرية 1969. 29/2 
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وأفلاطون» ثم تبناه فيما بعد عدذ كبير من العلماء المسلمين أمثال بعض شيوخ المعتزلة» وإخوان 
الصفاء وقد قام ابن سينا والغزالي بدور كبير في ترسيخ مفاهيم الفلسفة الإسلامية, وخاصة فيما 
يتعلق بالنفس الإنسانيّة, 


ا عند إخوان الصفا جوهرة روحانية Aaa‏ فهي بالنسبة للجسد دار أعؤك ريتاكييننا 
وأثاثها إعدادًا محكمًا لصاحبهاء وكل عضو من أعضاء الجسد قوة من قوى (i‏ 


وهناك تصور وسطي جمع بين المادية والروحية» ويرى أن النفس جسم وجوهر. يقول 
جعفر ابن مبشر وهو من كبار المعتزلة :" إن النفس جوهر ليس هو هذا الجسم» وليس بجسم 
ولكنه معنى بين الجوهر والجسم7. وهذا الرأي لم يلق قبولا كبيرا خلاف التصور المادي 


والروحي. 


سيتم في هذا البحث -إن شاء الله- تسليط الضوء سريعًا على ابن سينا والغزالي, فالأول 
قام بدور كبير في تحديد ملامح الفلسفة الأرسطية الأفلاطونية المتعلقة بماهيّة النفس وقواها 
ومصيرهاء مع تقديمه الأدلة العقلية لدعم آرائه. 


وقد وافق الغزالي ابن سينا في كثير من القضايا المتعلقة بالنفس» ولكنه خالفه في بعض 
البراهين» حيث قدم أدلة قوية مستندًا إلى الشريعة الإسلامية. 


ويكمن النجاح الكبير للغزالي في حديثه عن سلوك النفس, وما يرافقه من مظاهر نفسية, 
في كونه عالمًا اجتماعاء وفيلسوفا بارعاء وصوفيّاء حيث استفاد من السلوك الصوفي, ومن 
المقامات وما يصحبها من أحوال شعورية كالندم والتوبة والعشق... 


(1) يُنظر: إخوان الصّفا: رسائل إخوان الصفا. بيروت: دار صادر. 383/2. 
(2) الأشعري: مقالات الإسلاميين. 2/ 30. 
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إضاءة لمفهوم النفس عند ابن سينا 
ماهيّة النفس: 


النفس عند ابن سينا جوهر روحاني قائم بنفسه» وهو متعلق بمادة» وهذا الجوهر لا يحتاج 
في قوامه إلى مادةء وهو موجود فعلاء ومستقل عن البدن. وقد انضم إلى أفلاطون صاحب هذا 
الرأي. 


استند ابن سينا في فلسفته هذه إلى براهين عدة: () 


1. هناك صور مجردة لا تدرك بالحواس» وهذه الصور هي أسماء معان كالخير, والثشرف 
والنبوة... وهذه لا يمكن إدراكها بحواسنا؛ لأنَّ الحواس لا تدرك إلا get‏ الماديّة 
وهذه المعاني تدركها نفوسنا؛ ولذلك كانت نفوسنا روحانية مثل تلك المعقولات التي 
أدركناها. 


2. إن الحواس قادرة على إدراك أمور محسوسة معدودة ومحدودة» ولكن ال 
المعقولات التي لا حصر لهاء ولا حدود لها. فالعين قادرة على رؤية جبل عظيم» لكن 
لد ك ك ي فا هذا الجيل: 


3. تستطيع الحواس إدراك الحاضرء ولكن مجرّد غيابها يغيب عنها إدراك الأشياء» في حين 
تستطيع النفس أن تحفظ صور الأشياء المدركة بعد غيابها عن الحواس. 


sf an pall Gamay cued) (ysl gall Chews ad 4‏ القرعه .رركا يتعطل اعضو ليت Ld cle‏ 
الإدراك بالنفس الناطقة فقد يقوى أو يضعف. أي أن الإدراك بالحواس غير متعلق بادراك 


قوی النفس: 
عرف ابن سينا النفس تعريفا مشتركا بين الإنسان والحيوان والنبات» وهي: (كمال أوّل 
لجسم طبيعي آلي)» وهي جنس واحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام:'(إحداها) النباتية وهي كمال أول 


لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتولد ويربو ويتغذى» والغذاء جسم من شأنه أن يتشبه بطبيعة 
الجسم الذي قيل إنه غذاؤه» ويزيد فيه بمقدار ما يتحلل أو أكثر أو اقل. (والثاني) النفس 


(1) ينظر:عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي. ص 420. 
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a مرخ بن روك‎ I كنال أرق ادك لاني‎ mal ea 
FSH Sled ads Le Zee che coll لفن ارا رهن كال أرق لست نيعي‎ (CaM 


بالاختيار الفكري والاستنباط بالرأي. ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية(1). 


وينبغي أن نشير هنا أنّ هذا العالم قد تأثر كثيرًا بآراء أرسطوء بل إن بعض النصوص تبدو 
مترجمة عنه كما في التعريف الذي أشرنا إليه قبل قليل. 


وقد رأى ابن سينا أن لكل نفس قوى» وقسمها إلى أقسام وذلك حسب وظيفتها وهي: 
أ) النفس النباتية فقط ولها ثلاث قوى: 


« القوة الغاذيه» وهي القوة التي تحيل جسمًا آخر إلى مشاكلة الجسم الذي هي فيه فتلصقه به 
بدل ما يتحلل عنه. 


ه القوة المنميّةء وهي قوة تزيد في الجسم الذي هي فيه بالجسم المتشبه في أقطاره طولا 
وعرضًا وعمقا متناسبة للقدر الواجب لتبلغ به كماله في النشوء. 


© القوة المولدة» وهي القوة التي تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزءًا هو شبيه له بالقوة فتفعل فيه 
باستمداد أجسام أخرى تتشبه به من التخليق والتمزيج ما يصير شبيها به بالفعل. 


ب) النفس الحيوانية ولها قوتان: 

«قوة محركة باعثة» وهي القوة النزوعية والشوقية» ولها شعبتان: شعبة تسمى قوة شهوانية» 
وشعبة تسمى قوة غضبية. 

© "قوة محركة فاعلة تنبعث من الخارج» ويتمثل ذلك في الحواس الخمس» والقوى المدركة من 


pea gi Ga ely AS, eles ay Ae Sk ال ا ا‎ 


(1) ابن سيناء الحسين بن علي: النجاة. ط2» مصر: مطبعة السعادة 1357ه- 1938م. ص 158. 
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فالعاملة قوة مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية على 
مقتضى آراء تخصها. وأما القوة النظريّة فهي قوة من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجرّدة 
عن المادة. 


مصير النفس: 


لقد كانت مسألة مصير النفس من أكثر المسائل تعقيداء وإثارة للتفكير والتساؤلات: هل 
pall‏ تموت بموت البدن؟ أم أنها تبقى خالدة بعد موت البدن؟ وأين تسكن حال خلودها؟ 


فالفلاسفة اليونانيّون لهم وجهات نظر متعددةٍ في هذه المسألة» حيث يرى "انقساغورس' أنّ 
النفس تموت وتفارق البدن بعد موته» ويُّعد النوم شيْا مشتركا يَعْم أفعال البدن/©. 


ويرى 'لوقيس”: أنّ امتزاج الجوهر اللطيف بالحرارة النفسانية بشكل زائد يؤدي إلى 
الموت» وهذا الأمر من فعل البدن وليس النفس. أما " انباذقليس' فيرى أن الموت يكون مشتركا 
3)n 5‏ 
للنفس والبدن". 


وقد كان أرسطو طاليس أوضح من الفلاسفة الآخرين في هذه المسألة» حيث يرى أنّ 
النفس تفارق البدن وتتصل بالرُوحانييّن» وتنخرط في سلك الملائكة فيقول:" إنّ النفوس الإنسانية 
إذا استكملت قوتي العلم والعمل تشبّهت بالإله سبحانه وتعالى» ووصلت إلى كمالهاء وإنما ههذا 
التشبيه بقدر الطاقة إما بحسب الاستعداد» وإما بحسب الاجتهاد» فإذا فارقت البدن اتصسلت 
بالروحانيين» وانخرطت في سلك الملائكة المقربين» ويتم له الالتذاذ والابتهاج» وليس كل لذة 
فهي جسمانية؛ GUS‏ تلك اللذات لذات نفسانية عقليةء وهذه اللذة الجسمانية تنتهي إلى حدء 
وخی ا ete eK‏ و فور ن کی عل آل الع es gh‏ ا ا ات 
العقلية؛ فإنها حيثما ازدادت ازداد الشوق والحرص Og Sally‏ 


أما بالنسبة للفلاسفة المسلمين فقد أكملوا ملامح النظريّة الأرسطيّة القائلة بخلود ا 
وذلك من خلال وضعها في قالب فلسفي إسلاميءودعمها بالأدلة والبراهين . 


1) ينظر المصدر نفسه: 158 -163. 
) ينظرء أرسطو طاليس في النّفس. ص 184. 

: 184 اهن‎ kat SBE) (3 

lll of cite yest (4‏ محم بعيد الكريم .بن ى اكز الملل dally‏ تتفي ؛ عند العزين متمد الر كل الفاغ + 
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ومن هؤلاء العلماء ابن رشد الذي يرى al GI‏ الشرائع والفلاسفة المسلمين قد اتفقوا على 
cM jal ALOU ty patie cfs Bad aby coped Cage sey cull ales Cal‏ اذ هماه اه 
النفس إن عدمت لم يخل عدمها من ثلاثة أحوال: Ly‏ أن تعدم مع البدن» وإمًا أن تعدم من قبل 
ضد موجود لها. أو 58 بقدرة القادر ". 

وقد كان الغزالي أوضح في تفسيره للأحوال الثلاثة, حيث يقول: 'وباطل أن تعدم بمموت 
البدن» فإن البدن ليس مخّلاً لهاء بل هو آلة تستعملها النفس بوساطة القوى التي في البدن» › 
و تجار فيه Bs uh al‏ 
والقوى الجسمانية. وباطل أن تنعدم بالضدء إذ الجواهر لا ضد لهاء ولذلك لا ينعدم في العالم إلا 
الأعراض والصور المتعاقبة على الأشياء ... وكل جوهر ليس في محلء فلا يتصور عدمه 
دالضيده:. وياظل_ أن “تقال :تق بالقدر 6 ا ال لين نينا بك yall Ae gy y guts‏ ب Pn‏ 

(ott jell pais,‏ الأذلة فى سال gf LS ge pill coll Mine Cll a gla‏ کل ا وا 
قوله تعالى: ' وَل Gua‏ الذين قتِلوا فِي سبيل الله أمواتا بل أحيّاء عند ربّهِمْ يُرَقون OM‏ 
وقوله تعالى: ' ولا تقولوا لمن يُقتل فِي سبيل الله أَمْوّات بل أخْيّاء ولكن لا تشعرون "0. 


وقول عليه الصلاة والسلام: " أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة 
حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» فاطلع إليهم ربك إطلاعه فقال: أي شيء 
تريدون؟ وكذلك إهداء الصدقة» لاعتقادهم أنها تصل إليه. وكذلك المنامات. فكل ذلك دليل على 
Prag Ll‏ 


أا اة فة الى فا ان Lines‏ والمتلفة بمسالة تخلوه التفين: :فقن أصديحتك: Y geet‏ 
ثابتة اعتمدها الفلاسفة والمتكلمون المتأخرون. وهي: 


(1) ابن رشدء القاضي أبو الوليد محمد: تهافت التهافت. تحقيق: سليمان دنيا. ط4. القاهرة: دار المعارف 858/2- 
9. 

(2) الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد: تهافت الفلاسفة. قدمه وشرحه: علي بو ملحم. ط1. بيروت: دار مكتبة الهلال 
4.؛: ص 224۰223 

(3) آل عمران» 169. 

(4) البقرة» 154 

(5) الغزالي» أبو حامد محمد: معارج القدس في مدارج معرفة التّفس. ط2, دار الآفاق الجديد 1975. ص 117, ويُنظر 
أيضا: ابن القيم: الروح» ص 188-187. 
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1. برهان الانفصال: 


شرم هذا AML ace pall SLU Gull (gle Gla yl‏ جن اسن والكسدة فالس جوهز 

SIL Y gad lla oft, atlas tld‏ أو الممتاكنة» لما اتصدال سبي وقصتراق كما يرن 

أرسظو وأشاقه واكان الاتصال كذلك فهى: اتصال عر طني لذا فان النشن لا مؤت يرث 

البدن. يقول ابن سينا: 'ونقول إنها لا تموت بموت البدن ولا تقبل الفساد أصلاً أما أنها لا تموت 

ينوت Gall‏ فلن كل شيء يقد بسا شي آخن: إنا أن يكون كعلقه به تعلق المكاسافى» فنحي 

الوجود وإما أن يكون تعلقه به تعلق المتأخر عنه في الوجود وإما أن يكون تعلقه به تعلق المتقدم 
عليه في الوجود الذي هو قبله بالذات لا بالزتمان07. 


ثم يعلّل ابن سينا بطلان أوجه التعلق الثلاثةء فتعلق التفس بالبدن لا يمكن أن يكون تعلق 
المكافىء في الوجود؛ لأن النفس جوهر قائم بذاته. ويقول موضحا برهانه:" فإن كان تعلق النفس 
بالبدن تعلق المكافىء في الوجود وذلك أمر ذاتي له لا عارض فكل واحد منهما مضاف الذات 
إلى صاحبه. فليس النفس ولا البدن بجوهر لكنهما جوهران - وإن كان ذلك أمرأ عرضياً لا 
ذاتيا- فإذا فسد أحدهما بطل العارض الآخر من الإضافة ولم تفسد الذات بفساده. 


ولا يمكن أن يتعلق به تعلق المتأخر في الوجودء وفي هذه الحالة يكون البدن علة 
Al glee cal‏ والعلل أربع: فاعليّة» وقابليّةه وصوريّة» وكمالية» وهذه العلل لا يمكن تصّورها 
في البدن. فالبدن» على سبيل المثال» ليس علة فاعلية؛ لأنه لا يفعل شيًا بذاته» إنما يفعل vol gis‏ 
وهو ليس le‏ قابليّة؛ لأنّ النفس ليست منطبعة في البدن» فالتفس غير متعلقة بالبدن تعلق معلول 
بعلّة ذاتية"2. 


وأما التعلق بينهما تعلق المتقدم في الوجود وقد تقدمه في الزمان فمس تحيل وباطل أن 
تتعلق النفس بالبدن تعلق المتقدم» ثم يفسد البدن بسبب في نفسه فليست إذاً بينهما هذا التعلق. 


وينفي ابن سينا أي تعلق للنفس في الوجود بالبدن؛ بل يكون تعلق النفس في الوجود 
بالمبادىء الأخر التي لا تستحيل ولا تبطل!©. 


(1) ابن سينا: النجاة. ص 185 
(3) ينظر: المصدر السابق: ص 185- 187. 
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2. برهان البساطة والتركيب: 


يقوم هذا الدليل على فكرة تقول إن النفس جوهر روحاني بسيط قائم بذاته» ولأنه أصل فلن 
يكون مركبًا من قوَةٍ قابلة للفساد مقارنة بقوّة الثبات". ويقول ابن سينا أيضا:" فأقول إن 
سببًا آخر لا يعدم النفس البتة وذلك أن كل شيء من شأنه أن يفسد بسبب ماء ففيه قوة أن 
يفسد وقبل الفساد فيه فعل أن يبقى ومُحال أن يكون من جهة واحدة في شيء واحد في Bh‏ 
أن يفسد وفعل أن يبقى ... فنقول إن الأشياء المركبة والأشياء البسيطة التي هي قائمة في 
المركبة يجوز أن يجتمع فيها فعل أن يبقى وقوة أن يفسد وأما الأشياء البسيطة المفارقة 
للذات فلا يجوز أن يجتمع هذان الأمران". أيء إذا كانت النفس جوهرا بسيطا من شأنه 
أن يوجد ويحدث» فليس من المعقول أن يكون قابلًا للفساد؛ لأنه لا يجتمع أمران متناقضان. 


3. برهان المشابهة: 


قر ع ای TAS ON geal Bt Say yal Of‏ و وه 
المعقولات لا تدرك بآلة جسمانية؛ بل يدركها جوهر قائم Gal cus‏ بجسم ولا منطيع في 
جسم» ومن ثم فالتفس الإنسانية من عالم العقول المفارقة والنفس الكليّة» وهي خالدة» وكل ما 
شابهها خالد خلودهاء وهي صادرة عن العقل الفعال واهب الصورء وهو جوهر عقلي أزلي» 
ويبقى المعلول ببقاء علته» فالصور العقلية بسيطة غير منقسمة» لزم أن تقوم في محل بسيط 
غير منقسم. يقول ابن سينا: 'ليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة ولا أن تحل طرفا من 
المقادير غير منقسم ولا بْدَ لها من قابل فينا فبين ان محل المعقولات جوهر ليس بجسم ولا 

أيضًا قوة في جسم فيلحقه ما يلحق الجسم من الانقسام ثم يتبعه سائر OMEN Lael)‏ 


(1) ابن سيناء الحسين بن علي: الإشارات والتنبيهات. شرح وتحقيق: نصير الدين الطوسي, وشرح العلامة قطب الدين 
محمد الرازي. طهران: مطبعة الحيدري 1379ه, ص 285. 
(2) ابن سينا: النجاة. ص 177-174. 
(3) المصدر نفسه» ص 177. 
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إضاءة 
لسلوك النقس عند الغزالي 


حين يتحدث الغزالي عن التفس الإنسانيةء فإنه يغوص في الحديث عن جانبها النظريء 
ا و ان کا Ge ap as a‏ ما غ اكا ار خو فی الكت هن 
ا الع وهي ها ي ع اا وي در ا راه اة وح 


ae NY, Galle‏ اساي لرك زوف رك عل ما ليه 


أولاً: الإدراك العقلي, أو Saat‏ ¢ كالتفكيرء والانتباهء والتذكر والتخيّلء والاستدلال والرؤية... 
وقد أبقى على الفصل بين الإدراك العقلي والحسّي» بالإضافة إلى أنه يبدو متميزًا عن 
الفلاسفة في موضوع الإدراك بالكشف". أي الكشف عن الحقيقة بالدلائل والمعاني 
العَيّنيّة. 


م 


ثانياً: الجانب الوجدانيء كالشعور باللذةء والألم» والفرح» والخوف والغضب ... 
ثالثاً: الجانب النزوعي» كالدوافع والميول والحاجاتء والعادة» والرغبة... 


وحين ينظر الغزالي إلى النفس بمختلف جوانبها النفسية» فإنه يهدف إلى الارتقاء بهاء 
ويوجهها lus si‏ دينيًا ودنيويًا وهما لا يتعارضان أصلاً. 


ويعطي الغزالي أمثلة يصور فيها النشاط التفسي العام للإنسان» ويظهر فيه العوامل 
الإدراكية والوجدانيةء والنزوعيةء فيقول في تصويره النشاط التفسي:" أول ما يرد على الققب 
الخاطرء كما لو خطر له مثلا صورة امرأة وإنها وراء ظهره في الطريق لو التفت إليها لرآها. 
(والثاني) هيجان الرغبة إلى النظر وهو حركة الشهوة» وهذا يتولد من الخاطر الأول ونسميه 
في “الطبعة نمي الأول بحديت:الننسء :زو القالت) كك الت ان هذا ى أن فل أي تي 
أن ينظر إليهاء فإن الطبع إذا مل لم تنبعث الهمة والنية ما لم تندفع الصوارف» فانه قد يمنعه 
حياء أو خوف من الالتفاف وعدم هذه الصوارف ربما يكون بتأمل» وهو على كل حال حكم من 
جهة العقل» ويسمى هذا اعتقاد وهو يتبع الخاطر والميل. (الرابع) تصميم العزم على الالتفاف 
وجزم النية فيه. وهذا نسميه همّاً بالفعل» ونية» وقصداء وهذا الهم قد يكون له مبدأ ضعيف ولكن 


(1) العثمان» عبد الكريم: الدراسات النفسية. ص 157. 
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إذا أصغى القلب إلى الخاطر الأول حتى طالبت مجاذبته للنفس» تأكد هذا الهم وصار إرادة 


4 ف 


إن الحديث عن جوانب السلوك في الشخصية شائك وطويل» وقد تناولها الغزالي في 
كتاب الإحياء ويقع في خمسة مجلدات» وهذا الكتاب يعد تراثا نفسيًا كبيرا ومُمهذا للتراسات 
RAE OLN AA E E E AOR SEN‏ 
الانفعالات» والدوافع. 


الانفعالات: 
تك I jal‏ في QL Ge cull agle ola! AUS‏ ا و كر تر حن ان 
الإنسانيةء كالغضب» والخوف والحسد» والغيظ, والحلم» والكذب 2 وكان الغزالي يتحدث عن 

اغ وف ا عا ار في اشر وع كمه وقق التمبونالانتلامي. 

ولم يكن هذا العالم الكبير ينتهي من انفعال ما, إلا وينتقل إلى ضده؛ وذلك لتوضيح الأثر 

بواعث السلوك الانفعالي: 

1. المثير: 

يعد المثير باعثا هامًا للسلوك الإنساني؛ ويرتبط المثير عند الغزالي بعاملين رئيسين وهما : 

أ- بما يحبه الإنسان. فكلما كان الشيء ضروريًا للشخص, كانت آثاره أقوىء ولهذا يقسم 
الغزالي المثير إلى أقسام: منها ما هو ضروري في حق الكافة كالقوت والمسكن والملبس 
وصحة البدن» فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بْدَ أن يغضب. ومنها ما هو ليس 
ضروريًا لأحد من الخلق كالجاه والمال الكثير» فإن هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة 


والجهل بمقاصد الأمورء حتى الذهب والفضة محبوبين في أنفسهما فيكنزان » ويغضب على 
مرج سروفهها وان كان ميدكنيا عنهما في القرك »و العم القالك :ها يكو صوور يا في حدق 


() الغزالي, أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين. دار مصر للطباعة 1998, 2/ 52. 
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بعض الناس دون البعضء كالكتاب مثلا في حق العالم لأنه مضطر إليه فيغضب على من 


Dag yay 


ب-العلم بخطورة المثير؛ فكلما عرف الإنسان خطورة ما يُقبل عليه أو ما يواجهه اتقاه. يقفول 
الغزالي في معالجة داء الكبر:" فإذا تفكرت في هذا الخطر كان عندك شغل شاغل عن 
التكبر"7). ويقول أيضا:" فاعرف فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه» ومن لا يدرك المرض لا 


يداو یه"( : 
2.الاستجابة: 


أما الاستجابة فإنها تختلف باختلاف الكائن الانفعالي؛ أي أن الشعور الانفعالي مرتبط بالواقع 
cuulilly cessball aoa Jf‏ , و خافن Sails Label Golan) lal gal cued‏ 
استجابة الأشخاص للعادة المتبعة. يقول الغزالي:" ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر 
الجهّال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية". 


(1) المصدر نفسهء 2/ 212. 
() المصدر نفسه» 2/ 451. 
() المصدر نفسهء 2/ 454. 
() المصدر نفسه» 2/ 216.. 
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eal gall 

ail gill ant‏ مرا من مظاشر Sage ge chy Agus M glad‏ راك فى لفان مه 
وجد على هذه الأرض» وهي عند الغزالي جند من Gl Le) coll agin‏ ترقى بالإنسان» وإمّا أن 
تفط مو Spark esas‏ القلب تحصرها ثلاثة أصناف, منها: صنف باعث ومستحث: إِما 
إلى جلب النفع الموافق كالشهوة؛ وإما إلى دفع المنافي كالغضب, وقد يعبر عن هذا الباعث 
"Sa YI‏ ) 

إن قوة الدوافع لا ترتبط بقوة الحاجة وحسب» بل ترتبط بتطور ظهورهاء فدافع الميل 
إلى الطعام يظهر أولاء ثم بقية الدوافع» يقول الغزالي:" فالإرادة والعلم يظهران بعد البلوغ: وأما 
الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة فإنها موجودة في حق الصبي"2. 

ومن غلبة الميول والدوافع توصف النفسء فإذا غلبتها الشهوات» وسيطرت عليها فإنها 
تسمى النفس الأمارة بالسوء. وإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة 
هر ات ك ان ع و ف فكو و كا فت كوا ان ti‏ رة 
ومعترضة عليها سميت النفس اللوامة". 
وقد صنف الغزالي الدوافع حسب ما يلي : 
1. حسب طبيعة الإنسان الخلقية وهي أنواع4: 
الميول البهيميّة» كالشهوة والشره والحرص Sees‏ 
J gual‏ النكيعية:كالعداو» والبخصناة و اتج cll Gul (cle‏ 
الميول الشيطانية» وتكون عند اجتماع الغضب مع الشهوة. 
الميول الربانية» كالتفردء والرياسة» والعلم» والإحاطة بحقائق الأمور. 


2. حسب النظر إلى الأمور المتعلقة بحب البقاء وأولوياتها. 


فقد تكون هذه J stall‏ 644294 كالميل إلى الطعام» والجنس» والتملك ...وقد تكکون اجتماعية 
لتكوين الصداقات ¢ وقد تكون ميول إلى حب الخير والعمل لتحقيق ما يسمو به الإنسان. 


(') الغزالي: إحياء علوم الدين. 9/2. 

() المصدر نفسهء» 12/2 

() المصدر نفسه» 7/2 

() المصدر نفسه»ء 15/2 
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3. حسب النظر إلى الهدف أو القصد. 


ويقصد بذلك الباعث الديني» فالنفس التي تسمو بالخير والطاعات بهدف نيل رضا الله 
تعالى» والبعد عن غضبه بكسر الشهوات والملذات» هي نفس مطمئنة.أما النفس التي تسودها 
بواعث الهوى والشهوةء فهي نفس شيطانية, وأمارة بالسوء. 


يستدل من هذه الدراسة الموجزة للانفعالات والدوافع التي قدمها هذا العالم الجليل» أنه 
نجح في سبر أغوار النفس الإنسانية» والإحاطة بكثير من الجوانب الإدراكية» والوجدانية؛ لأنه 
تناول الجانب الروحي(الإيمان) في تحليله للشخصية؛ لذا فقد رسم صورة حقيقية عن النفس, 
وهو خلاف ما يدعيه بعض الدارسين من أن الفلاسفة وعلماء النفس 'لم يوفقوا في إعطاء صورة 
حقيقية عن حقيقة ووهن الإنسان؛ لأنهم ركزوا على الجانب الموضوعي التجريبيء وأهملوا 
الجانب الروحي من الإنسان في دراستهم للشخصية"'. 


فحقيقة الأمر أن الغزالي تحدّث عن قضايا النفس من جوانب مختلفة, ثم قدم العلاج الروحي لها. 


(') أبو مرق» جمال زكي عبد الله: سيكولوجية الإنسان في القرآن الكريم والسنة. ط1ء الخليل: مطبعة الرابطة 2003ء 


ص 106. 
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المبحث الثاني 
تصور علم النفس 


وقف القدماء من فلاسفة ومفكرين عاجزين عن تحديد ماهية النفس, ولكن العلم الحديث» 
lat Gio‏ فرك Gaal‏ الف في dll ode‏ واقجة إلى متحي cil UT dad ya gg SAT‏ 
وظواهرها. 'والإجماع بين علماء النفس على أن إدراك حقيقة التفس ليس بالأمر المحال» بيد 
أنهم يعتقدون أن البحث في طبيعة القوى النفسية وحقيقة النفس قد يمنع هذا العلم من التقكُم؛ لذلك 
فهم يفضلون الطريقة التجريبية التي تقتصر على دراسة الظواهر النفسية؛ لأنها أجدى نفعًا من 
بقية الطرق17). 


يعني عل الف ي الم لكك ات :الذي يدرس مارك افر مو خافن الغا مدل 
بينه وبين البيئة» كما يستهدف الكشف عن القوانين والمبادىء التي تفسر سلوك الإنسان الفردء 
ويندرج هذا المفهوم تحت علم النفس العام الذي يعد مدخلا (لكل الفروع) ©. 


فقد قذم الغربيون تصورات مثيرة حول النفس البشرية» وهي من وجهة النظر الإسلامية 
أهملث الجائب الرتوحي ؤركزت على الجانب. الماذي: في الوقت الذي ينظر فيه الإنتلام إلى 
النفس البشرية نظرة تكامل وتوازن بين الجانب الرأوحي والمادي. 


وكان فرويد صاحب نظرية التحليل النفسي» من أشهر علماء الغرب الذين قدموا تصورًا 
واضحا للنفس ody yall‏ وتعتبر نظرية التحليل النفسي من أشهر النظريات التي تهتم بدراسة 
السلوك الإنساني ككل» ويهدف هذا الاتجاه التحليلي إلى الاهتمام بالدوافع التي تكمن وراء سلوك 
الشخصية؛ للتنيّو بالسلوك المستقبلي للفرد. 


jlgall any A pa‏ النشي إلى أقساد» أن متكلمات: هي: 


أولا: ألهُو: '(11" وهو مستودع الطاقة والغرائزء وتمثل فيه الدوافع والغرائز اللاشعورية 
الأهمية الكبرىء ولا يُقيم للتفكير العقلاني أي وزن. 


)1( الجسماني؛ عبد العلي: القرآن وعلم النفس. ط1. بيروت: الدار العربية للعلوم 1997ء 1/ 51. 
(2) عوض» عباس محمود: علم التفس العام. مصر: دار المعرفة الجامعية 1999. ص 27. 
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فالقوى الطبيعية في اللاشعور التي سماها فرويد " ألهو" تستثير السلوك الحيواني» دون 
الاهتمام بالمحرمات والقواعد الدينيةء وذلك إذا لم يتم كبح جماحها. أما "الأنا" فهي ميكانزمات 
دفاعية ضد اندفاعات " ألهو" تتمثل بالكبت والتبرير والإسقاط.(0» 


ego” LYN slit‏ : يمثل الذات المدركة» ويعمل وفقا لمبدأ الواقع» فمهمة هذا القسم هو المحافظة 
على الشخصية» وإشباع متطلباتها بما لا يتعارض مع الواقع. 


ثالثا: الأنا العليا: م680 61م511: يمثل هذا القسم القيم الأخلاقية» والضميرء والمثل العليا. 


يرى كثير من علماء الغرب أن نظرية فرويد ضلّلت كثيرًا من النفسيين والذارسين» 
ويرى التاحثون المسلموق كذلك: فهيتتنتم بالقصون وبالنظرة الجرقية للنفس AW, gL ay)‏ 
خلاف التصور القرآني. يقول محمد قطب: " هذه النظرة الجزئية أدت بفرويد إلى تصسّور 
خاطىء وخطر للنفس الإنسانية» إذ صوّرها على أساس اللاشعور- العقل الباطن- هو " الإنسان 
الحقيقي" وأن العقل الواعي هو إنسان مزور لا يمت بسبب إلى الحقيقة! إنسان مفروض على 
'الإنسان الحقيقي "من خارج نفسه وخارج كيانه! إنسان تتمثل فيه الموانع والكوابت التي يفرضها 
المجتمع أو القوى الخارجية - من دين وأخلاق وتقاليد وقوة وسلطان..... الخ ( على الكيان 
الحقيقي للإنسان) . 


ويرى قطب أن فرويد يغفل حقائق نفسية منها: 
1. إغفال العقل الواعي الذي يُعد جزءً! من بنية النفس الإنسانية كالعقل الباطن. 


2. إغفال حقيقة نابعة من الداخل وهي ميل الإنسان إلى مجتمعه والخضوع له. وهذا الميل لا 
يأتي من الخارج كما يدّعي فرويد. 


3.. إغفال فرويد حقيقة الاستعداد الفطري الذي يستطيع التحكم بالكوابت أو الموانع» فهذه 
ارت كا ا ت كى امان Lal) cue‏ ا Vy‏ لن اك Legs‏ وكيا 


(1) ينظر: مفتاح عبد العزيز: القرآن وعلم النّفس. ط[ء بنغازي: منشورات جامعة قاريونس 1997م. ص23. 
)2( قطبء محمد: دراسات في النفس الإنسانية. دار القلم . ص 18. 
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التضيون رودي تك sla) LSM‏ مهت ا ا ای 
التحكم بهاء وأي تأثير عليها لا يكون إلا من خلال مؤثرات خارجية('. 


aly‏ أب مرم ات من كر المفاهيد )54 glade (gal‏ التزربية والشن 'الاجتماهي. 
فقد عملوا على تحديد هذا المفهوم كما فعل "آدلر" 'وهورني"٠‏ وحددوا قواعد لتطوير الذات كما 
فعل "رانك" فقد ذكر رانك ثلاثة أدوار لتطوير الفرد هي: الشخص العادي» ودور الشخص 
العصابي» ثم دور الشخص المتوافق." فالشخص العادي يوفق بين ذاته وبيئته» والعصابي يبني 
سلوكيات جديدة حول ذاته وعالمه. أما المتوافق وهو أرفع المستويات في تطور الشخصية حيث 
يتوافق الفرد ذاتيا وبيئيّاء وبذلك تنمو الإرادة فى ذاتهء فهي القوة المتكاملة المتناسقة 
E‏ ي : 


5 


أما الموقف الإسلاميء فهو أكثر توازنا وشمولية ووضوحا في تحديده التفس ودوافعها 
وحاجاتها. فسمة التوازن واضحة في التكوين الإنساني» قال تعالى: " إذ قال ربك للمتائكة إتي 
خالق شرا من طين» فإ سوه نقحت فيه من رأوحي فقوا لَه ساجدين . فالإنسان 
شرق نم نيان EN ROG NSE ES A E‏ 
بمنهج قرآني يتسم بالشمولية في حديثه عن الإنسان ونفسه ودوافعه وحاجاته النفسية والعقلية 
والجسمانية والروحية. لقد سبق هذا المنهج القرآني الدراسات الحديثة منذ زمن بعيد» ولم تكشف 
هذه الدراسات إلا عن القليل من هذا الفيض الرباني الذي يكرم الإنسان ويربّيه. 


(1) ينطر : المصدر نفسه» ص 20-19. 
(2) عبد العزيز » مفتاح. ص 29-24. 
(3) ص» 72. 
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المبحث الثالث 


دلالات (uk‏ والرُو 4 


خلف الفكر الإسلامي تراثا غنيًا في هذا الشأن» وذلك لتعدد الاتجاهات» فكان منهم 
عديدة أهمها مسألة الثفين cols‏ 


رن املا مار ع ور م ن ا تخاو لاد الاك sy Ga‏ 
في القرآن الكريم» ثم الحديث عن العلاقة بينهما كما أشار علماء الدين والفلاسفة. 


النفس في القرآن الكريم: 


وردت كلمة الثفينء كما أخضاها المعجم المفهرين لألفاظ القرآن'الكريم» في (295/) ماقتين 


وخمسة وتسعين موضعاء وذلك على صور مختلفة» سواء في الإفراد أو التثنية أو الجمع. 
ووردت كلمة الروح في المعجم المفهرس في (21) واحد وعشرين موضعا. وقد حملت 

التساؤل: هل هذا التشابه في المعنى يعني ترادف الكلمتين؟ أم أنهما مختلفتان ومتباعدتان 

كتباعدهما في الكم العددي؟ 

وردت كلمة النفس في القرآن الكريم لدلالات مختلفة هي: 

أولا: الذات الإلهية. 


ليس المقصود بالذات هنا الماهية أو الهيئة» والحديث في الماهيّة أو الهيئة يوصلنا إلى 
الضقياغة والمقضود CAMS‏ هنا الصسفات العظيمة التي تتف بها ااانه فكلمة النفين أسشدت 


(1) ينظر: محمد فؤادء عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. مادة ( روح) و (ن ف س)ط؛, بيروت: دار 
الفكر 881,413,1994 
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إلى أفعال تحمل دلالات "العظمة والعزّة والأنفة» والغيبء والإرادة» والعقوبة. قيل: ومنه 


و 


as jing‏ الله aos‏ " ( قیل عقوبته)(. 


يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ' ويُحَدَرَكُمْ اللّهُ نفسة وإِلَى الله الْمَصِيرُ " gi?‏ 
يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن وآلى أعداءهء وعادى أولياءه". 


ويتصف الله جل وعلا بالرحمة 1 pee‏ عليكم كتب رَبُكمْ على نفسيه 
الرحْمَةً" أي أوجبها على نفسه الكريمة" 


صور سيد قطب موقفا مثيراء حين وقف عيسى -عليه السلام- أمام الخالق عز وجل 
متحدثا إليه لينفي عن نفسه وأمه ادّعاء الألوقية» فحول هذا الموقف يقول صاحب الظّلال: 
'يستشهد بذات الله سبحانه على براءته؛ مع التصاغر ald‏ الله وبيان خصائص ألوهية ربّه)7": 
'إن كنت wii AGI‏ عَلِمتَ lb‏ ما فِي نفسي ولا أعلمُ ما فِي ead‏ | أي تعلم ما أكتمه من 
أسرارء ولا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتيّة في نفسكء إنك العليم المحيط بالغيبّيات: وهو كل 


ما غاب عن الحواس والإدراكات البشريّة) 9 


هذه الصفات الإلهية العظيمة وغيرها من الصفات المذكورة في القرآن الكريم يحسها 
الإنسان في حياته. 


ثانيا: الذات الإنسانية ومراتبها وأصلها ونوازعها. 


1. فممًا يدل على الذات الإنسانية قوله تعالى: ' فَإِذَا دَخَلَثُم بُيُوتاً فَسَلمُوا عَلَى Aad asus)‏ من 
sie‏ الله مباركة (piney UM‏ تلك رجرب هه الم على GES I dat‏ وتم فيم فل 


«ole Ji (1)‏ 28« 30 
(2) الحسينيء» أبو البقاء أيوب بن موسى: الكليات. قابلة وأعده للنسخ: عدنان درويش. ط2. بيروت: مكتبة الرسالة 
9ه 1998م ص 897. 
(3) آل عمران» 28. 
(4) ابن كثيرء أبو الفدا الحافظ: تفسير القرآن العظيم. ط1ء بيروت: دار الفكر 1/ 392. 
(5) الأنعام »54. 
(6) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 1/ 145. 
(7) قطب» سيد: في ظلال القرآن. بيروت: دار إحياء التراث. 75/7. 
)8( المائدةء 116. 
(9) الزأحيلي» وهبة: التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم. ط2ء دمشق: دار الفكر 1416ه. ص 128 
(10) النورء 61. 
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al‏ لصوي ريعي اج يشام معي Gh al Pad ee Ls pa‏ 5 لامر 
EF‏ 


وقال مجاهد:" إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول اللهء وإذا دخلت على أهلك فسلم 
عليهم» وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحدء فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين'(0. 


2. الذات الإنسانية القدسية, "الأنبياء" وهم: 
محمد عليه الصلاة والسلام:" فلعلك ple Gadd AAG‏ آثَارَهِم©. 


إسرائيل عليه السلام ' يعقوب نبي بني إسرائيل':' كل الطْعَام GS‏ جلا لبّيي إسرًائيل إلا 
ما حَرّمَ إمنرائيل على تفسيه '(6. 
يوسف عليه السلام:" هِي رَاودتنِي عن OM gpa‏ 
3. والنفس تعني الأصل البشري:' ايا أَيْهَا النَاس انوأ AS)‏ الذي خَلَقَكُم مّن نفس واحدة 
وخلق منها زوجها7 'والنفس الواحدة آدم عليه السلام: (وخلق منها زوجها) وهي حواء 
4 وتثل كلمة النفس على القلب أو الضمير» فالإنسان بعاطفته أو قلبه ينع إلى الخير أو cot‏ 
( والله تعالى هو الوحيد الذي يعلم خفقات ضميره ووساوس نفسه. ' وَلَقَذ خَلقنَا الإنسَان 
وَتغْلم هنا توسوسن als Lay Audi dy‏ انه LMA‏ فهو أعلم بظييعة نفوهنا ودؤاكل اعمالت) 
وجوهر ذاتنا)!©. 
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ثالثا: الروح. 

يرى ابن القيم أن الّفس تطلق على الرُوح وحدها كقوله تعالى:'يا أيتها التّفس المطمئنة717©. 
الروح في القرآن الكريم 

هناك دلالات كثيرة للرُوح في القرآن الكريم Ogre‏ 


1. ما أفاضه الله تعالى على الإنسان من الحياة: Cap‏ رحد اح نهذ ون ارو لامجاي 


وهي موضع تقدير الإنسان وتكريمه. كقوله تعالى " فَإذَا سَوَيْتة وتقخت فيه مِن روجي 
gai‏ | لَهُ ساجدين"7). وهذه النفخة هي سر حياة الإنسان. 


2. خلق سيدنا عيسى عليه السلام: فاده ye‏ ا ج ن وو call‏ وكان الحمل 
jane‏ 3 البو ye CALS‏ الو انين sei‏ م ل 
المعجزة. كقوله تعالى: ' والتِي أخصتت خصتت فَرجِها فَتَفَخنَا فيها من Ling’)‏ وَجَعَلنَاهَا وَابْتَهَا آيَة 
للْعَالَمِينَ"5. 


3. إشارة إلى القرآن الكريم: هذا الكتاب المبارك هو روح من أمر الله تعالى» أنزله على سيد 
المرسلين محمد عليه السلام. ومنه قوله تعالى :"وكذّلك أُوْحَيْنا إِلَيِكَ روحاً من (Oru sal‏ 


4. دلالة على الوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى رسله: فقد سمى الله تعالى ما أوحى به للأنبياء 
روحًا: ' يُلَقِي الروح من أُمْرِهِ على من يشاءُ من pls‏ 


5 دلالة على جبريل عليه السلام» ؛ كقوله:" قل Ap‏ روح الْقَدُس من ربك بالحق 7 


إن إطلاق لفظ الرُوح على النفخة الواهبة للحياة» وخلق عيسى عليه السلام» والقرآن» 
والوحي الإلهي» وجبريل عليه السلام» كلها تدل على الأمر الإلهي الذي يحيا به المخلوق. 


27 gai (1) 

(2) ابن القيم: الروح. ص 222 

(3) زريق» معروف: علم التفس الإسلامي. ط1. دار المعرفة 1989م. ص 13-12. 
(4) الحجر, 29. 

(5) الأنبياءء 91. 

(6) الشوری» 52. 

(7) غافر» 15. 

)8( النحلء 102. 
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- في الحديث النبوي الشريف: 


يقول ابن القيم:" وسميت الوح روحا لأن بها حياة البدن» وكذلك سميت الريح لما 
يحصل بها من الحياة وهي من ذوات الواو... ومنها الرأوح والريحان والاستراحةء» فسميت 
الو اتخون الاد ها ا 


ويسوق ابن القيم حديثا لابن عباس- رضي الله عنهما- ليدلل على صحة رأية قائلا: 
'بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قاعدا تلا هذه الآية: ولو تَرَى إذ الظَالمُون في 
عَمَرَاتِ المَوت"2., ثم قال: " والذي نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها 
من الجنة أو النارء فإذا كان عند ذلك صف له سماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين 
كأن وجوههم الشمس» فينظر إليهم ما يرى غيرهم وإن كنتم ترون أنه ينظر إليكم» مع كل ملك 
منهم أكفان وحُنوطء فإن كان مؤمنا بشروه الجنة» وقالوا: اخرجي أيتها النفس المطمتنة إلى 
رضوان الله وجنته» فقد أعد الله لك من الكرامة ما هو خير لك من الدنيا وما فيها. فلا يزالون 
يبشرونه» فهم ألطف به وارأف من الوالدة بولدهاء ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل» 
يموت الأول فالأول » ويبرد كل عضو الأول فالأول» ويهون عليهم؛ وان كنتم ترونه شديدا 
عض ادل افد قلي Galea Soi‏ يلق الج ما ك حك بكر من ازج 
فيبتدرونها كل ملك منهم أيهم يقبضهاء فيتولى قبضها ملكء ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اقل يتوقفاكم مَك المَوت الذي وكل بكم ثُمّ إلى رَبَكُمْ تَرْجَعُون" فيتلقاها بأكفان بيض, ثم 
يحتضنها إليه» فلهو أشد لزوما من المرأة لولدهاء ثم يفوح منها ريح أطيب من المسكء 
فيستنشقون ريحا طيبًا ويتباشرون بهاء ويقولون: مرحبًا بالريح الطيبة والروح الطيبء اللهم 
صل عليه روحًا وصل على جسد خرجت منه؛ قال: فيصعدون بها فتفوح عليهم ريح أطيب من 
المسك» فيصلون عليهاء ويتباشرون بها وتفتح لهم أبواب السماء» ويصلى عليها كل ملك في كل 
cot la pt pt olen‏ وين يدي السيان .جل حاظه :فول pally Las ye ide Je shall‏ 
الطيبة» أدخلوها الجنةء وأروها مقعدها من الجنة» وأعرضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة 
equally‏ فر عا ار کن ي ية اه خف را اموا ارج 
5 أخرى+ فو الذي تفين متعم بيده لی اند كل Cape [pie gg All Ayal‏ كانت تخر ن usa‏ 
وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه ! فيقولون: إنا مأمورون بهذا فلا بد لك 


(1) ابن القيم: Ga. cg‏ 222 -223. 
(2) الأنعام» 93. 
(3) السجدةء 11. 
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منه فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله وأكفانه» فيدخلون ذلك الرٌُوح بين الجسد 
وأكفانه)!!). 


ففي هذا الحديث توضيح يشهد ببطلان قول بعض المفسرين في الروح كما يرىابن 
القيم» وإضافة إلى ذلك فهو يوضح علاقة النّفس بالرُوح في نفس المشهد المثير» وهي علاقة 
واحدة, والمسمى مختلف فالملائكة ترحب مستبشرة بهذه الرُوح» والله عز وجل يرحب بهذه 
pall‏ اة اف 


ويرى النظام وهو أحد كبار المعتزلة ‏ أن النفس والرُوح اسمان مترادفان» وأن 
البدن لا يحيا إلا بهما. يقول الأشعري نقلا عن النظام: " الوح هي جسمء وهي النفس» وزعم 


وقد يسأل سائل: اذا كانت الرُوح تعني الحياة» فما علاقة جبريل وعيسى عليهما السلام 
والقرآن بهذا المعنى؟ يجيب الرازي عن ذلك بقوله؛ " واعلم أن إطلاق اسم cl‏ على جبريل 
وعلى الإنجيل وعلى الاسم الأعظم مجاز لأن الرُوح هو الريح المتردد في مخارق الإنسان 
ومنافذه ومعلوم أن هذه الثلاثة ما كانت كذلك إلا أنه سمىّ كل واحد من هذه الثلاثة بالروح على 
سبيل التشبيه من حيث أن الروح كما أنه سبب لحياة الرجل فكذلك جبريل -عليه السلام- سبب 
لحياة القلوب بالعلوم والإنجيل سبب لظهور الشرائع وحياتها والاسم الأعظم سبب لأن يتوسل به 
إلى تحصيل الأغراض". أي تحقيق ما يطلبه الإنسان بتوسل من الله تعالى. 


¢ ¢ 3 0 7 . > “ye a 

إن تفسير الرّازي دليل على ما ذكرناه في ص 33» وهو ان الروح لفظ أطلق على الامر 
الإلمي» وقد أطلق على جبريل -عليه السلام- لأنه تلقى القرآن الكريم مباشرة من الله تعالى؛ 
وهذا الكتاب المقاس فيه إصلاح لحياة الناس وسعادتهم. 


وقد فرق بعض الفلاسفة بين النفس والرٌُوح كالصوفية وإخوان الصفا "فالنفس عند 
الصوفية شرٌ محض وهي محل الأخلاق المذمومة» وموضع نظر الخلق. أمّا الرُوح فهي مبدأ 


(1) ابن القيم: الرُوح. ص 194-193. 

(2) الأشعري: مقالات الإسلاميين. ص 28. 

(3) الرازي» فخر الدين: التفسير الكبير. ط2. طهران: دار الكتب العلمية. 3/ 177. 
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الحياة ومحل الأخلاق المحمودة؛ وهي لطيفة نقية متحرّرة من سلطان النفس يعزو إليها الصوفي 
جميع مظاهر الإنسان الرُوحية» وهي من أمر الله لا يُدرك كنههاء كما أنها محل المحبة(). 


وهناك علماء آخرون أخذوا بآراء التيارات المختلفةء وكان الإمام الغزالي - رحمه الله- 
eee‏ ن کي اة را ن ره ان وار ا ما ومک کے 
آن واحد. 'فالرُوح هي لطيفة ربانية روحانيةء وهي حقيقة الإنسانء والتفس هي هذي اللطيفةء 
وهي نفس الإنسان وذاته. 
- في الفكر الحديث: 


لق اتخولت دراسسة التفين“فنالعضنن النذيث مخ pb Ct) at all call aU‏ 
"السيكولوجي"» أو دراسة ظواهر النفس وأحوالها والمؤثرات الواقعة عليها... ولكن الطابع 
الفلسفي القديم ظلت آثاره خاصة في حديثهم عن العلاقة بين النفس والرُوح. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أتى الطابع الفلسفي الحديث في ظل التقدم التكنولوجي بشيء 
ليد نفا خض العلاكة بين Se sal quill‏ 


يقول العقاد:" لا نظن أن المحدثين جاءوا بفرض من الفروض في تفسير الرُوح لم 
يسبقهم إليه الأقدمون» مع ملاحظة الفارق في بحوث علم الحياة ووظائف الأعضاء بين علماء 
اليوم وعلماء الزمن القديه(©. 


Al Gees BS a Neha Sis galas لقد بقيت قضية التمييز د‎ 


يفرق مصطفى محمود بين التفس cols‏ بقوله:" النفس هي المتهمة في القرآن بالشح 
والوسواس والفجور والطبيعة الأمارة» وللنفس في القرآن الكريم شرف وعلوء فهي يمكن أن 
تتزكى وتتطهرء فتوصف بأنها لوامة» وملهمة ومطمتنة وراضية ومرضية. 'يَا obi Lh‏ 
المطمئنة ارزجعي إلى ربك al fs Seat‏ » فاذخلِي في عبادي Ld Oh ie ty‏ 
الروح في القرآن الكريم فتذكر دائما بدرجة عالية من التقديس والتنزيه والتشريف, ولا يذكر لها 


(1) العثمان» عبد الكريم: الدراسات النفسية عند المسلمين. ص 56. 
(2) الغزالي: إحياء علوم الدين. 2/ 6:7. 

)3( العقاد» عباس: موسوعة القرآن والإنسان. بيروت: دار الكتاب العربي 1971ء 4 /125. 
)4( 


4) الفجر» 27 
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أحوال من عذاب أو هوى أو شهوة أو شوق أو تطهّر أو تدنس أو رفعة أو هبوط أو ضجر.. 
ولا تنسب إلى الإنسان وإنما تأتي دائما منسوبة إلى اد٠‏ 


والفلاسفة الغربيون لهم أراء متباينة في هذا الشأن» فبعضهم عرف قداسة الرٌُوح 
وأبديتهاء يقول فلاماريون: " الأشباح لباس الأرواح» تمضي وتتغير وتبلى وتندثر والروح 
باقية". ويتعجب جوتة من أزلية هذا الجوهر قائلا: إني معتقد واثق بأن أرواحنا جوهر لا يفنى 
مؤثر منذ الأزل إلى الأبدء فالروح مع أنها تتراءى آفلة لأمثالنا الأرضيين» كشبه الشمس التي 
تنشر الضوء دائما(©) 


وهناك آخرون تخبطوا بآرائهم ظانين أنهم يأتون بجديدء فهذا هيجل مثلا يجمع بين 
الرأوح والذات والعقل وكأنها مترادفات» حيث يقول في مثاليته المطلقة: ( وليس من شك في أن 
حركة التعالي =e)‏ تجاوز الذات) إنما هي في الوقت نفسه إثراء للذات وتعميق للحياة الرٌوحية 
فهي أفضل تعبير عن "علاقة الذات بالذات" وبالتالي فإنها شعور بالذات من حيث هي 
Mee sa‏ 


ومهما كانت المسألة شائكة من وجهة نظر الباحثة, إلا أن وع 
فهي سر الحياة أولا, هذا السّر مستمد من روح الله المقدسة»كقوله تعالى: 'فَإِذَا نة وتخت 
فيه من رُوجي فَقَعوا لَهُ ساجدين"7, ولو كانت الل يفي claps day Je abil Sead Ld cS‏ 
aN all dy cies call ie‏ ر 


وهي ثانيًا من عالم الأمر, أي عالم القدسيّات, حيث تنتمي إليه الملائكة والأنبياء 
والرسل, ومنه قوله تعالى:' يلقِي الروح من أُمْرِهِ عَلَى من يَشاءْ من عِبَادِهٍ "9)»والشورى/52 


إضافة إلى ذلك يقرّر القرآن الكريم أن الرُوح لا يعلم حقيقتها إلا الله وحده:'وَيسْألوتك 
we of o 2 2 8 5‏ ردك 2 2 vo y‏ 2 
عَن الرُوح قل الرُوح من أَمْر ay‏ وما أوتيتم مّن العلم إلا قليلا. 


(1) حهرة مط القرآن كاتق هر وان اف ار 2A at‏ 
(0)الظويل» غزت عبد العظيم: Gall gl‏ والقرآت الكريم: 33: مض ر؛ المكتب التامتي الحديك 2005+ 130 AO‏ 
a sAusdi prucall (3)‏ 40 
(4) لر اهي زكرياء فيجل أو المثالية المطلقة: القاهرة: مكتبة مضر 61970 (jer‏ 79 
(5) الحجرء 29» وسورة صء 72 
(6) غافر, 15 
(7) الإسراءء 85. 
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اران فا ااا وهات خو GS‏ ا ا كفو اه تفال 
كل الطعَام كان جلا لبتي إسرائيل إلا ما حرم إسترائيل عَلَى نفسيه07. أي, أن التفس تح رم 
على نفسها الطعام» وقد تشتهي الطعام أيضاء والنفس توسوس» والنفس لها إرادة وتصميمء 


ترى الباحثة أنّ النفس تمثل الإنسان ككلء وأن هناك علاقة قوية بينها وبين (TD‏ 


والروح قوة محركة لا يُعرف سرّها إلا الله وحده. 


(1) آل عمران» 93 
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العلاقة بين النفس والرأوح والنسمة 


إذا كانت الآراء الفلسفية والدينية والنفسية قد تعتدت وتشابكت في حديثها عن العلاقة بين 
النفس والرُوح فإنّ الدارس في نهاية الأمر يخلص إلى رأييْن مهمين: 


أولاً: إِمّا أن تكون العلاقة بينهما علاقة تلازم» ولا غنى لأحدهما عن الآخر. 


ثانياً: وإمّا أن يكون اللفظان مترادفين» isl‏ أنهما لفظان مختلفان ومسماهما واحد»رهو ما ذهب 
اليه ابن القيم وأتباعه. 


فالفلاسفة استندوا في آرائهم على الملاحظةء فالنفس من التنفس» وهو الهواء الذي يتنفسه 
الإنسان» وقد استندوا على ما قاله gi gall‏ في النفس والرُوح. فالرئوح سميت روهًا لأنّ بها 
حياة البدن. فالروح: الريح: نسيم الهو اء. والريح ياؤها واو صيّرت cl‏ لانكسار تا قبلهاء 


5900 ودس ان 1 1 
وتصغيرها رويّحة» وجمعها رياح وأرواع. 


قال الشاعر: 
إذا هبت الأرواح من نحو جانب به ُهل مي هاج شوقي هبو بها“ 


واستدل بعض علماء الدين على معنى الرُوح التي تخص الإنسان وهي الرأيح من كلمة 
'نفخ" في قوله تعالى: 'فإذا سويته ونفخت فيه من روحي" حيث يقول البيضاوي:" فإذا سويته 
عدلت خلقته وهيأته لنفخ الروح.[ونفخت فيه من روحي] حتى جرى آثاره في تجاويف أعضائه 
فحيي» وأصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم آخرء ولما كان الرُوح يتلق أوّلاً بالبخار 
اللطيف المنبعث من القلب وتفيض عليه القوة الحيوانية فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرايين 
إلى أعماق البدن جعل تعلقه OM a5‏ 


tue Kad oly Gall Ve Lhd col gel) (tees anual Uf‏ تخرف افير وز آباذي 
(النسم) بأنهًا: 'محّركة نفس الرُوح كالنسمة محركة ونفس الريح إذا كان ضعيفا كالنسيم ).وقد 
ذكر الثعالبي أسماء الرياح بأحوالها المختلفة» وعددها خمسة وعشرون اسمّاء حيث ذكرها من 


(1) ينظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة (روح). 253/6. 
(2) ذو الرّمة: ديوان ذي الرّمّة. ص 92. 
() اليضاوي» ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ط1. مصر: دار البيان العربي. 
1/ 346. 
(4) الفيروزآبادي» مجد الدين: القاموس المحيط. ط2. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1952ء 4/ 182. 
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الأدنى فالأعلى. يقول: 'فإذا جاءت بنفس ضعيف وروؤاح فهي النسيم17). 'وعالم النسيم يعني 
Cage‏ الرياح» لأنّ ما فوقها من الهواء الصافي ساكن لا يضطربء وتسمّى كرة الليل والنهار إذ 
هي القابلة للنور والظلمة بما فيها من الأجزاء الأرضيّة والمائية القابلة لها دون ما عداهما من 
الهواء الصافي7. 


وإذا كان الروح متعلقًا بالبخار اللطيف المنبعث من القلبء فان التسيم يدفع النقس 
ويعطي الرقة والطيب» وعلى هذا المعنى يسرد الجاحظ حديثًا بليغا للنظام» وهو أحد شيوخ 
المعتزلة وقد سماه في حواره هذا بالرئيس, فيقول: 'قال: وللنسيم الذي [هو] فيه معنى آخرء 
وهو الذي يجعله الناس ترويحًا عن النفس» يُعطيها البرد والرقة والطيب» ويدفع cil‏ ويخرج 
إليه البخار والغلظ والحرارات الفاضلة, وكل ما لا تقوى التفس على نفيه Moa shh‏ ويقول 
الجاحظ با جلى كلام الوكين فالس من جين السيم :ويفساده تسن الأبدان»:ويصت اذكه 
تصلح. وكان يعتمد على ud ol gall Gf‏ هو التفس النسيم» وان الحر واللدونة وغير ذلك من 
DLA‏ ا هر من لها anally OM pea a‏ ا واخ كان على أن اقلق الك 
وبارىء النسمة7) يقول الجعدي: 


من نطفة ls is La‏ يُخلق منها الإنسان و السا 


ويصرحٌ ابن حزم الأندلسي في هذه العلاقة قائلا: 'فصح أن النفس والرُوح والنسمة 
Adsl fhe elas‏ نکی اک 


1) الثعالبي» أو منصور عبد الملك محمد: فقه اللغة وسئر العربية. ط 2. القاهرة: دار الفكر. ص 273. 

62 المجلسيء محمد باقر: بحار الأنوار. ط1. بيروت: مؤسسة الوفاء 1415- 1964م. 56/ 342. 

3) [هو] أي الإنسان» وهذه الكلمة ليست في الأصل. 

4) الفاضلة: تعني هنا الزائدة. 

5) الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان. تحقيق: عبد السلام هارون» ط3. بيروت: دار الكتاب العربي 1388ه 
- 1969م. 5/ 112. 

(6) المصدر نفسهء 5/ 113. 

(7) ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم: الاختلاف في اللفظ وألرد على الجهميّة. تحقيق: الإمام محمد بن زاهد 
الكوثري. ط1. مصر: المكتبة الأزهرية للتراث 2001؛. ص 49. 

(8) الجعديء النابغة: ديوان التابغة الجعدي: شرح: أحمد حسن بسج»ء ط2. بيروت: دار الكتب العلمية 1994م. ص 38. 
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(9) ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والتّحل. 1/ 58 
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أمَا الشعراء فلهم فلسفتهم التي لا تقل شأنا عما قاله الفلاسفة وغيرهم؛ وكيف يغفلون عن 
ذلك وقد كانت التجارب والبيئة المحيطة الشاقة مصدر إلهامهم؟! 


فالإنسان روح (ريح) قال ابن الرّومي: 


من نسيم كأن مسراه في الأر واح مسرى الأرواح في الأجساد( 
والإنسان كما أوضحنا نفس؛ لذا "يقال في تعداد الأشخاص سبع أنفس”7). والريح كذلك: قال 
إسحاق الموصلي واصفا ريح الجنوب: 


يا حبذا ريح الجنوب إذا جرت في الصب وهي ضعيفة الأنفاس6) 


وقال إسحق ابن خلف البهراني في وصف السيف الذي لامسته الرياح فأزالت عنه جزءًا من 
الغبار: 


وفعاو لا عليه أنفاس ete‏ 
والإنسان نسمة والريح اللطيفة نسيم» ومنه قول الطرمَّاح بن حكيم في وصف ليلة باردة: 
Kale Coles A‏ ذات صر جربياءٌ النساء(6 


يصف الشاعر هنا ليلة شتاء باردة وهي الجمود عند العرب. والصّرء شدة البرد, 
والجرأبياء: ريح الشمال الباردة» والنسام : الريح اللينة. 


(1) ابن الروميء علي بن العباس: ديوان ابن الرُومي. شرح: أحمد حسن بسج. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية 1994م» 
4م 1/ 437. 

(2) ينظر: د. يحيى جبر: نحو دراسات وأبعاد لغوية حديثة. ط1. نابلس. ص 103. 

(3) النويري: أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء السفر الأول. 
الأول. ص 101. 

(4) الشامي» يحيى: موسوعة شعراء العرب. ط1. بيروت: دار الفكر العربي 1999م. 2/ 137. 

(5) جبرء يحيى: نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدة. ص 104. 

6 الطّرمّاح بن حكيم: ديوان الطّرمّاح. حققه؛ عزة حسن, دمشق: مطبوعات مديرية إحياء التراث 1968م, ص 411. 
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إك :هذا dal ake Gilg LLG YI‏ ميك يذ eet Gall edd (Alike‏ 
Lak «psu‏ ني أا ان راقن على ذلك قر ها تعد تعذاذ:السسكان * الف نة بى 
آلف Cpe Atte LAM y «gla‏ فا وى ارا Daath‏ 

وما أشبه الرُوح بالهواء (الريح) في اللطف والخفة والأهميةء الهواء لا يكون ريحا إلا 
بالحركة والإنبنان لا'يكون ذا روح إلا بالهواء المتحرك في مجزاة الظبيعي منهء وليسن الهواء 
نسيمًا ولا نضسنًا إلا بالحركةء وكذلك الإنسان فهو لا يحيا إلا بهما ما تحركا في مجراهما منه. 

وتخرج روح الإنسان فلا تعود نفسا ما لم تتنفس فيه الريح» أو يتنفس هو الريح» وتخرج 
روح الإنسان فلا يعود نسّمة ما لم تتحرك فيه الأنسام)!©. 

ترى الباحثة أنه على الرّغم من تقارب معاني النفس, والنسمة, والرُوح. إِنَا أنها لييمست 
مترادفة» فكل مُسمَّى له خصوصيه معنية» فالنسيم يعني الريح الضعيفة» والريح قد تكون طيبة 
وقد تكون خبيثة» أما النسمة فهي ريح خفيفة منعشة.'والنفس بعض الرُوح7. وربما يكون الأول 
بالدخول والخروجء والثاني بالتقلب والجامع بين الألفاظ الثلاثة هو حدوثها بالحركة. 


الأدنى الأعلى 
Leal‏ القن ap‏ 


(1) جبرء يحيى» نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدة. ص 70. 
(2) المصدر نفسه» ص 104. 
(3) الأصفهاني» الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن. ط1. الرياض: مكتبة مصطفى الباز 
7. 1/ 271. 
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الفصل الثاني 
المجموعات الدلالية: 


تصنيف وتحليل 
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المبحث الأول 
ألفاظ العلم والمعرفة 


حين يتحدث القرآن الكريم عن النفس الإنسانية, فإنه يرسم صورة شاملة متوازنة, صورة 
عظيمة توازن بين متطلبات الجانب الروحي والمادي, وتعكس تكامل الوظائف, وتبادل أدوارها 
بين جو انب النفس ومكوناتها الرئيسة وهي: الروح» والعقل» والقلب. 
لها ea N ga ane ya‏ شد اللو انمه SR Gas Hg‏ 
oul‏ 


سأقدم في هذا الفصل ألفاظا تتعلق أحوال النفس الإنسانيّة في القرآن الكريم, مصنفة إلى 
مجموعات دلالية نفسيّة» تتناسب مع ما تناوله العلماء قديمّاء وخاصة ما قدمه العلماء المسلمون 
أمثال الغزالي, وتتناسب مع ما تناوله علم النفس الحديث الذي اتجه إلى دراسة حاجات النفس 
ودوافعها وانفعالاتهاء وهي: 


1. ألفاظ العلم والمعرفة: وهي الألفاظ المتعلقة بالعمليات العقلية. 


2. ألفاظ الانفعالات: وهي الألفاظ المتعلقة بالوجدانيات» كالمشاعر والأحاسيس مثل: الحبء 
الف و الد مدي إضتافة: إل ن الات اة كال vas SN‏ 


3. ألفاظ الدوافع والحاجات: وهي ألفاظ متداخلة ومترابطة وتقسم إلى قسمين: 
أ. دوافع فسيولوجية(عضوية) ب. دوافع نفسية 


سأتناول دراسة كل مفردة في المجموعة الواحدة مستعينة بالمعاجم العربيّة» وكتب تفسير 
القرآن الكريم» وسأتتبع التطور الدّلالي لكل مفردة إن أمكن» ثم أبين علاقة كل مفردة مع 
المفردة المتقاربة لها في نفس المجموعة؛ وأكشف عن مدى حضورها في المعجم النشفسي إن 
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وأجد؛ كل ذلك لأوضح البعد النفسي لكل مفردة من مفردات المجموعة الواحدة » بحيث تظهر 
خصوصية كل كلمة وعدم ترادفها مع المفردات في المجموعة الواحدة. 


وأود الإشارة هنا إلى أن بعض المفردات تحمل دلالات عقلية ووجدانية» وقد آتر 
تصنيفها في موقعها الذي يتناسب مع مفردات المجمو عة الواحدة. 


(: 


ألفاظ العلم والمعرفة 


SNARE Sehgal هان الك ر كى ارو‎ calls 


8 ضار روت الها انظ 
Acad) cactsall oS) .4‏ ا 
5. الابتلاء, الاختبارء الفتنة 

6 الان الكحضحة 

7 القلاوة, Aad AN‏ الذكز, القراءة 
oh taal 8‏ 

0 الكش الل eee‏ 

0. الحسبان, الرئيب, الشك, الظّن 
1 الإحساس, الإدراك, الشعور 
Rigas 412‏ 

3. الحفظ, الوعى 

4. الخلم, الرؤيا 

5. الحلم» الوقار 

6. التديّر, التفكر 
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17 


18 


19 


.20 


21 


22 


23 


الدراية» المعرفة» العلم, التوّسمء اليقين 
الاستدلال, الاستنباط 

الرأشد, النصح, الهدايةء Liss‏ 

sal 

الستّمئْع, الإصغاء 

الفؤاد, القلب 


الفقّه, الفهم 
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-المجموعة رقم 1- 
الإفك, البهتان, الخَرص, الزُور, الافتراء, الكذبء اللغو 


الإفك: يعني الكذب: وأَفِك الناس: صرفهم عن الحق إلى الباطل, وقلبهم من وجهة إلى أخرى 
يقول ابن فارس : "الهمزة والفاء والكاف أصل واحد يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته, 
يقال أفِك الشيء, وأفك الرجل, إذا كذب [ يقال أفك من بابي ضرب وعلم]".(1) 


ويقول ابن منظور نة نفلا عن 'مجاهد: 'ولم يستعمل أفكه الله بمعنى أضعف عقله؛ وإنما 


(2)n 


أتى أفِكه بمعنى صرفه").أي صرفه عن الحق. 


ورد الأصل 'أفك" في ثلاثين موضعا من القرآن الكريم» بصيغ مختلفة منها: الماضيء 
والمضارع؛ والمصدرء واسم الفاعل» وصيغة المبالغة؛ وذلك لدلالة عقلية. فقد جاء في صيغة 
الماضي في موضع واحد مبنيًا للمجهول» وجاء المضارع في ستة عشر موضعا في مبنى 
المعلوم؛ ومن المجهول ماضيًا ومضارعًا في سياق واحد قوله تعالى: ay‏ عن من raat‏ 
والمضارع المعلوم» كقوله تعالى: "لن ل لل والمصدر في 
ا ا ا ام ames ciel‏ وقوم 
ala‏ 0 مَدْيَنَ وَالْمُوْتَفِكَات'6), والحاقة/9. وصيغة المبالغة في موضعين: 'وَيّل لكل 
فاك أثيم sat g dP‏ -\¢ 999 


وقد أورد ابن الجوزي عدة معان للفعل "أفك' ودلل عليها بشواهد قرآنيةء فهو يرى أن 
الإفك يعني: الكذب كما في الأحقاف/11» والصراف كما في الذاريات/9 والسحر كما في 
الأعراف/117 والقلب في النور/11©. 


1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (أفك). 118/1. 
2) ابن منظور: لسان العرب. مادة (أفك). 123/1. 
3 الذاريات. 9 
4( الأعراف» 117 
5) النورء 11 
6) التوبة» 70 
7 الجاثية» 7 
8) يُنظر: ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في 
القرآن الكريم. تحقيق: محمد السيد الطنطاوي. القاهرة: منشأة المعارف» ص 54. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





ولا تميل الباحثة إلى رأي ابن الجوزي؛ لأنه فسّر الآيات حسب الأحداث المرتبطة بها. فالكذب 
غالبًا ما يُفضي إلى صرف الناس عن الحق» وقلب وجهات نظرهمء 'والسحر يعني الصّرف عن 
oi, Oh galt‏ نطف ahd CI dele dia,‏ فيو حدوة باظل» اديت" الباطل عدا اشر ةا“ 
يُسمّيه إفكا. Lidl‏ المؤتفكة» فهم قوم لوط الذين قلب الله بهم الأرض» وقد جازاهم الله بنفس 
عملهم حيث قلبوا الحق باطلاء وأشاعوا الفساد في الأرض. 


ولما كان الإفك يعني قلب الأمور وإبطال الحق عن قصدء فإنه يحتاج إلى مكر وخديعة؛ 
بهدف إحداث الفتنة» وهو ما صوره تبارك وتعالى بقوله: ANT‏ ابْتَغْوًا الفتتة من قبل وَقَلبُوا لَك 
الأمُورَ حتى جاء الحق" ©. 


والإفك أبلغ من الكذب لما فيه من خبث وخديعة؛ كما في حديث الإفك؛ حيث اتهم عب 
الله بن سلول عائشة -رضي الله عنها- بالباطل» وهو أبلغ من الافتراء كما يقول الزنمخشري: 
'الإفك أبلغ من الافتراء وقيل هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك...'(6. 


وفي مقارنة دقيقة يذكر أبو هلال العسكري الفرق بين دلالتي الكذب والإفك فيقول: 
'"(الفرق) بين الكذب والإفك أن الكذب اسم موضوع للخبر الذي لا مخبر له على ما هو به» 
وأصله في العربية التقصيرء ومنه قولهم كذب على قرنه في الحرب» إذا ترك الحملة عليه» 
والإفك هو الكذب الفاحش القبح مثل الكذب على الله ورسوله أو على القرآن وغير ذلك مما 
dad Chek‏ . 

إن التفريق بين دلالات ألفاظ هذه المجموعة المتقاربة يحتاج إلى تممّن دقيقء فهي 
دلالات غير مترادفة» ولم يأت بها القرآن الكريم للزيادة أو التكرارء بل لتعميق الصورة 
والكشف عن البعد النفسي. 


(1) الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. تحقيق: محمد 
علي النجارء بيروت: المكتبة العلمية» 200/3. 

48 «4s sil (2) 

(3) الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر: تفسير الكشاف. خرجه: خليل مأمون شيحا. ط1ء بيروت: 
بيروت: دار المعرفة 2002. ص 721. 

(4) العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله: الفروق اللغوية. علق عليه: محمد باسل عيون السودء ط3. 
بيروت: دار الكتب العلمية 2005. ص 57. 
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ولعل المتمعّن في الآيات التي تتضمّن الأصل أفك يلحظ اقترانه بدلالات الكذب الأخرى 
ل ركه حل علا: "قال الذين كفروا 
Gy‏ هذا إلا إفك (Moi ath‏ ويقول: "ونا يَأنِينَ ببْهنَان Oi ALY‏ أَيدِيهنَ وَأَرَجْلِهنَ07).ويقول: 
ee 2 0 21 Rae . 2 a oo ae 1 ie 0‏ 2 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أولئك يُعْرَضُونَ على Mages‏ 


يستدل مما سبق أنّ الإفك كذب مقصود يلجأ إليه صاحبه للمكر والخديعة بهدف قلب 
الأمور العظيمة» كالكذب على الله ورسوله» وإيذاء المؤمنين واتهامهم بالعمل الفاحش. 


البهتان, البّهت: الهشة والحيرة. يقول ابن فارس: "الباء والهاء oN,‏ أصل واحد» وهو الهش 
لر ةوقال بُهت الرجل يُبهت بهتا. Sigal,‏ الح فاا اتان الكت مقرل الوب Ly‏ 
للبهيتة. أي الكذب. 


ورد الأصل " بهت" وما يشتق منه في ثمانية مواضع من القران الكريم:فقد رجام بصفيخة 
الفعل الماضي المبني للمجهول في موضع واحد وهو قوله تعالى: ' فَإِنَ al‏ يَأَتِي بالشمْس مِن 
المشرق قأت بها من الْمَغرب فبُهت cell‏ كفر"7). ومن المضارع في موضع واحد قوله تعالى: 
' بل تأتيهم بَعْنَةَ فتَبْهَنْهُمْ فا يَستَطِيعُونَ gb clay (MAY,‏ ستة مواضع بصيغة المصدر؛ ليدلل 
lad‏ على شدة هذه الصفة» ورسوخها في النفس الأمارة بالسوءء ومنه قوله تعالى: 'وَالَذِينَ 
يُودُونَ الْمُوْمِنِين وَالْمُوْمِنَات بِغيْر ما اكتَسَبُوا فَقَدِ احتملوا بُهتاتا "7 وقوله:'ولا يَأتِينَ بِبُهتَان 
يقترينة بين يدهن وأرجلهن ©. أي ”كتاية ان aly Li‏ يل ذلك الكل قعل شنيع رتخاطيقه 
باليد والرجل من تناول ما لا يجوز والمشي إلى OM ei Ls‏ 


وإذا كان المفسرون قد أوردوا البهتان لمعان مختلفة كالكذب والزنا والحرام؛ إلا أن هذه 
الذلالات تصب في معنى واحد وهو العمل الشنيع الذي يبهت صاحبه. ويفرق أبو البقاء الحسيني 


(1) الفرقان» 4 

12 الممتحنةء‎ )2( 
18 «a (3) 

(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (بهت). 307/1 
)5( البقرة» 258 
(6) الأنبياء.40 
(7) الأحزاب» 58 
(8) الممتحنة» 12 
)9( 


09 الأصفهاني» الراغب: المفردات في غريب القرآن. 80/1. 
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بين الإفك والبهتان بقوله: "البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه؛ أي: يدهش ويتحيرء وهو 
أفحش الكذب؛ لأنه إذا كان عن قصد يكون إفكا(0. 


يُستدل مما سبق أن البُهتان أفحش الكذب, يلجأ إليه صاحبه لدوافع الكراهية» وحبً إيذاء 
Sal fia ey‏ 


الخرص: يعني الكذب؛ والجمع الخرّاصونء أي الكذابون. يقول ابن فارس: "الخاء والراء 
واا اول ا ج فا الد كن وهو خرن اللي قال هز ال ا جرت 
lin fa gag SI Th Be‏ ل ا ل و ت 


جاء الأصل 'خرص" وما يشتة يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقلية في خمسة مواضع»› 
شوج اقول she A) hotel‏ ؛ ليبيّن أن الان ااا ی 
تقديراتها. ومنه قوله تعالى: "إن تتبغون إا الظن YI al ols‏ تَخرُصُون"(6) وقوله: "إن يتبغون 
إلا القن وإن هم إلا يخرصون ٠٠‏ وبصيغة المبالغة في موضع آخر كقوله تعالى: 'قتِل 
الخرّاصون".27) أي قتل الكذابون. 


والمتتبع للآيات التي تتضمن الخرّص في القرآن الكريم يجد ارتباطا بين هذا الأصل 
وبين اللفظ 'ظن" القائم على التخمين» حيث يوضح الراغب الأصفهاني هذا الارتباط بقوله: "إن 
كل قول مقول عن ظن وتخمين يُقال خرص سواء كان مطابقا للشيء أو مخالفا له من حيث إنّ 
صاحبه لم يقلّه عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع بل اعتمد فيه على الظن والتخمين BES‏ 
a Ga‏ خراسه و كل .عق قافولا على هذا التو قن اندض Lis Vek oS Wy Gis‏ 
ree fod J‏ 


ولعل المتتبّع للتطوّر الدّلالي لكلمة "الخرص" يجدها مأخوذة من دلالة مادية» وهي 
رضن peel (da‏ التمر وتقديره» ثم انتقل إلى الدلالة المعنوية أو المجردة وهي الحَزر أو 


تقدير حصول أي شيء. أي أن الكلمة انتقلت من تقدير التمرء إلى تقدير حصول شيء. 


2 ابن e mh‏ اللغة. مادة (خرص). 169/2. 
الأنعام» 148 
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يُستدل مما سبق أن الخرّص هو القول الكذب الذي يقوم على تخمين» وقد استعمل في 
موضع الكذب؛ لأنه يجري على غير تحقيق» أمّا الكذب فخلاف الصدقء ويعني التصميم على 
(Mage hill is pall GI‏ 


الزّور: يعني الميل أو العدول عن الشيء. يقول ابن فارس: "الزاء والواو والراء أصل واحد يدل 
ple‏ الميل والعقول» من كلك لزور الكت كمال عن Py sal Ais gle‏ 


ورد الأصل 'زور" في القرآن الكريم لدلالة عقلية في أربعة مواضع»ء وذلك بصيغة 
المصدرء منها قوله تعالى: 'وإِنْهُمْ ليتقولون مُنكرًا من القوأل وزور" وقوله: 'واجتنبُوا قول 
(Or gt‏ 


ey‏ فلان زائرًا لأنه يزور صديقه فيعدل عن الآخرين. والشمس تزاور أي تميل 
کو Sle‏ في الكهف: 'وترى الشمس إذَا طلّعَت تَرَاوَرٌ عن fy eB welds Magis‏ 


الحديث: كه وأزال زوره أي اعوجاجه"©. 


ترى الباحثة أن الدلالة ربّما انتقلت من المادي المحسوس, وهو الزّور أو العضو المائل, 
الذي فوق الصتدر. يقول الأصفهاني: "الور ميل في الزئر"2. ثمّ تطور إلى المعنى المجرد, 
وهو الميل عن الحقء والتزوير في المفهوم الحديث يدل على الميل عن الحق أيضا. 


يفرق العسكري بين الزّور والكذب بقوله: "أن الزّور هو الكذب الذي قد سوي وحسن 
0000 


في الظاهر ليحس أنه صدق» وهو في قولك زوّرت الشيء إذا سويته وحسنته 
يُستدل مما سبق أن الزور العمل القبيح الذي يهدف إلى التشويه. وما جاء ذ في القرآن 
pS‏ بعتي Gad ce dpa‏ 9 الناطل: 


1) يُنظر. العسكري: الفروق اللغوية. ص 56 

2) ابن فارس: مقاييس اللغةء مادة (زور). 3/ 36. 

3 المجادلة 2 

4) الحج» 30 

5) الكهف » 17 

6) الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر: أساس البلاغة. بيروت: دار الفكر1989. مادة (زور). 
ص 278 

(7) الأصفهاني» الراغب: المفردات في غريب القرآن. 1/ 286. 

(8) العسكري: الفروق اللغوية. ص 58. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفري: يعني الكذب والقطع فيه. يقول ابن فارس: 'فلان يفري الفري» إذا كان يأتي بالعجب› 
كأنه يقطع الشيء قطعًا. قال: 


قد كنت تفرين OY a‏ 
أي كنت تكثرين فيه القول وتعظمينه ... والفري: gall‏ والدهش". 


جاء الأصل 'فري" في القرآن الكريم لدلالة عقلية في ستين موضعاء وذلك بصيغ مختلفة 
منها: الماضي» والمضارع» aul‏ الفاعل» واسم المفعول› والمصدر. 


فقد جاء بصيغة الماضي في خمسة وعشرين موضعا؛ ليكشف عما كان يفعله الكافرون» 
وليدل أيضًا على تجذد الحدوث» كقوله تعالى: اومن أَظلم مِم sui‏ على الله كذيًا uty‏ 
يعْرَضُون على رجهم . ومن المضارع في ستة وعشرين موضعاء كقوله تعالى: 'انظر كيف 
gis‏ | على أنفيهم وضل عَنْهُم ما كانوأ يَقترُونَ"7). وجاء اسم المفعول في ثلاثة مواضع؛ 
ليكشف عن شدة الكذب الذي يمارسه الكافرون؛ كقوله تعالى: ' قَالُوا La‏ هذا إلا سح Ong fla‏ 
مفترى ”© . ومن أسم الفاعل في ثلاثة مواضع كقوله تعالى: "ما لكم م إله غيْرهُ إن نتم إلا 
مُفترون"7). ومن المصدر في موضع واحد؛ ليدل على المبالغة في الكذب كقوله تعالى: 
'وَحَرَّمُوا ما رَرَقهُمْ الله افتِرَاء على الله" . ومن الصفة المشبهة في مبنى فعيل؛ ليدل على 
الشدة والثبوت» كقوله تعالى: ' قَالُوا يَا مَرِيَمُ لقَدْ جنت شينًا فَرِيَ". أي جئت شيئًا عظيمًا مثيرًا 


aie 


كم يشعر القارئ بالانجذاب النفسي عند قراءته للكلمتين: at pd cle "ody col pil”‏ 
من أنهما من مادة واحدة ولهما نفس الذلالة!!! 
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N NE‏ ا تالكر ا خرن 
ما الإدغام في 'فريًا'» فيعكس حالة نفسية مندهشة ومتألمة, لحدث لا مجال للشك فيه, إضافة إلى 
ألف الإطلاق التي عبّرت عن الصّرخة المؤلمة؛ فأحدثت جرسا موسيقيًا مؤثرًا. 


إنّ شدة الإحساس بالألم داخل مريم -عليها السلام- التي جاءت بأمر فظيع من وجهة 
نظر قومها قطعًا على غير العادة المألوفة» جعلها تصوم عن الكلام» والألم المختلط بالدهشة من 
فرمها ولبتاق حالهم are Le tsi‏ له Cubed‏ هذا وأنثت aif‏ النشاع :وأعفيق9!! كل هذا aban‏ 
Duby 5 Gye) ing ball ea‏ 


ولو تتبع الباحث التطوّر الدلالي للأصل 'فري" لوجده قد انتقل من المعنى المادي 
المحسوس وهو كما يقول الراغب: 'قطع الجلد للخرئز7!). إلى المعنى العام المجرد وهو الكذب 
والقطع فيه. 


يفرق أبو البقاء بين البهتان والافتراء فيقول: "البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه؛ أي 
يدهش ويتحيّرء وهو أفحش الكذب .. والافتراء إذا كان بحضرة المقول فيه يكون بهتانا"77) 


ترى الباحثة ثة أن الافتراء أقبح الكذب؛ لما فيه من مخالفة غريبة للقيم, والدليل القاطع 
يكشف عن مدى قبح هذا النوع من الكذب, بل هو شرك وظلم كبيرين. 


jaa: Sangeet tas: yee aS eI GN S| انلها عدف‎ 
. قاطع‎ 


لكو يجني كل رفوه على باينا Roe‏ أي هو خلاف الصدق ويكون الكذب في 
في القول كقوله تعالى: 'وت a Fp‏ الكذب أن لَهْمُ الحستى"» وقوله: 'وأنا ظتنا أن لن 
ل ). ويكون في الأفعال كقوله تعالى: 'وَجَآوُوا (glo‏ قَمييصِه 
بدم کذب ۶ . 


1) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 490/2. 
2) الحسيني: الكليات. ص 154 

3 المصدر نفسه» 742 

4) النحل» 62 

5) الجن 

18 «au 5: (6 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ورد الأصل "كذب" وما ب شدة يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقلية في مائتين وواحد 
وثمانين موضعاء وذلك بصيغ مختلفة هي: الماضي» والمضارع» aul‏ الفاعل» والمصدر› 
للدلالة على أحوال النفس الأمارة بالسوء. وصفاتها في أغلب المواضع. 


فقد جاء الفعل الماضي في مائة وستة وعشرين موضعا من هذا الكم العددي؛ وذلك 
ليتحدث عن الأمم الماضية» Us leila‏ الرسالات النبوية» إضافة إلى الحديث عن teal‏ 
هذه المواقف» كقوله quis’ ils‏ أُصْحَاب الأيكة Ty pall‏ ). وقوله: کل cua yl ais‏ قَحَق 
وعيد"2. وقوله: افَكَدَبُوهُ قأخذهُم عَذَابْ يوم الظلّة ١‏ أي گنا تح فأربك pg‏ حرا 
شديدا هربوا على إثره إلى البريّة؛ بسبب كذبهم. 


وتتحدث الألفاظ التي جاءت بصيغة المضارع عن كذب الكافرين» في ستين موضعاء 
وقد جاءت بأسلوب خطابي للتهديدء أو eas eS‏ 'وقيل لَهُمْ ذُوقوا Gis‏ 
التار الذي كنثم به تَكَذَبُون » Gis) aig’ sad chy‏ به إلا كل OM asl wale‏ 


وحين يصف القرآن النفس بالكذب» فإنه يأتي بصيغة اسم الفاعل الثلاشي في اثنين 


وثلاثين موضعاء كقوله تعالى: 'يُهلِكون أَنفسَهُمْ والله يَعلَمُ aig‏ لكاذبُون"7, وفي غافر 28. 
yb‏ الت ن 456 


وعند حديث القرآن الكريم عن الهلاك والويل والعذاب الشديدء فإن الحدث يحتمل الزيادة 
ف ب ا اف فر POON‏ ي وا رن و و el yh aA‏ 
المكذبين» كقوله تعالى: 'كذلك تفل بِالْمُجْرمِينَ ويل يَوْمَئذْ لَلْمُكَدَبينَ7). وفي المرسلات أيضًا: 
40/37/28/24. ۰ ګګ 


أمّا المصدر فقد جاء في أربعة وثلاثين موضعا بين المجرد والمزيد والنكرة والمعرفة؛ 
ليدل على المبالغة والكذب المطلق. ومن اللافت للنظر أن المجرّد جاء مع الفعل افترى في أكثر 


)1( الشعراء» 176 
(2) ق» 14 

(3) الشعراءء189 

)4( السجدة» 20 

(5) المطففين» 12 

42 «iu sid (6) 

)7( المرسلات» 19 
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من موضع؛ وذلك بما يناسب شدة الحدث, كقوله تعالى:'إن AW pte cS JOR Ugh‏ 
(Gas‏ ومن المزيد قوله: 'بّل الَذِينَ روا في تكذيب"7. وقوله: 'فَمَن افْتَرَىَ عَلَى اللّه الكذب 
من Ore gata aa aati ANS wes‏ واجاء الأضلن tad‏ في مبنى المبالغة في ستة مواضع 
'وَكدَبُوا بآيَاتِنَا Olas‏ واسم المفعول في موضع واحد: 'ذلكَ وعد غَيْرٌ مكذوب57. 


صنف علم النفس الكذب كمصطلح نفسي إلى نوعين): 


1. الكذب الظرفي المفرطء وهو ميل هاجسي أو تركيبي في صميم تكوين المرء النفسي 


والجسمي» يحمل صاحبه على الكذب في ظل ظروف معينة وإلى درجة مفرطة للغايةء 
حيث يطلق العنان لخياله في التلفيق والتزوير. 


2 الكذب المرضيء وهو ميل لدى المرء في حالات ظرفية للغاية» وبدون أي دافع» نحو رواية 
القصص الخيالية أو المتخيلة باعتبارها قصصنا حقيقية أو خيالية» تمتاز بهذا الميلك uae‏ 
أنواع الاضطراب العقلي والخلل الذهني. 

يستدل مما سبق أن الكذب سلوك اجتماعي سلبيء يلجأ إليه الشخص لدوافع مختلفة» وقد 

يتفاوت من شخص لآخرء ويعد أحد أعراض الاضطرابات النفسيّة. 

اللغو: الكلام الساقط الذي لا معنى له. يقول ابن فارس: "اللام والغين والحرف المعتل أصلان 

صحيحان» أحدهما يدل على الشيء لا يُعتدُ به» والآخر على اللهج بالشيء"7. 

ويرى الأصفهاني أن اللغو 'كلام يُورد لا عن رويّة وفكر فيجري مجرى اللغا وهو 
صوت العصافير ونحوها من الطيورء ويستعمل اللغو فيما لا يعتد به ومنه اللغو في الإيمان أي, 
ما لا عقد عليه كقوله تعالى: الآ يُوَاخِدْكُمْ AM‏ باللّغو فِي أَيْمَانِكَد©. 


6 رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس. ص 223. 

) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (لغو). 255/5. 

) ينظر. الراغب الأصفهاني: المفردات. 582/2. 

9 البقرة» 225 
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ورد الأصل الغو" وما يُشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقلية في أحد عشر موضعاء 
وذلك ڊ بصيع مختلفة هي : الأمر» والمصدر» واسم الفاعل. 


فقد جاء في مبنى الأمر قوله تعالى: أوقَال الَذِينَ كَرُوا لا تَسْمَعُوا لهدَا الْقُرآن وَالْقَوًا 
فيه لَعلَُّمْ تَغْلِيُونَ"7). يقول الزمخشري: 'قرئ (والغوا) فيه بفتح الغين وضمّها يقال: لغى يلغى 
Lally‏ يلقو ili aly‏ مزاع ”الكلكدنر المت 10 لسعو ل te BLY‏ وفنا علو عق كن pbs Aol‏ 
الأصوات بالخرافات والهذيان"©) 


y" ee ee SS 
.89 باللَغو فِي أَيْمَانِمْ ولكن يُوَاخِذْكم بمَا كسبت فُلوبْكم , وفي المائدة/‎ Aly يُوَاخِذُكُمْ‎ 


يفسر الزمخشري اللغو في اليمين بقوله: 'واللغو من اليمين الساقط الذي لا يعتد به في 
cola‏ وهو الذي لا عقد له والدليل عليه: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان بما كسبت قلوبكم. 
واختلف الفقهاء فيهء فعند أبي حنيفة وأصحابه» هو أن يحلف على لاشيء يظنه على ما حلف ثم 
يظهر خلافه» وعند الشافعي: هو قول العرب لا والله» وبلى واللهء مما يؤكدون به كلامهم؛» ولا 
يخطر ببالهم الحلف"37) 


من اللآفت لطر أن olan heey)‏ 683 في المواضع التي اقترنت بالجنة» أو دار القرار؛ 
ليؤكد على إنكار حدوث اللغو في هذا المكان مطلقا ومنه قوله تعالى: 'لا يسْمَعُونَ فيها لَغْوًَا ولا 
Papas‏ أي لا يسمعون كلامًا فارعًا ولا أكبر منه في الكذب. 


يرى كثير من اللغويين أن دلالة الأصل 'لغو" مأخوذة من المادي المحسوس» يقول 
السمين الحلبي: "وأصله من لغا العصفور إذا صاح وصوّت7). فصوت العصافير كلام مُبِهمء 
قد يشش الآخرين؛ لذا يعد أضعف دلالات التمويه أو الكذب. 


1) ف 
2 الزمخشري: الكشاف. ص968. 

3) البقرة» 225 

4) المصدر السابق. ص 968. 

35 Lull (5 

6) السمين الحلبي» أحمد بن يوسف عبد الدايم: عُمدة الحفاظ في تفسير اشرف الألفاظء تحقيق: محمد باسل 


عيون lL 6 gull‏ بيروت: دار الكتب العلمية 1996- 29/4. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


إنّ اللغو في الاستعمال القرآني يعني الكلام المطروح الساقطء يُقال بقصد التشويشء أو 
ب ق Sg a a‏ لن dyad Vida eS as las‏ على اضر اب وشوش 
النفين AGE‏ 


هذا المفهوم القرآني يتميز بالشمولية والعمق» وجاء علم النفس ليؤكد هذا المعنى» فيرى 
أن اللغو 'تكرار نمطي للكلمات والجمل بدون توليد معاني» وقد يستمر هذا التكرار اللفظي لعدد 
غير متناه من المرات". 

إن كل لفظ من هذه المجموعة الدلالية له خصوصية متميزة» فهي وإن دارت في دلالة 
واحدة إلا أنها متدرجة تدرّجًا نفسيًا, بدءًا من الكلام المطروح إلى حالة المرض الشديد وهو 
الإفقك» وهي على الترتيب الآتي: 
اللغو: الكلام المطروح الفارغ؛ يُقال بهدف التشويش على الآخرين» أو دون قصدء ولكنه في 
نهاية الأمر يؤدي إلى إحداث الاضطراب لدى السامع؛ فلا يفهم ما يقال؛ لذا يعد أضعف حالات 
التمويه والكذب. 
الخرص: وهو القول الذي يقوم على تخمين؛ لأنه قد يكون مطابقا للحقيقة وقد لا يكون مطابقا 


i‏ قيقة» فصاحبه لم يقله على علم» ومن ذلك خرص path aN‏ أي تقدير خراجها. 


الزور: هو العدول عن الحقيقة» وهو الكذب الذي موي وحَدئن في الظاهرء وهو أمر خطير لما 
فيه من تحريف ونفاق. 
الكذنب: وهو أشد من الخرص؛ لأنّ صاحبه يُخبر عن شيء خلاف ما قال سابقاء أو على GIS‏ 


اا اكت الفا ك ما ك ا يفون كر الل ف 


الافتراء: هو الكذب الفاحش الذي يثير دهشة الآخرين, ويكون معه الدليل القاطع على ذلك. 


)1( طه» فرج عبد القادر: موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. ط1 الكويت: دار سعاد الصباح 1993 ص 
665- 
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الأدنى الأعلى 


BY) ol GY) Gig “الكذب:‎ gj ua’ gall 
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-المجموعة رقم 2- 
الإبصارء الرؤية» الشهادة؛ النظر 


الإبصار: يعني القوة المدركة في القلب. يقول ابن فارس: "الباء والصاد والراء أصلان: أحدهما 
العلم بالشيء؛ وهو بصير به» ومن هذه البصيرة ... والبصيرة: البُرهان» وأصل ذلك وضوح 
Me atl‏ ...ويرى الأصفهاني أنّ البصر يُقال للجارحة الناظرة... وللقوّة التي فيها ويقال لقوّة 


القلب المدركة : بصيرة"2. 


ورد الأصل "بصر”" وما يشتق منه في مائتين وثمانية وأربعين موضعاء وجاء مسندًا إلى 
النفس الإنسانيّة في ستة وثمانين موضعاء وذلك في مبان مختلفة: الماضي» والمضارع» والأمرء 
والمبالغة, واسم الفاعل »و المصدر . 


فد aN) ste‏ بصيغة الماضي لدلالتي الحاسَة المبصرة والعلم بالشيء في موضعين› 
فمن الأولى قوله تعالى: 'وَقَالَت لأختِه قُصيه فَبَصّرت به عن جنب"©. ومن الثانية قوله تعالى 
:قال ay gala ol ey Ci hay‏ أي "علمت ما لم LOM gle‏ 


وجاء المضارع في خمسة وعشرين موضعا؛ ليدل على الحدوث والتجذد» وهو في 
أغلب المواضع دال على العلم بالشيء» ومنه قوله تعالى: LEGS dy GRU‏ تأكل من أنْعَممُهُم 
وَأَنفئُهُم أَفنَا Mogg’ att‏ ومما يدل على حاسة البصر قوله تعالى: "ما كَانُوأ يستطيعون السّمْع 
mesg wait | gS Ley‏ 

ذكر القرآن الكريم الأمر في أربعة مواضع. ثلاثة منها متعلقة بالنفس الإنسانيّة لدلالة 
إظهار الشيء» كقوله تعالى: 'وَأَبْصِرْهُمْ فسوف يُبْصيرون7. 
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كما جاء في مبنى المبالغة 'بصير" في واحد وخمسين موضعًا مسندا إلى الله -عز” 
وجل-» وأكثر ما جاء من المادة بمعنى علم» وأسندت إلى النفس الإنسانيّة تسعة مواضع من هذا 
المبنى فقط, ليدل على حاسة النظر والرّؤية» ومنها قوله تعالى: 'قَلَمّا أن جاء البثيير cob SUA‏ 
وجهه فارتد بَصِيرًا7!). وفي الرعد/16؛ وفاطر19» 58. 


'تَبْصرة وذكرى لكل عَبْدٍ مِّيب"7). وقوله: 'بل الإنسان على نفسه بصيرة . والبصيرة الشاهد 


9 


الشاهد ... اجعلني بصيرا عليهم؛ بمنزلة الشهيد". 


jl,‏ ج a le hy yes‏ و اه كنوه تال ف ay‏ تة ما 
يوحى إليّ من ربّي هذا بَصآئرٌ من رَبَكم وهدى وَرَحْمَة". أي "الحجج البّينة ... أو بمنزلة 
بصائر القلوب7). فالحجة بلا شك شاهد يتوصل إليه بالتأمّل والتفكر. 


أما البصر ويعني الجارحة فقد جمع على أبصار في ثمانية وثلاثين موضعاء واقترن في 
بعض هذه المواقع مع وظائف الحواس الأخرىء كالسمع والبصر: 'إنّ السّمْعَ وَالْبَصَّرَ وَالفوَادَ 
كل أولنك كان عنة سَنْؤُوَا". 


أما المواضع الثمانية الأخرى فكانت من نصيب اسم الفاعل » وهي في أغلبها ذات 
دلالات مجازية إلا في موضعين: الأول مزيد بحرف ليتناسب مع الفعل المزيد 'تذكروا", وليدل 
على التكلف في التذكر والإبصار؛ لما في ذلك من مس شيطاني: 'إذَا مَمنَهُمْ طائف من الشيْطان 


8) 


تذكروا 1318 a‏ مَبْصرُون". وفي الموضع الثاني جاء مزيدًا بحرفين» وهو قوله تعالى: 'وَزَيّن 


ابن منظور: لسان العرب. 2[ 94 
الأعراف» 203 
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لهم الشَيْطان أَعْمَالَهُمُ فصد هم السّبيل وكاتوا مستښصرین"'. أي 'كانوا متمكنين من النظر 
والاستبصار ولكنهم لم يفعلو |( 


hake “yea” ESIGN Fey Say‏ مأكواذة من کک 
OMG Ags emits‏ 


وأَيَا كان المتعيّن» فالأصل الاشتقاقي تطور من المادي المحسوس وهو الشيء اللأمع 
الواضح إلى المجرد وهو a‏ الذي تتضلح أمامه الأشياء» أو البصيرة بحيث تتضح الدلائل 
اراهن أنانها يعن كامل وتفكر.» 


لقد غيّب علم النفس الجانب المادي من المعجم النفسي-أقصد العين الجارحة- وركز 
على البصيرة وهي بمعناها العام مرادفة لحسن التمييز العقلي أو الفطنة العقليّة» وقوامها الإدراك 
المباشر للمفاهيم والقضايا والعلاقات ..... 


أما النظرة الإسلامية للبصر والبصيرة فهي ALLE‏ ومتكاملة» فالبصيرة قوة باطنه تدرك 
حقائق الأشياء المعنوية» والبصر قوة ظاهرة تدرك حقائق الأشياء المادية كالأشكال والألوان . 
Brine agin LDS,‏ و اة للف ©: 


الرؤية: "تعذ تعنى إدراك المرئي" ول ابن فارس: "الراء والهمزة والياء أصل واحد يدل على 
تن و تماق يعون آل لجنو قا انها واه لمان ف eo‏ وجيف اراز ارك هنا 
رأت العين من حال حسنه ..." 00 


يبدو من التعريف أن ابن فارس قد جمع بين عدة دلالات لدلالة واحدة وهي: الرؤية 
والإبصارء والنظرء مع العلم أنّ هذا العالم الجليل كان يرفض ما يسمّى بالترادف. فالفرق بينها 


(1) العنكبوت» 38 
(2) البيضاوي: تفسير البيضاوي. أنوار التنزيل. 209/2 
(3) الأصفهانيء» الراغب: المفردات. 1/ 64 
(4) رزوق» أسعد: ص57 
(5) ينظر: الغزالي: إحياء علوم الدين. 8/2 
(6)الأصفهاني» الراغب: المفردات. 275/1. 
(7) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (رأى). 472. 
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colt! Alea «Sally Ayal oy ا‎ UVa شوق عه‎ Ley Us! deel ay, 
إلى‎ ot Catal لضع‎ ge GALS EY ca Gill مركا من‎ Gy pie g Aaledy ULE | 
النفس الإنسانيّة؛ كإسناده إلى الشيطان:'قال إني بريءٌ منكم إني أرى ما لا ترون'(1)‎ 


جاء الأصل في أغلب المواضع بالصيغة الفعليّة؛ ليدل على التجذد والاستمرارية في 
الإدراك والتفكير والمعاينة. فقد جاء في مبنى الماضي في اثنين وتسعين موضعا؛ ليدل على 
المعاينة أو حاسة البصرء كقوله تعالى: 'إذ رأى تارا فقال لأهله امكثوا إتي آتسنت تارًا" © 
وقوله: 'فلمًا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر". وجاء في مبنى المضارع في مائتين 
مائتين وموضعين اثنين مسندا إلى النفس الإنسانيّة. وذلك بحسب قوى النفس. فاق 
بالمعاينة والرؤية بالعين» قوله تعالى: 'وإذْ قُلنُمْ يا مُوسى أن نؤّمن لَك حَتَّى رى الله جهرَة. 
se‏ 5" 4 

أمَا فيما يتعلق بأعمال القلب والعقل» قوله تعالى: 'وَيْرَى الذِينَ أوتوا gl plat)‏ أنزل 
يك من رَبك هو احق , وقوله: all‏ يَرَالذين كقروا أن السّمَاوَات والأرض كاتا رقا 
فَفتَقناهُمَا"2. و قد وظف القرآن الكريم الاستفهام التعجبي "ألم ترء 9 يوا" في ce Dy aly‏ 
زا براه O E‏ يفسّر الطبري الرؤية في ASN‏ 
السابقة بقوله: "الرؤية هنا علميّة قلبيّة» وليست عينيّة بصريّة أي. ألم تعلم يا محمد ...والآية 
تعجيب من موقف ذلك الملك الذي حاج إبراهيم في ربّه» ولذلك عدت الفعل بحرف (إلى)".(8) 


cals‏ علم النفس ما يسمّى بالرؤية النفسيّة وهي: "اتجاه في تعليل الأمور وتفسيرها يركز 
باستمرار على أهمية الجانب النفسيء والعوامل النفسيّة في تشكيلها وتعليلها بحيث يغلب هذا 


1) الأنفال» 48 

2) طه» 10 

3 الأنعام» 78 

55 0 (4 

5) سبأ 

30 at (6 

7 البقرة» 258 

ae‏ الطبري» ee‏ سن جامع البيان م آي القرآن» هذبه : صلاح عبد الفتاح الخالدي. 
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5 5 


الجانب على ما سواه من جوانب أخرى".فالرؤية النفسية قد تصبح خاضعة للأهواء غير 
خاضعة للحقيقة أو الرؤية العقلية. 


إن الرؤية في المفهوم القرآني أشمل وأوضح من الطرح النفسي الحديث» حيث ذكر 
الرؤية» ثم امتد ليشمل الرؤية العقلية وربما تنتقل هذه الرؤية إلى اللاشعور لتصبح رؤياء 
فالروئية إدراك لغير النائم» والرؤيا إدراك لروح النائم تأتيه بغير الحواس الخمس المعروفة»ء 
وكأن الألف الممتدة في الرؤيا أفادت امتداد الإدراك لدى الفرد. 


يُستدل مما سبق أن الرؤية تقتضي الإدراك والمعاينة بالنظر مع الإدراك بالقلب والعقل. 


الشهادة: تعني حضور البصر أو البصيرة. يقول ابن فارس: "الشين والهاء والدال أصل يدل 
على حضور وعلم وإعلام.. oy‏ 


فالشهادة خبر يقيني قاطع يؤدي معنى الإقرار بالحجة مع العلم بذلك» وتقتضي المعاينة 
والحضور الذهني؛ لذا ركز القرآن الكريم على الشهادة ووضع لها شروطا عند المبايعة» كقوله 
cae‏ 'واسمتشهدوا شهيتينٍ من sila’‏ فإن Liss al‏ رجلين فرجل CA ORES Cree GU ply‏ 
الشهداء أن تَضيل إحدَاهما S48‏ إحداهُمَا الأخرى :ولا أب pl ttl‏ إذا ا Oh‏ 
والشهيد هو المجاهد في سبيل اللهء سمي بذلك؛ لأنّ الملائكة تحمضره وتشهد له عند 
ea AA Lyf Gal, ola‏ كمد ع القن ا فت كله غ حل رخافت کل 
نفس (Mantis file Ug‏ 

ورد الأصل 'شهد" وما يشتق في القرآن الكريم لدلالة عقلية في مائة وستين موضعاء 
وجاء مسندًا إلى النفس الإنسانيّة في مائة وستة وثلاثين موضعاء وذلك في مبان مختلفة, فقد 
جاء بصيغة الماضي في ستة عشر موضعًا كقوله تعالى: 'وشهذواً gle‏ أنشيهم أَنَهُمْ كانوأ 
كافرين"ء 'وفي هذا إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لهم وأنهم محجوجون بها" 


(1) طهء فرج: موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. ص 357. 
(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (شهد) 221/3. . 

(3) البقرة» 282. 

21.3 (4) 

130 «ala! (5) 

(6) الزمخشري: الكشاف. 346 
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OTe‏ اما fae‏ ا كقوله تعالى: 'يَا أهل الكِتَاب لم تكفرون 
بآيات الله وأنتم تشهدون'. أي 'وأنتم تعلمون أنها حق"7. وبصيغة الأمر في ثلاثشة عشر 
وکا فر ا حن AlN ‘ead‏ امنا بالله واشهد Gh‏ نا مُسلِمُونَ"00.واسم الفاعل في 
سبعة عشر موضعاء مفردًا ومجموعاء ومنها قوله تعالى: 'وشهد شاهذ من أهلِهَا إن کان 
قَميصة قد من قبل قصدقت”7).وقوله: 'وأنَا علَى ذَلكم مَنَ الشاهدين "7). وقوله: 'وَهُمْ عَلَى ما 
يفعلُون بِالمُؤمنين شهُوذ "6. 


وجاء في مبنى المبالغة مسندًا إلى النفس الإنسانية في أربعين موضعًا مفردًا ومجموعاء 
كقوله تعالى: 'وجئنا بك شهيدًا على هَؤلاء". وقوله: 'واسستشهذوا شهيديْن من رجالكم (Pr‏ 
)8 


عا ee ee ee‏ 
وقد AlN “sh” day “je al ol al‏ الذي تًا alle sh Uy al)‏ اليب والشهادة Aisa taza!‏ 
II‏ التفتن BLA)‏ قولة تعالى: ولا تكثموأ. الشهادة ومن ينها فاته Ba‏ فة" 5 cles‏ 
بصيغة "مفعل" في موضع واحد كما في مريم/38. واسم المفعول في ثلاثة مواضع كما في 
البروج/3 وهي تعني الحضور فقط ولا تحمل دلالة عقليّة. 


ومن الملاحظ أن اللغويين ربطوا بد oe Vial phe Saal. seein‏ 
العسكري في مقارنته اللطيفة فرق بينهما بقوله: 'وقال بعضهم: الشهادة في الأصل إدراك الشيء 
من جهة سمع أو رؤية» فالشهادة تقتضي ي العلم بالمشهود . .. والحضور لا يقتضي العلم 
بالمحضور› ألا ترى أنه يُقال: حضره الموت» ولا بقال شهده الموت. إذ لا يصح وصف الموت 


(1) آل عمران » 70 

176 الزمخشري: الكشاف.‎ )2( 
52 adie aha) 

26 «ins y (4) 

(5) الأنبياء» 56 

(6) البروج» 7 

84 «Jail (7) 

282 «5 aul (8) 

22 « pall (9) 

283 «3a (10) 
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ASAE قررة كان ثم هو يوام‎ wall وفك‎ beds لى‎ ay ald leas تال وا‎ 
NGA Fig 8: A i cya 


وإذا كان لفظ الشهادة يعني الحضور والإخبار عما يراه الإنسان بالعين» فإن القرآن 
الكريم إضافة إلى ذلك قد أضفى طابعًا خاصا على هذا اللفظ أو ما يسمى بالمعنى الاصطلاحي 
للشهادة» وهو الإقرار والاعتراف بوحدانية الله تعالى» وبهذا فإن الحضور الطبيعي للإنسان قد 


ومن الملاحظ أيضنا أن الإدراك أساس مشترك بين الرؤية والشهادة» ولكنّ الفارق بينهما 
واضح. فالرؤية تقتضي الإدراك العقلي بعد المعاينة» أما الشهادة فتكون بالإدراك والحضور 
النفسي والذهني» ولا بد من الإقرار بها كحجة ٠‏ أي إقرار مع علم وثبات يقين» فالشهادة خبر 
خاص أساسه الرؤية. 


زيما أن al Gea pala‏ اكير من مى الور و اة فإيها بالتأكينه 
أشد Fits‏ في النفس» وهي أقوى في النفس من الرؤية. 


النظر: يعني المعاينة» أو إقبال على الشيء بالبصر. يقول ابن فارس: "النون والظاء والراء 
أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى وهو كامل الشيء ومعاينته» ثم يُستعار ويتسع فيه" . 


ويذكر أبو البقاء الحسيني معنى جامعًا للنظر بقوله: "النظر: هو عبارة عن تقليب الحدقة 
نحو المرئي التماسًا لرؤيته aly‏ كانت الرؤية من توابع النظر ولوازمه غالبًا أجرى لفظ النظر 
على الرؤية على سبيل إطلاق السبب على المسبب"7). ويعرف الأصفهاني النظر بقوله: '"وقد 
يراد به التأمّل والفحص ... يُقال نظرت فلم تنظرء أي لم cal‏ ولم تترو وقوله تعالى: قل 
gi‏ | مَاذَا فِي السّمَاوَات"57, أي تأمّلوا"9. 


(1) القصص» 61 
(2) العسكري: الفروق اللغوية. 110. 
(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (نظر). 5/ 444. 
(4) الحسينيء أبو البقاء: الكليات. ص 904. 
(5) يونس» 101 
(6) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 642/2 
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ورد الأصل 'نظر" وما يشتق منه في القرآن الكريم في مائة وتسعة وعشرين موضعاء 
وذلك فيما يخص النفس الإنسانيّة إلا في موضعين أسندا إلى الله عزّ وجل. 


فقد جاء في مبنى الماضي لدلالة المعاينة في ثلاثة مواضع» منها قوله تعالى: "فنظر 
تظْرة في النجُوم. فقال إي سقيمٌ'. فهذه النظرة وإن كانت تعني المعاينة» والنظر بالعين؛ إلا 
أنها تحمل بُعدَا نفسيًا بهدف خروج إبراهيم -عليه السلام- من المأزق. يقول البيضاوي في 
تفسير هذه الآية: 'فرأى مواقعها واتصالاتهاء أو في علمهاء أو في كتابهاء ولا منع منه مع أنّ 
قصده إيهامهم» وذلك حين سألوه أن يعبد sgn‏ 

إن ارتباط الألفاظ بما هو مادي ومحسوسء كالرؤية العينيّة» لم ترد في كثير من 
المواضع من القرآن الكريم إلا وحاملة الأثر النفسي» وهو ما سيتوضح لنا من خلال حديثنا عن 
oY Lewy!‏ وآانعكاس هذه المؤثررات gle‏ الصيد. 


cla‏ الأصل أيضًا في مبنى المضارع في اثنين وخمسين موضعا مجّردًا ومزيداء فمن 
الإقبال على الشيء بالنظرء إلى الإقبال على الشيء بالتأمل والتفكير كقوله Copel Ua: thes‏ 
إلى الإبل كيف خلقت"©. 


يفرق الزمخشري في مقارنة لطيفة بين الرؤية والنظر في قوله تعالى: 'قال رب أربي 
أنظر ليك قال gf‏ تَرَانِي7). فيقول: 'فإن قلت الرؤية عين النظرء فكيف قيل: 'أرني أنظر إليك' 
قلت: معنى أرني نفسك اجعلني متمكنا من رؤيتك بأن تنجلي لي فأنظر إليك وأراك. فإن قلت: 
فيكف؟ قال ' لن تراني" ولم يقل تنظر إليّ لقوله :" أنظر إليك" ؟ قلت: لما قال: أرني بمعنى : 
اجعلني متمكنا من الرؤية ola Y dag) ga Au eee‏ الذي لا إدراك 
معه فقيل: لن تراني ولم يقل لن تنظر إلي"7. أمّا المزيد فقد وسّع الدّلالة إلى الإقبال على 
الشيء بالتوقع؛ ويقتضي ذلك الإمهال. 


(1) الصافات» 88 
(2) البيضاوي: أنوار التنزيل. 297/2. 
(3) الغاشيةء 17 
(4) الأعراف» 143 
(5) الزمخشري: الكشاف. ص 384. 
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Ud ey‏ و dal‏ و ا و 
الشيء بالتأمّل والنظر قوله تعالى: افسيروأً في الأرأض فانظروأ كيف كان عاقبة المكذبين"'. 


كما جاء اسم الفاعل واسم المفعول في ستة عشر موضعاء والمصدر في موضعين» 
وجميعها للدلالة على المعاينة أو الإمهال, منها قوله تعالى:' فَمَا بكت عَلَيْهِمْ السّمَاء وَالْأَرْضْ 
وما كانوا مُنظرين ©. 


Sig‏ مجم نور LW Gaal‏ يبن االات اة لطر والبضبن والزؤية: فقول 
'أما الإبصار فقوّة في العين تنقل صورة الأشياء ليراها العقل» وبذلك تكون الرؤية دالة على 
الإدراك؛: أمّا النظر فتقليب الحدقة في الأشياء طلبًا لرؤيتهاء ونستطيع بعد هذا أن نرتب هذه 
الألفاظ على تتابعهاء فيكون النظر أونا ثم الإبصارء فالإدراك"6. 


يُستدل مما سبق أن الأصل 'نظر”" متدرج الدّلالة» متفاوت في الدّلالة النفسيّة» فمن الإقبال 
على الشيء بالنظرء إلى الإقبال على الشيء بالتأمل والتفكرء إلى الإقبال على الشيء بالتوقع 
والإمهال. 


يمكن بعد هذه الدراسة المستفيضة للدلالات المتقاربة في الحقل الواحد ترتيبها حسب 
عمقها وتأثيرها في النفس من الأدنى إلى الأعلى على النحو الآتي: 


النظر: الإقبال على الشيء بالنظر وتقليب العين؛ إلى الإقبال على الشيء بالتأمّل والتفكرء إلى 
الإقبال على الشيء بالتوقع» ويكون ذلك بالإمهال. 


الإبصار: قوّة في العين تنقل صور الأشياء ليراها العقل» والبصيرء طريقة إإدراك الحقائق 
المعنوية بالحواس الباطنة. 


الرؤية: إدراك الأشياء والحقائق» وقد يكون ذلك بالنظر أو بالقلب والعقل وقد يمتد ليشمل العقل 
الباطن والمتمثل بالرؤياء وما يتعلق باللاشعور. 


(1) آل عمران» 137. 
(2) الدخان, 29 
(3) المنجّدء محمد نور الدين: الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق. ط1. دمشق: دار الفكر 
7. ص 183. 
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الشهادة: إدراك الحقائق والأشياء» ويكون ذلك بالحضور النفسي والذهنيء ولا بُد من الإقرار به 
An: <‏ بقينيّة. 


الأدنى الأعلى 
النظر Sle)‏ الرئؤية << الشهادة 
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-المجموعة رقم 3- 


البكمء الصّممء العمه: العمى 


البكم: يعني الخرس. يقول ابن فارس: "الباء والكاف والميم أصل واحد قليل» وهو الخرس. قال 
الخليل: الأبكم الأخرس لا يتكلمء وإذا امتنع عن الكلام جه لا أو تعمّذا يقال بكم عن 
الكلام'7').وذكر ابن منظور "أن الخرس يكون مع عي Mats‏ 


جاء الأصل "بكم" وما يشتق منه لدلالة عقليّة وهي العِيّ والبله في ستة مواضع من 
القرآن الكريم, أربعه منها تخص النفس الإنسانية» وقد جاءت جميع هذه المواضع في مبنى 
الصفة المشبهة؛ Jail‏ على الثبوت, وعدم تغيّر صفة المشركين وحقيقتهم. ومنها قوله تعالى: 
BS ple!‏ عْمْيّ فَهُمْ لا يَرجعون". أي أنهم بمنزلة من ولد أخرس. وقيل "البُكم المسلوبو 
الأفئدة"0). وذكر الزبيدي أيضًا نقلا عن ابن الأثير معنى الأبكم قوله: "هو الذي خلق أخرس 
ويراد به الجهال والرعاع لأنهم لا ينتفعون بالسّمع ولا بالنطق كثير منفعة كأنهم قد سلبوها( 


ا ONE ay ok‏ د ٠‏ 1 
وقد أسندت الألفاظ الثلاثة: البكم والصّم والعمى إلى بعضها البعض في أغلب المواضع؛ 
لتنتفي صفة العقلانية عن الكافرين الذين يصّدون عن آيات الله. ثم إِنّ هذا الترابط بين الألفاظ 
يدل على الترابط بين الأعضاء المسؤولة عن الإدراك أو فقدانه. 


نقل ابن منظور عن الأزهري الفرق الدقيق بين الأبكم والأخرس بقوله: 'بين الأبكم 
والأخرس فرق في كلام العرب فالأخرس الذي خلق ولا نطق له كالبهيمة العجماءء والأبكم 
الذي للسانه نطق وهو لا يعقل الجواب ولا يحسن وجه الكلا Or‏ 


ترى الباحثة أن aSall‏ أبلغ في الوصف من الخرس» فالأول يحاول التواصل مع الآخرين 
بشدة» كشدة الصوتين الانفجاريين» الباء والكاف» وهما صوتان مبهمان يدلان على الخروج 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (بكم). 284/1. 
(2) ابن منظور: لسان العرب. مادة (بكم). 134/2. 
(3) البقرة 18 

(4) الزبيدي: تاج العروس. مادة (بكم). 304/7. 
(5) المصدر نفسه. 304/7. 

(6) 


6 ابن منظور: لسان العرب. مادة (بكم ). 135/7- 
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المتقطع؛ لذا فإن عملية تواصل البكم مع الآخرين فاشلة» مما يجعل الأبكم مثار سخرية الناس» 


وقد وصف القرآن الكريم البكم بعدم العقلانية» وهذه حقيقة علميّة أشار إليها علم النفس 
فيقول: 'والبكم قد يرجع إلى الأسباب الفسيولوجية» وقد تكون وراءه مجموعه من العوامل 
النفسيّة» أو الصدمات العصبيّة » أو الإصابة بالحوادث التي تؤثر على مراكز الكلام في المخ؛ 
أو حدوث نزيف مخي أو التعرُض للأعراض التي تؤثر على المراكز المخيّة المسؤولة عن 
ذلك . 


يُستدل مما سبق أن البكم حالة نفسيّة» تتمثل بعدم قدرة الفرد على التخاطب مع الآخرين؛ 
وهذه الحالة النفسيّة الضعيفة يتسم بها الكافرون والمنافقون؛ لعجزهم عن التواصل مع الآخرين. 


الصّمّم: يعني فقدان السّمع. يقول ابن فارس: "الصاد والميم أصل يدل على تضام الشيء 
وزوال الخرق والمّمِ. ومن ذلك الصّمّم في الأذن". 


ورد الأصل 'صمم" لدلالة عقليّة في خمسة عشر موضعا من القرآن الكريم» وذلك فيما 
يخطل الق tad aly acca ge Gi VY GLY)‏ لى Gh gal‏ 231 المشرويكين: 


فقد جاء الأصل بصيغة الماضي في ثلاثة مواضع مجرّدا ومزيدًا. فمن المجرّد قوله تعالى: 
'وَحَسيبُوا ألا تكون فتنة فَعَمُواْ وَصمُواً7). ومن المزيد قوله تعالى: "أولك الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اله 
فَأَصمَّهُمْ وأَعْمى أبْصارهه"". 


فالزيادة في الفعل "أصمهم" تتناسب مع زيادة العقاب لبني إسرائيل الذين أعرضوا عن 
طريق الرّشاد» وأعرضوا عن سماع Gall‏ فصموا آذانهم» وكان جزاؤهم بأن طبع الله على 


(1) عبد العال» محمد عبد المجيد: المفاهيم النفسيّة في القرآن الكريم. تقديم ومراجعة: فؤاد حامد الموافي. 
ط1. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع 2005, ص 36. 
(2) ابن فارس: مقايييس اللغة. مادة (صمم). 277/3. 
(3 ) المائدة 71 
(4) محمد » 23 
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ليدل على ثبوت صفة الكافرين» ومنها قوله تعالى : "قت تمع الُم ولو كَائوأ ل 
يعقلون". وقوله: ital‏ القريقين كَالأَعْمَى والأَصمٌ والببصير والسّمِيع07. فقد قابل بين حال 
المشركين الذين أعرضوا عن الهداية والرشاد, وأعرضوا عن سماع الحق- وهم بهذه الحال 
صم وعمى- وبين حال المؤمنين المهتدين» وهم بهذه الحال يسمعون ويبصرون. 

fag’‏ دلالة الأصل 'صَمّم" من المادي المحسوس» وهو تضامٌ الشيء» وزوال الخرق 
والسم". فكل ما فيه تضام وانسداد محكم يبدأ بالصاد والميم؛ والأمثلة كثيرة, يذكر منها 
الأضقياتي فيقؤن» "وصسك: القارنوون شت قافا ها اتم الذي شه آذه ب رالمان 
ا 

يرى علم النفس أن الصَمَمَ اللفظي ما هو إلا "حالة من حالات العجز عن فهم ما يسمعه 
الفرد من كلمات» ولكن بسبب صعوبات في جهاز الستمع» أي في عمليّة الاستقبال» كما يحدث 
في بعض الحالات نتيجة إصابة الأذن الخارجيّة» أو إصابة خلايا السمع في الأذن الداخليّة.. 
وقد يكون في بعض الحالات صمما وظيفيّاء كدفاع تلجأ إليه الشخصيّة في تعاملها مع الواقع! 

فالصّمم حالة عجز للسمعء وقد تكون تامة أو جزئية» ويمكن أن يتظاهر الشخص بعدم 
السمع» أو ما يُسمى بالصمم الوظيفي. 

يُستدل مما سبق أن الصّمم يعني فقدان حاسة السمع» وقد يكون هذا الخلل وظيفيّاء أو 
متعمدا وهو ما وُصف به الكافرون» ويصاحب الصّمم في كثير من الأحيان البَكم. 
العمه: يعني التردد والحَيّرة. يقول ابن فارس: "العين والميم والهاء أصل صحيح واحدء يدل 
Oia) Alas 3a (gle‏ 

جاء الأصل 'عمه" وما يشتق منه لدلالة عقلية وهي فقدان الإدراك في سبعة مواضع من 
القرآن الكريم» فقد جاء في مبنى المضارع فقط؛ ليدل على استمرارية الحَيْرة لدى المشركين؛» 


(1) يونس» 42 

24 «29 (2) 

(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (صمم). 277/3. 
)4( الأصفهاني» الراغب: المفردات. 375/2. 

(5) طه» فرج: موسوعة علم النفس. 436. 

(6) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (عمه). 133/4. 
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وتجاوزهم في ظلمهم؛ ومنه قوله تعالى: 'اللَهُ يَستَهزِئ بهم وَيَمدُهمْ في طفيانِهم Oe ei‏ 
وقوله: 'ونَدَرُهُمْ Or eset lle Bh‏ 

ويعكس عمق صوت الهاء المهموس في الأصل "عمه" شدة الحيرة والتردد» وقد ضاعف 
اللفظ 'طغيانهم" هذه الحيرة» وعمق حرف الجر 'في" شدة الانغماس في التردد لدى الكافرين 

تبدأ دلالة الأصل "عمه" من المادي المحسوسء يقول ابن منظور: 'وأرض عمهاء:لا 
أعلام بها"0. أي لا يكون بها علامات للنجاة من الهلاك. 

فالعمه حقيقة يعني السير في الأرض الواسعة التي لا يجد السائر فيها نجاة» ثم استعير 
الأصل ليدل على الحيرة والتردد النفسيء» بحيث لا يستطيع الاهتداء إلى الصواب. 

أدرك علم النفس أن هناك فرقا بين العمى والعمه؛ ولكنه لم يستطع تحديده فقد تحدث 
عن العمه الحسي» وهو فقدان القدرة لدى المرء علي إضفاء المعنى على الانطباعات الحسيّة 
وتحدث عن عمه الأصوات» وعمه الجُمل» وعمه الرموزء وجميعها تعني العجز وفقدان القدرة 
على التمييز. في حين حدد القرآن الكريم هذا الفرق في بنية الكلمة أو من خلال إسنادها إلى 
كلمات أخرى. 

يُستدل مما سبق أن العمه حالة مؤلمة تصيب الشخصء وتتمثل بفقدان القدرة على 
التمييزء بحيث تضع الإنسان في حالة من التردد بل الانغماس في ظلام من الحيرة. 


a ig E‏ مان کیا .رل ع دا س 
Me‏ الین لر 


ورد الأصل "عمى" وما يد يشتق:منهافي إثلاثة وكلاثين موضعا من القوآن الكحريم :وهو 
يأتي على حقيقته في مواضع قليلة كفوله تعالى: Gate"‏ وتَولَى. إن جَاءهُ الْأَعْمّى7). وفي 
سورة الفتح/17» والنور/61. 


(1) البقرة » 15 
(2) الأنعام » 110 
(3) ابن منظور: لسان العرب. مادة (عمه). 289/10. 
(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (عمه). 4/ 133. 
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وأكثر ما يجيء العمى في القرآن الكريم للتعبير عن الضلالء وعدم الاهتداء إلى الحق» 
وذلك بصيغ مختلفة هي: الماضي» والمضارع» والمصدر, والصفة المشبهة. 


فقد جاء بصيغة الماضي مجردًا ومزيدًا في ستة مواضعء وذلك بمعناه الحقيقفي 
والمجازي» فمن المعنى الحقيقي قوله تعالى: "أولئك الذِين لَعَنَهُمُ geal Li‏ وأعَى 
أْصارَهُم"ء ومن المعنى المجازي قوله تعالى: 'فَمَن أَبْصَرَ فلنفسه ومن عَمِيَ فعليْها 1 


وجاء الأصل بصيغة المضارع مرتين في موضع واحدء وهو قوله تعالى: افإِنَهَانَا 
تَعْمَى الأَنْصارٌ ولكن نَعْمَى الْقَلُوبْ الَتِي فِي الصّدُور). وجاء في مبنى المصدر في موضعين: 
الأول معرفة» بمعنى الضلال, كقوله تعالى: 'وَأَمَّا قَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُوا العمَى على 
الْهُدَى'7). والثاني نكرة: بمعنى عدم الاهتداء إلى كل ما هو خيرء كقوله تعالى: 'وَاذينَ نا 
يُؤمِنُونَ في آذَانِهم ور وهو علَيْهِمْ (Oh gee‏ 

أما صيغة 'أفعل " فقد جاءت في ثلاثة عشر موضعا للدلالة على الثبوت وهذا حالها في 
الصفات المشبّهة» وذلك فيما يدل على المعنى الحقيقي والمجازي» ومنه قوله تعالى: 'وَمَا 
يَسستوي الأعمى والْبَصِيرٌ وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ونا الْمُبِيءًٌ7).وقوله:' لَيْسَ على 
Creve gel) le Uy Ge cell‏ 

وأما الجمع فقد جاء في صور مختلفة؛ مما يعكس اختلاف صور الظلمات المعنوية 
والحسية؛ فالكلمات المعنوية الدّالة على الضلال ناسبت الكافرين» كما في قوله تعالى: ea‏ 
gis Gud‏ | كمتّل الذي ينعق بمًا لا يَسْمَع لا ذعاء ونداء صم بكم pa‏ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ"©. 
وقوله تعالى: 'وأغرقنا الذين Gus Lisl EE Lal, \ gis‏ أي عميين: عن الحق 
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وأصله عَمِي. وقد جاء الجمع "عُميان" , حيث تحدث فيه القرآن الكريم عن العمى المعنوي 
بصيغة النفي» وفي هذا التفرد تشريف للمؤمنين, ومنه قوله تعالى: 'وَالَّذِينَ إذَا ذُكروا بآيَاتِ 
رَبّهم لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَانا17). والعمى الحسّي, كما في الإسراء/97 


فالعمی يراد به انتفاء البصر والبصيرة» وقد اختلفت دلالته في صيغة الجمع. فيقال 
لانتفاء البصيرة 'عُمي", ويُقال لانتفاء البصر والبصيرة 'عُميان", ومفرد كل منهما أعمى. 


إن الفرق بين العمه والعمى واضح ودقيق» ويبدو ذلك في البنية الصرفية, فالبنية 
الصرفية 'للعمه" أقوى من "العمى", فالهاء صوت عميق وثابت على الرغم من همسهء إضافة 
إلى اقترانه بعبارة "في طغيانهم"» مما ضاعف دلالة "العمه". 


أما الأصل "عمي" فثالثه حرف علّة؛ مما أضعف دلالة هذا الأصل» وأكسبه عدم الثبوت» 


فالعمى يعني فقدان البصر تارة» وفقدان البصيرة تارة أخرى» وذلك بحسب السياق. 


تبدأ دلالة الأصل "عمي" من المادي المحسوسء فقد ذكر ابن منظور معنى العماء بقوله: 
'والعماء» ممدودة: السحاب المرتفع» وقيل الكثيف". ثم انتقل إلى المعنى المجرد وهو فقدان 
الإدراك والجامع بين المعنيين هو الستر والتغطية, أو عدم الوضوح. 


وقد ربط القرآن الكريم بين الصّمّم والبكم والعمى» وهذا يدل على ترابط الأعصاب 
والأجهزة المسؤولة عن هذه الوظائف» وهو ما فطن إليه علم النفس حين تحدث عن العمىء 
وقسّمه إلى أنواع مختلفة هي: عمى الألوان» وهو بلا شك متعلق بالرؤية» وعمى الألفاظء وهو 
متعلق بالنطق» وعمى البصرء ويعني فقدان القدرة على رؤية الحقيقة أو فهمها. 


وجدير بالذكر أن البكم يتعلق بالإفصاح, في حين جاءت الألفاظ: الصّمم, والعمى, 
والعمه لعلاقة التلقي, وعملية التواصلء وتكون إلا بالإرسال والاستقبال. 


يستدل مما سبق أنّ العمى هو حالة فقدان القدرة على الإدراك والفهم؛ وهو عمى 
البصيرة أو حالة عجز أو فقدان الرؤية» وقد يكون عضويًا أو جزئيًا. 


يمكن بعد هذه الدراسة المفصلة لهذه المجموعة الدلالية ترتيبها حسب عمقها النفسي من 
ile leh. Al gay‏ النضرة الات : 


(1) الفرقان» 73 
(2) ابن منظور: لسان العرب. مادة (عمي). 291/10. 
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البكم: حالة نفسيّة تتمثل بعدم قدرة الفرد على مخاطبة الآخرين» وهي حال من العجز المرضي 
العضويء يحدث لأسباب نفستية وغيرها. ويرتبط هذا العجز بالصّممء وقد جاء في القرآن لكريم 
بمعناه الحقيقي والمجازي. 


الصّمم: يعني فقدان حاسة السمع, وقد يكون هذا الخلل وظيفيّاء حيث يتظاهر الفرد بعدم السمع» 
وقد وأصف به الكافرون والمنافقون» ويصاحب الصّمم في أغلب الأحيان البكم. 


الغمى: خالة من العجن وفقذان القدرة على التمييز, ويتمثل ذلك يعدم cee gg Ling pM‏ 
البصريء أو عدم الفهم وهو عمى البصيرة» وهذا الأخير حالة مؤلمة للشخص, بل حالة تلفي 


شخصية الفرد إذا لم يدرك نفسه. 


العمه: حالة مؤلمة تصيب الشخصء وتتمثل بفقدان القدرة cdl sy! cee‏ بحيث تضع الإنسان 
في حالة من التردد بل الانغماس في ظلام من الحيرة. 


الأدنى الأعلى 


البكم axial‏ العمى العمه 
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- المجموعة رقم 4 - 
الابتلاء » الاختبارء الفتنة 


الابتلاء: يعني الاختبار أو الامتحان. يقول ابن فارس: "الباء واللام والواو والياء؛ء أصلان: 
أحدهما إخلاق الشيء» والتاني نوع من الاختبار ٠٠...‏ 


ر کی نارن ا هذا الل :فى أن وکن اة حل لافار امالا 
laa,‏ فالأصل الأول إخلاق الشيءء هو نتيجة للأصل الثاني» وهو الاختبار. فإذا أردنا تقييم 
الشيء» ونقيس قدرته على التحمّل علينا أن نضغطه ونضعفه. ومما يدعم هذا الرأي قول 
الأصفهاني: 'ومنه لمن قيل سافر بلاه سفرء أي أبلاه السّفرء وبلوته» اختبرته أي» أخلقتقه من 
كثرة اختباري cal‏ وقرئ: 'هتَالك تَبْنُوا كل نفس ما أسلّقت"0. أي تعرف حقيقة ما عملتء 
ولذلك قيل: أبليت فلانا إذا اختبرتة» وسُمّي ا کت د لي اک 


Coy dep (A Sle AIS a SY Gill (gb abe GL Ley "GU ua ay 
موضعاء وقد جاء بصيغ مختلفة وهي : الماضي» والمضارع» والأمرء واسم الفاعل» والمصدر.‎ 
فقد جاء من الماضي المبني للمعلوم, كقوله تعالى: 'وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَتَاتِ وَالسّيّتات لَعَلَهُمْ‎ 
يوم القيامة‎ LOM se fall lS يَرْجَعُونَ"27. ومن المضارع المبني للمجهول قوله تعالى: 'يَوم‎ 
المت ر2‎ yay Masa الفواد»فيظين :متها نا لحماء:لضحانها هن الأكريق في‎ hy تحكيو‎ 
أيضًا قوله تعالى: النبْلُوْنَ في أَمُوالكم وأنفسيكم. أي والله لتمتحننَ وتختبرنَ في أحوال‎ 
لعي نحم‎ e REK 


رف ف ت فن ار os Satna‏ لفل الت رع 
في أغلب المواضع› iu Uae‏ على استمرارية اختبار النفس البشرية ومراقبتها. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (بلوى). 292/1. 
(2) يونس»› 30 
(3) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 78/1. 
(4) الأعراف» 168 
(5) الطارق» 9 
(6) الطبري: جامع البيان. 601/7. 
(7) آل عمران» 186 
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5 ico Sm 'وَابْتُوا‎ ae de ails Ue 
381,58 


والبلاء والابتلاء يكون في الخير والشر, كقوله تعالى: 'كل تفس ذَائقَةُ الموات وتَبُلوكم 
بالشرٌ gh OE ay‏ نختبركم بكل الأحوال. يقول ابن عباس: 'نختبركم بالمصائب تارة» 
وبالنعم أخرى فننظر من يشكر ومن يكفر»ء ومن يصبر ومن يقنط"© . 


ن الشر يبلي ا cial,‏ وكذلك الخير» فالشدائد aie‏ تقتضي الصبر والجهاد للخلاص 
منهاء والنعمة تقتضي الشكر الدائم» وهذا لا يكون إلا بالعبادة dee‏ القن لل وک ا 
فكلاهما شقاء وابتلاء. 


إن من يستوحي الدقة بين الابتلاء الاختبار, فسيجد أن الأول أشمل من الثاني, والفرق 
بينهما واضح كما يقول العسكري: "ويجوز أن يُقال: إن الابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى 
من الطاعة والمعصيةء والاختبار يقتضي وقوع الخبر بحاله في ذلك» والخبر العلم الذي يقع بكنه 
الشيء وحقيقته“. 


يستدل مما سبق أن الابتلاء دلالة قياسيّة شامله في آن واحدء أي دلالة عقليّة وانفعالية 
cles‏ بحيث تظهر آثار الانفعال على الشخص. فهل يتوافق علم النفس الحديث مع هذه الدلالة 
القرآنية؟ 


يعرف علم النفس الحديث الفحص أو الاختبار بأنه "عملية قياسية شاملة لكل جوانب 
الشخصية» تتم بهدف التعرف إلى الجوانب المتنوعة في شخصية الفرد وذلك باس تخدام 
الكاضنة و الها ات oY!‏ ا ت LaLa! cl guall Angell‏ القودية» و الك ات 
الانفعالية والاجتماعية في الشخصية"0. إن دلالة الاختبار في علم النفس تتسم بالتجزئة» 


1 
2) الأنبياء» 35. 


4) العسكري: الفروق اللغوية. ص 244. 


5) رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. ص 583. 
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(1) ال 
)2( 
)3( راجح» محمد كريم: مختصر تفسير ابن كثير. ط1 بيروت» دار المعرفة» بيروت: 1983. 61/2. 
)4( 
)5( 





فالقدرات لها اختبارء والميول لها اختبارء وفي هذا تركيز على الجانب العقلي .... أما الابتلاء 
فدلالته شامله للجانبين النفسي والعقلي ومترابطة في آن واحد. 


الاختبار: يعني العلم بالشيء. يقول ابن فارس: "الخاء والباء والراء أصلان: فالأول العلمء 
والثاني يدل على لين ورخاوة وغزئر"(0. 


جاء الأصل 'خبر" وما يشتق فيه في القرآن الكريم في ستة مواضعء وذلك لدلالة عقليّة 
مسندة إلى ail‏ الإنسانية. فقد جاء الأصل بالصيغة الاسمية مفردًا ومجموعاء ومنه قوله تعالى: 
إذ قال aT) aa naa‏ ارا سآتيكم منْها بحبَر7 , وقوله: 'وكَتَبْلوَنَكُمْ حنّى تَعلّمَ 
المُجَاهِينَ مِنكُم والصابرين وتبلوا أخباركم: يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية: ما 
يحكى عنكم» وما يخبر عن أعمالكم ليعلم حسنها من قبحها") 


والخبر بالضم كما في قوله -عز وجل-: 'وكيْف تصبرُ على ما لَمْ تحط به خبراً 6. 
هو المعرفة العميقة. يقول الراغب الأصفهاني: 'وقيل الخبر المعرفة ببواطن الأمر7). وهو 
تعريف دقيق؛ OY‏ الخضر -عليه السلام - لا يريد أن يعلم موسى -عليه السلام- أشياء عامةء 
بل يريد أن يعلمه أمورا دقيقة بعد حصول أحداث مثيرة دهش منها موسى -عليه السلام- 
ويفسّر الزمخشري هذا الحديث بقوله: 'رجا موسى -عليه السلام - لحرصه على العلم وازدياده 
أن يستطيع معه صبرا بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمرء فوع ده بالصبر معلقا بمشيئة الله 
علمًا منه بشدة الأمر وصعوبته» Gy‏ الحميّة التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد شيء لا 


يُطاقء هذا ما علمه أنّ النبي المعصوم الذي أمره الله بالمسافرة إليه وإتباعه واقتباسه 


العلم منه يرى من أن يباشر ما فيه غميزة في الذين". 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (خبر). 239/2. 
)2( النمل» 7 

(3) محمد, 31. 

(4) الزمخشري: الكشاف. ص 1022. 

(5) الكهفء الآية 68 

)6( ا الك المفردات. 188/1. 

(7) الز 
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ويكشف أبو هلال العسكري عن العلاقة بين دلالتي الخبر والعلم بقوله: '( الفرق) بين 
العلم والخبر أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها ففيه معنى زائد على العله(!). 


وخلاصة الأمر أنّ الخبرة من دلالات العلم ولكن بصورة أخص, فالباري -عز وجل- 
عندما'وضصف تفسة بأده 'عليم خبين" لين وصفا من ale glad Uy cas af aS gl) Gb‏ 


والفرق بين العلم والخبر دقيق جدا. يقول الإمام الغزالي -رحمه الله- في تعرف الخبير: 
اوهو بمعنى العليم» لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة؛ وسمى صاحبها 
خبير"7). ويقول في نسبة هذه الصفة للإنسان: 'حظ العبد من ذلك أن يكون خبيرا بما يجري في 
عالمه... وعالمه: قلبه؛ وبدنه". 


ولو تتبع الباحث دلالة الأصل 'خبر" لوجده انتقل من المعنى المحسوس وهو الأرض 
اللينة التي يُصلحها الأكار أو الحراث. يقول ابن فارس: 'والأصل الثاني: الخبراء. والخبير: 
الاكار» وهو من هذا الباب؛ لأنه يصلح الأرضء ويدّمثها ويلينها وعلى هذا يجري هذا الباب 
كله؛ فإنهم يقولون الخبير الاكارء لأنه يُخابر الأرض أي يؤاكرها"©. ثم انتقل إلى المعنى 
المجردء وهو المعرفة المتجدّدة ببواطن الأمور والتي تساعد الفرد على إصلاح حياته اليومية 
وتطويرها. وهذا الأصل في التعريف الإسلامي يتوافق مع تعريف علم النفس الحديث الذي يرى 
"أن الخبرة هي المعرفة العقلية المستخلصة من المشاركة في أحداث الحياة اليومية"©. 
والاختبار» هو فحص للقدرة النفسيّة لدى الشخصء» كاختبار الذكاءء واختبار الميول... 


(1) العسكري: الفروق اللغوية. ص 108. 
2 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. تحقيق: محمد عثمان 
الخشت. القاهرة: مكتبة القرآن. ص 93. 
BA ies casas coal (3)‏ 
(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. 239/2. 
الأكار: الحرتاث 
Gublll ale de gurge iz 8 sale (5)‏ والتطيل النفسي؛ ان 415 
79 





الفتنة: تعني الابتلاء والاختبار. يقول ابن فارس: "الفاء والتاء والنون أصل واحد صحيح يدل 
على اب بتلاء واختبار. ways asa AIS Cys‏ الفتنة كما يقول ابن منظور: "وأصلها مأخوذ من 
قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد". 


aves‏ "فتن 0 شدة يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقليّة في ستين موضعاء وذلك 
ملف هي ا TS‏ ولك هنا اك 
من Sa)‏ وفتناك al dy OMG gb‏ تعالى: 'ولَقَد فَتَنَا الَذِينَ من قَبْلِهمْ) 


وسنذكر الصيغ الأخرى في معرض حديثنا عن بعض المعاني المختلفة التي أوردها ابن 
الجوزي للفتنة فيقول: 'والفتنة في القرآن الكريم على خمسة عشر وجها" منها: 


الأول: الشركء ومنه في البقرة 'وَالفِتنَةُ أَشَدُ (Sea) cya‏ 
والثاني: الكفرء ومنه في آل عمران "ابتغاء الفتتة". 


والثالث: الاختبار» ومنه في العنكبوت وهم لا يفتنون". 


والرابع: العذاب» ومنه في النحل "من بَعْدٍ ما فُتِنُواً"9. 


والخامس: الإحراق, ومنه في البروج 'فتنُوا الْمُومِنِينَ وَالْمُوْمِنَات007. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. 472/4. 

(2) ابن منظور؛ لسان العرب. 11/ 125 . 

(3) طهء 40 

)4( العنكبوت» 3 

(5) ابن الجوزي: منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر. ص 192. 
(6) البقرةء 191. 

)2( عر 

(8) العنكبوت» 2 

(9) النحل» 110 

(10) البروج» 10 
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إنّ هذه المعاني من وجهة نظر الباحثة ما هي إلا أحوال تصيب النفس» وفي كل حالة 
ابتلاء لها. فالعذاب ابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب» وفي الإحراق ابتلاء وفتنة؛ ليظهر الجيد 


والرّديء على حقيقته. 


والمتتبع لدلالتي 'بلو" و 'فتن" يرى تقاربًا كبيرًا بينهما. ويلحظ هذا التقارب في قوله 
تعالى: 'كل نفس ay GaN pS phy gall MS‏ فتنَة17). فقد جاء لفظ الفتئة بعد لنبلوكمء 
وهذا دلالة على الشدة أيضاء ولإظهار مدى افتتان النفس وتحملها عند الابتلاء» فهي (أي (Axial‏ 
تحمل بُعدَا نفسيًا عميقا يصوره سيد قطب -رحمه الله- بقوله: Gy!‏ الابتلاء بالشدة قد يثير 
الكبرياء» ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب, فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدّة والصمود 
لها. أما الرخاء فيرخي الأعصاب ويُنميها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة"7).والفتنة جاءت 
جاءت مصدرًا مؤكدا لنبلوكم»؛ ولكنها لم تأت للتوكيد فحسبء. بل هي أشد كما يقول العسكري: 


"إن الفتنة اشد الاختبار وأبلغه este‏ ويكون في الخير AON os sally‏ 


وق ght‏ الأصضل' 'فتن؟ من المادي المتستوسة وهقا Gy ye‏ الذهن على الان لبان 
ا SURE sag seal‏ ال ان ا ف مى Wise‏ 


وإيمانهاء وطاعتها...؛ لذا تعد الفتنة مصطلحًا دينيًا لم يتطرق إليه المعجم النفسي. 


ا ا د ا اه هى اهار ا ال لر فة مدي رها واا 
إن هذه المجموعة الدلالية: الابتلاء» والاختبارء والفتنة» تتفاوت في قوتهاء وتأثيرها في النفس 
وهي على الترتيب الآتي من الأدنى فالأعلى: 


(1) الأنبياء» 35 
(2) قطب» سيد: في ظلال القرآن. بيروت: دار إحياء التراث. 533/5. 


(3) العسكري: الفروق اللغوية. ص 244. 
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الاختبار: فحص القدرات العقليّة لدى الشخصء والخبرة هي المعرفة المستخلصة من الأحداث 


والأحوال أو معرفة بواطن الأمور وكل ما يحيط بالفرد من ظروف مؤثرة فيه. 
الابتلاء؛.دلالة عفلية وانفعالية وتعتي الاختيان 'الشذيد للتفئن» وانعرفةمدئ قدرزتها :على 'التحطل: 


الفتنة: دلالة عقليّة وانفعالية» وتعني الابتلاء الشديد للنفس» وهي أشد الاختبار وأبلغه. 


الأدنى الأعلى 
الاختبار الابتلاء الفتنة 


- المجموعة رقم 5- 


البَيانَ » الحتصطحصة 
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البيان: أصل لغوي يعني الكشف والإيضاح. يقول ابن فارس: "الباء والياء والنون أصل واحدء 
وهو بعد الشيء وانكشافه... وبان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف07. 


جاء الأصل "بين" بصيغ مختلفة في مائتين وسبعة وخمسين موضعًا من القرآن الكريم؛ 
aud aif‏ ها شتف ,مق هذا الأصل: الو اه الى والقز ان الكعريم و لفن رالاتا 
كالشيطان 0 الإنسائية. 


جاء الأصل من الثلاثي المزيد لدلالة عقلية بصيغ مختلفة؛ كالماضي, والمضارع, 
والأمر» واسم الفاعل» والمصدر. 


فقد أسند الأصل lo!‏ النفس في موضع واحد وذلك في مدحه للمؤمنين, كقوله تعالى: 
até ieee pias cau yy‏ اتوب عليْهم"ء وقد أسندت الأفعال الأخرى من 
صيغة 'فعّل" إلى الله تعالى. وأما الخماسي 'تبيّن ' فقد جاء في سبعة عشر موضعاء وذلك فيما 

A A che Calle : ال‎ aL gis cecal ge Bp الما فى‎ pla Cue ADL! cil (ads 
سنريهم آيَاتنا في‎ sa المضارع في قوله تعالى:‎ 0 Maas BS pal oy tia bh a fo 
لهم َنّهُ الحق"7).ومن الأمر قوله تعالى: 'يَا يها الَذِينَ آمُوا إن‎ Cs iS ppl الآقاق وفي‎ 
بتبأ فَتبينُوا57.‎ Gul جاءكم‎ 


أما اسم الفاعل "مبين" و'مبينة " و'مبيّنات" فقد جاء في مائة وخمسة عشر موضعا مسندًا 
إلى النفس البشرية وغير البشرية» ومنه قوله تعالى: 'قال الكافِرون إن هذا لَسَاحِرٌ Oa‏ 


5 
ae “oy 


وقوله: 'وا يَخْرّجْنَ uy‏ أن يَأِينَ بقاحجشة MAE‏ وقوله: 'ولقذ أَنزلنا Sal‏ آي ت مبَيّنات(8. 


53 


وجاء المصدر "البيان" في ثلاثة مواضع كقوله تعالى: 'خلق الإنسان. عَلَمَهُ wey‏ 


ولو تتبع الباحث الآيات التي تتضمن الصيغة الاسمية للأصل "بين" لوجدها احتلت 
النصيب الأكبر من هذه المواضع» فاسم الفاعل والمصدر يدلان على الاستقرار والثبوت» وهما 
يشيران إلى حقائق ثابتة لا جدال فيهاء فالإنسان خصيم مُبين كما في النحل/4 والساحر مُبين كما 
في يونس/2 والنبي نذير مبين كما في الحجر/89. 


والمتدبر للآيات السابقة يرى أن البيان في مدلوله أعمق من مجرد الإفصاح والإيضاح» 
ويدعم هذا الرأي أقوال وأدلةء منها قول الراغب الأصفهاني: 'قال بعضهم البيان يكون على 
ضربين: أحدهما بالتنجيز وهو الأشياء التي تدل على حال من الأحوال من آثار صنعةه... 
والثاني بالاختبار: وذلك إما أن.يكون نطقا أو كتابة أؤ إشارة ...وما هو بيان بالاختيبار: 
0 أهل الذكر إن كنتمْ لا تَعلَمُونَ ا SS) eh‏ لتبَيّنَ للثاس ما Ci‏ 
rag‏ 'وسمى الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره" 


ويوضح الزمخشري دلالة هذا الفعل في تفسيره قوله تعالى: E‏ 
الرّشد a‏ الغَيَّ فَمَنْ يكفر بالطّاغوت ويُومِن بالله فقد . استمنسك بالغرو ٠ة a ON BB‏ تميز 
الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة فمن اختار الكفر بالشيطان والأصنام والإيمان 5 فقد 
استمسك بالعروة الوثقى) من الحبل الوثيق المحكم المأمون انفصالها أي انقطاعهاء وهذا تمثيل 
للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوّره السامع كأنه ينظر إليه بعينه» 
فيُحكم اعتقاده والتيقن به(5) 


وفي مقارنة لطيفة يجريها أبو هلال العسكري بين العلم والتبيين» يقول: '(الفرق) بين 
العلم والتبيين أن العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة كان ذلك بعد لبس أوّلاء 
والتبيين علم يقع بالشيء بعد لبس فقط ولهذا لا يقال تبينت أن السماء فوقي كما نقول علمتها 
فوقي ولا يقال لله مبين لذلك . 


(1) الرحمن» 4 
)2( النحل » 44 

(3) الأصفهانيء» الراغب: المفردات. 89/1. 
(4) البقرة» 256 

(5) الزمخشري: الكشاف. 146 

(6) 


6 العسكري: الفروق اللغوية. Ga‏ 109 
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وقد CLS dae SAN cela‏ في اثنين وخمسين موضعا, وتعني الدلائل الواضحة, 
ومنه قوله تعالى: 'ولَقد rete ll gad page LEST‏ 


وتجدر الإشارة إلى ارتباط دلالتي "آيات" و بی نات" في آية واحدة في مواضع كثيرة, 
كقوله تعالى: 'ولقد ae nee Ol ca ag‏ 
تعالى: “at‏ جاءكم موسى ida) ab cially‏ العجل من بَعْدِهِ Oe gala aly‏ 


إن القرآن الكريم حين يتحدث عن الآيات يقصد العلامات الثابتة, والدلائل المحسوسة» 
وذلك في مواضع كثيرة من سورة الرعد/6» ويس/ 63741 وغيرها من السور. وحين يتحدث 
عن الات فده تقض المعجز اك و الذلائل الو اضحة عقلية كانت أو حصو سة كله تال : 
فمن کان على AL ia Ri‏ کمن زين لَهُ سُوء عَمَلِه7, وقوله تعالى: agin agiela sas)‏ 
ils Gab cig‏ ليُوْمِنُواً بمَا كذَبُوا57. 


والبيانات في علم النفس: "المعلومات والحقائق التي تجمع حول موضوع معين أو لبحث 


معين أو دراسة معينة"). وهو تعريف لا يخرج عن الأصل اللغوي. 


e NS SR A Ga Geld hall فل تق لدان يتن‎ 


الحصحصه: تي طون والوضوح. يقول ابن فارس: "الحاء والصاد في المضاعف أصبكول 
ثلاثة أحدهما اع كو وو ج اف وه ا و الات د ماب الشيء وقلته .. . ومن هذا 


الحصحصه؛ تحريك الشيء حتى يستمكن ويستقر" 0 


(1) الإسراءء 101 

(2) الإسراءء 101 

(3) البقرة» 92 

(4) محمدء 14 

(5) الأعراف » 101 

(6) طهء فرج: موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. ص 147. 
)7( 


7 ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حصحص) 12/2 
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ورد الأصل " ا ع في مرطتع واجدامن القران كر elie 28s‏ 
بصيغة الماضي في قوله تعالى: قال ما خَطبكن إذ رَاودتن يُوسّف عن نفمبه فلن حاش Le all‏ 
SN Sy Ha lp su on the Ua‏ خضخص الحق أن راوتة عن تفه وة ين 
الصادقين'17). أي تبَيّن وانكشف. 


تبدو روعة التعبير في الفعل '"حتصّحص". ليكشف عن الاضطراب فالثبوت» والخفاء 
فالظهورء وما ذلك إلا نتيجة الألم الشديد في نفس امرأة العزيز وهي تهمٌ باعترافهاء إنها 
الشخصية المضطربة» المترددة» ولكنها في النهاية تقر وتعترف ببراءة الرجل العظيم: ّا 
رَاودتة عن تَفسيه وإِنَّهُ لَمِنَ الصّادقين"2. 


يقول الإمام سيد قطب في تصوير الجانب النفسي لامرأة العزيز: 'وزادت ما يكشف عن 
أن قلبها لم يخل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعد كل هذا الأمد؛ وما يشي كذلك بأن عقيدة 
يوسف قد أخذت طريقها إلى قلبها فآمن: "ذلك ليَعلّم أني لَمْ أخنه بالعَيب.وأن الله لا يَهْدِي كيد 
الخائنين 6(٠‏ . 


e 


ولو تتبع الباحث التنطوور الذلالي لهذا الأصل» لوجده فاكودا من 'حصحص البعير إذا 
ألقى نفثاته للإناخة. وهو بمعنى ثبت واستقر". فدلالة هذا الأصل انتقلت من شيء محسوس 
يتحرك فيستقر» إلى دلالة معنويّة مجرّدة وهي الظهور والانكشاف. 

يُستدل مما سبق أن الحصحصة تعني وضوح الحق واستقراره بعد اضطراب وخفاءء 
والفرق بين الأصلين: 'بيّن"» و 'احَصحَص" و اضح» فالثاني يحمل دلالة انفعاليّة؛ مما يناسب 


الموقف النفسي المؤلم في سورة يوسف» أما البيان فيعني الانكشاف والوضوح» ويتعلق بالإدراك 
Sill,‏ بالدلائل الماديّة وغير الماديّة؛ لذا فان تأثيره ذ في النفس أشد. 
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الأدنى الأعلى 


إ 
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= المجموعة رقم 6- 
التلاوةء الدراسة» الذكرء القراءة 
التلاوة: تعني"الاتباع؛ يُقال تلوته اذا تبعته. ومنه تلاوة القرآن! 
يرى أبو البقاء الحسيني أن التلاوة: "هي قراءة القرآن متتابعة:؛ كالدّراسة والأوراد 
الموظفة”7). لقد خلط كثير من المفسرين بين القراءة والتلاوة» مع العلم أنّ الآيات القرآنية التي 
ورد فيها هذا الأصل توضح المعنى الدقيق 


ورد الأصل "تلو" sida leg‏ يشتق منه في ثلاثة وستين موضعاء وجاء مسندًا ا النفس 
الإنسانية لدلالة عقلية في ستين موضعاء وذلك بتصاريف مختلفة» أغلبها بالصيغة الفعليّة. 


الله ما توه see‏ ولا ل رام say Ody‏ للمجهول قوله تعالی: اوإا تلبت 0 aa)‏ 
زَادَتَهُم ONGC‏ 


SS 
الكتاب". فالتلاوة هنا تقتضي العمل بالبّر‎ Gy ght أتَأَمْرُونَ الناس بالبر وتنسون أَنفسكم وَأَنمْ‎ 
مخالفته لذ جاءالاتقهامتوبيخيًا لاك الذين يصلون خلاف ما يلون. وقوه: اوقا‎ Sl 
تكفرون وأنتم تتلى عَليكم آيَات الله وفيكم رَسولة7©. ومما أسند إلى النفس غير الإتسانية قوله‎ 
One تعالى:'وَاتَبَعُواً مَا تَثلُوا الشياطين على ملك سلَيْمَانَ‎ 


كما جاء في مبنى الأمر في سبعة مواضع» al gs‏ ا و Ge agite‏ ابتئ آدم Or gait,‏ 
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وجاءالمصدر في موضع واحد, كقوله تعالى: "الذين آتَيْنَاهُمْ الهقاب يتلونة حَق 
تِلآوتِه17). 'فالتلاوة هنا تكون بمراعاة اللفظ عن التحريف والتدبّر في معناهاء والعمل 
Ong‏ 


ES EEE canes SNe | outlay alana 
والعمل؛ لما فيهامن الأحكام؛ والقصص» والأنباء.‎ pail 1 . 3 


الدراسة: تعني 'بقاء الأثر. ودرست العلم: تناولت oil‏ با لحفظ "3 . وهي عند ابن فارس: "أصل 
Ja ral‏ على old‏ شفك و عفاد" . 


وقد يتساءل المرء عن التضاد الذي يحمله هذا الأصل في التعريفين الستابقين» وهو بقاء 
الأثر وانمحاؤه؟ 


ا الاد فة وة EDGY‏ اللاك راخت اتر اذا فد تخل الكلة 
معنى» في حين تحمل هذه الكلمة معنى مغايرًا تمامًا في منطقة أخرىء. وعلى الرغم من ALAS‏ 
فإنَ الباحثة تميل إلى رأي القرطبي, وهو أن "هذه القراءات كلها يرجع اشتقاقها إلى شيء واحد 
وهو التليين والتذليل ... أي ذللته بكثرة القراءة". فكثرة التذليل والتكرار تجعل للشيء أثرًا في 
في الذهن» ولا تمحوه. 


wat e 


ورد الأصل درس" وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقلية بصيغ متعددة في ستة 


فقد جاء الماضي في موضعين, كقوله تعالى: 'وكذلك نُصرّف الآيَات وليقولواً درست 
وَلنبينَهُ لقوم يَعلَمُونَ"6. 


(1) البقرة» 121 

(2) البيضاوي: أنوار التنزيل. 85/1. 

(3) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 223/1. 

(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (درس) 267/2. 

)5( القرطبي» أبو عبد الله محمد الأنصاري: الجامع لأحكام القران. 59/7. 
(6) الأنعام» 105 
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أي» "قرأت وتعلمت» وقرئ: دارست بمعنى أقدمت وعفتء كما قالوا أساطير 
الأول Om‏ 


و و 


وجاء في مبنى المضارع في ثلاثة مواضع: 'كونوأ BAIS Ley GLU,‏ تعلمُون الكتاب 
وما كنتمْ تَدْرُسُونَ"2 , وجاء المصدر مرة واحدة: "أن تقولوأ إِنَمَا أنزل UGS‏ عَلَى طَآنئقتَيْن 
من ge US Oy LL‏ دِرَاستِهم لَعَافِِين7. فالدراسة في الآيات السابقة اقترنت بتعليم الكتاب 
وبيانه» مما يدل على أنها قراءة تفكر وتدبر. 


إن أصل الدراسة مرتبط بالمادة المحسوسة»ء وهي دراسة أو دوس الحنطة. يقول عبد 
اللطيف البرغوثي: 'درس الكتاب أو العلم دراسة: أكثر قراءته وذلك للحفظء وأضص له من 
درس الحنطة إذا داسها مراراء GUS‏ القارئ يدوس الكلام ويدرسه حتى ينقاد لحفظه"3. 


والأصل 'درس" يحمل دلالتين مختلفتين في اللهجة الفلسطينية, إِنَا أنهما يرجعان إلى أصل واحد, 
وهما: 'درس يدرس الطالب دراسة: أقبل على الدرس يتفهّمه ويحفظه»ء درس الفلاح القمح 
يدرسّه درسًا ودراسة: وضعه على البيدر وداسه بالنورج أو داسته دوابه لاستخراج الحب من 
GES, OL Sita‏ الارن يدر الضغوبات: ويذللها Mp glad Lets‏ المطليوب: 
فالجامع بينهما التكرار والتتبُم» وفي ذلك تذليل للصعوبات وخفائها. 


يستدل مما سبق أ الدراسة تعني كثرة القراءة مرارًا لتليين المدروس› وفهمه»› وحفظه في 
الذاكرة. 


الذكر: يعني "الحفظ للشيء"ء وهو خلاف النسيان. 


اخفف ارون و المعتتزوة :فى نيا 4 النكن aged‏ من فر ها اة مقار نة ن 
Jada!‏ كقول الراغب: "الذكر تارة يقال ويراد به هيئة النفس» بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 


(1) الزمخشري: الكشاف. 341. 

(2) آل عمران» 79 

(3) الأنعام» 156 

(4) إبراهيم» محمد إسماعيل: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية. ط3» القاهرة: دار الفكر العربي. ص 172. 
(5) البرغوثيء عبد اللطيف: القاموس العربي الشعبي الفلسطيني- اللهجة الفلسطينيّة الدارجة. ص 439. 
)6( 


6) ابن منظور: لسان العرب. (Sais) Sale‏ 36/6 
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يقتتيه من المعرفةء وهو كالحفظهء إلا أن الحفظ يقال اعتبارًا بإحرازهء والذكر يقال اعتبارًا 
“ . )1 
با 0 


ويرى ابن كثير أنّ الذكر في قوله تعالى: 'خذوأ ما آتَيتاكم بقوَةٍ وَاذكروأً ما فيه".2) 
أي» "اقرؤوا ما فيه" .ويقول الزبيدي: "الاستذكار: الدراسة والحفظ كما في النسخ» والذي في 
أمهات اللغة: الدراسة الحفظ". 


E Ae SN as‏ د کک 
اللغويين» ومتقاربة عن بعضهم الآخرء وهو ما لا تميل إليه الباحثة» وستتوضتح الفروق الدقيقفة 
بينها عند الحديث عن كل مفردة من مفردات هذا الحقل الدلالي. 


لقد اهتمّ الراغب بتقسيم أنواع الذكر كما في القرآن الكريم» فيقول: "الذكر ذكران: ذكر 
بالقلب» وذكر باللسان» وکل واحد منهما ضربان» ذکر عن نسيان » وذكر لا عن نسيان بل عن 
OM List Lalas‏ 


وإذا كان الراغب قد انشغل بتقسيم أنواع الذكرء فإن هناك من اهتم بدلالاته؛ أو بيان 
المشترك اللفظي لهذا الأصل. فابن الجوزي مثلا يورد عشرين دلالة منها: 

الذكر باللسان كقوله تعالى: ' فَاذْكَرُواْ الل كذكركم آباءكم".والذكر بالقلب» كقوله 
تعالى: 'ذكرُوأ الله فاستغقروأ لذنوبهم"» وبمعنى الحديث» كقوله تعالى: 'وَاذْكُرْ في الكِتَاب 


Oe ya‏ وبمعنى الخير» والعظة» والتوحيد» والوحي» والقرآن» والتوراة» والشرف» والحفظ 


(1) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 237/1. 
(2) البقرة» 63 

(3) ابن كثير: تفسير القران العظيم. ص 122. 
(4) الزبيدي: تاج العروس. 2226/3 228. 
(5) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 237/1. 
(6) ينظر: ابن الجوزي: قرة العيون النواظر. ص 117 - 121. 
)7( البقرة» 200 
(8) آل عمران» 135. 
)9( 


9( مریم» 16 
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إنه وإن اختلفت الدلالات؛ فإن الأصل "ذكر" لا يخرج عن دلالتين وهما كما ذكرهما 
الأصفهاني قبل قليل: ذكر باللسان» وذكر بالقلب, وكل الدلالات الأخرى ما هي إلا وسائل للذكر 
أو مواد arash‏ و العظة و التو اة bee‏ 


تذكرتعائشة عيذ الرحمن Ys Cg‏ اتات إلى ذات الجلالة: «ait ss‏ ر 
gall gine: cdl Was Su clas‏ أو Oe Tal‏ 


وتقول في بيان عظمة هذه الدلالة: 'وهذا الاستعمال يضفي على كلمة الذكر جلالا ورفعة 
. فإذا 7 الله لعبده ورسوله: "ورفعنا لك ذكرك" بلغ بهذا أقصى المدى من الإيناس 
والرقعة" 


جاء الأصل 'ذكر" وما يشتق منه لدلالة عقلية في مائتين وأربعة وسبعين موضعًا من 
القرآن الكريم. 


(cite (gd ele al‏ الماش ree‏ كقوله تعالى: 'وَالََذِينَ ا 

فاحشة أو ظَلَمُوأً أَنْفْسَهُمْ gsi‏ | اللّه". أي 'تذكروا عظمة الله ووعيده لمن عصاه واقلعوا عن 
الذنب وتابوا وأنابوا". وجاء الماضي cau eae ET‏ كقوله تعالى: 
os!‏ الذينَ اتقو قوأ إذّا مَسّهُمْ طائف من الشيّطان تَذَكرواً فَإِذَا هم مبْصِرون"57). أم ce‏ کرو عقابد 


Maal gis 


فقد جاءت الزيادة في الفعل 'تذكروا" لتصور بعدا نفسيًا أعمق من الفعل المجّرد 'ذكروا", 
وهو قدو Aa le ia Sale‏ كرف وها اله افق مع فوم الكو ف 


(1) ينظر: عائشة عبد الرحمن: التفسير البياني للقرآن الكريم. ط2. مصر: دار المعارف 1966. ص 62. 
ga Auil jaa) (2)‏ 63 

135 عمران»‎ JI (3) 

(4) الصابوني, محمد علي: صفوة التفاسير. ط9. القاهرة: دار الصابوني. 1/ 231 

(5) الأعراف» 201 

(6) المصدر نفسه. 1/ 489 
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ففي الآية الأولى كانت دعوة عامة للذين ظلموا أنفسهم إلى الاستغفار النابع من القلب» 
والرجوع إلى الله تعالى, والنفس الإنسانية مدفوعة بالفطرة إلى الإيمان» فلن تجتهد كثيراً إلى 
العودة لربها. أما في الآية الثانية فقد ناسب التضعيف الجهد الذي يبذله المتقون للابتعاد عن 
غضب الله إنه جهد مضاعف يقاس بجهد المس الشيطاني. 


رور افق ls Gig se as ria ee gal cael‏ 
الأنفال/2ء والكهف/57. فمجيء الفعل المبني للمجهول في هذه المواضع الكثيرة يحمل رسالة 
عظيمةء وهي أن دعوة الذكر والتوحيد باقية إلى يوم الدينء يقوم عليها جنود مجندة من الله -عز 
وجل-» جنود معروفة» وجنود مجهولة لا يعلمها إلا هو؛ لذا استغنى القرآن عن ذكر الفاعل» أما 
المضارع فقد ورد مجّردا ومزيدًا في سبعة وستين موضعًا , مسندًا إلى النفس الإنسانية» كقوله 
تعالى: Guill”‏ يَذكرُون الله قِيَاماً وَفعوداً aga yt (ploy‏ ويتقك رون فِي خَلّق السَّمَاوَات 
NGA MN‏ 

وجاء فعل الأمر في تسعة وأربعين موضعا, كقوله تعالى: 'واذكر فِي الْكِتَاب إيْرَاهِيم ِنَهُ 
كان NEG Line‏ واسم الفاعلين في أحد عشر موضعًا منه قوله تعالى: 'فَذَكَرْ إِنَمَا أنت 
oy OS.‏ هل اتی على الإشستان حي مح اهر لم يکن شيا مذو 


وقد كان للمصدر النصيب الأكبرء وذلك بتصاريف مختلفة في أكثر من مئة موضع؛ كما 
جاء من مادة ذكر لفظ الذكرى» وهو أبلغ من الذكرء « كقوله تعالى: Say"‏ فَإنَ الذَكرّى تنقغ 
الهو منية 137و التذكزة يد أعم من الدلالة والإمارة» منه قوله 
تعالى: (Ong oh Lei} Us”‏ 


لن هذا العدد الكبين :الذي انتهوة :عليه هذا (cle Uap cual‏ عظمته وقلات ينوكت 
منزلته» ويكفي أنه اقترن باسم الجلالة, والقرآن, والوحي. 


1) آل عمران» 191 
2) مریم» 41 
3) الغاشية» 21 
4) الإنسان» 1 
5) الذاريات» 55 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


6( عبس» 11 
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يستدل مما سبق أن الذكر هيبة للنفس, بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يختزنه من 


المعرفة» ويسترجعها بسهولة؛ لممارسته إياها بصورة مستمرة أو لحادث ما .. 
القراءة وقرءانا: 'تعني جمعه وضم بعضه إلى بعض "'. 


يُجمل الفيروزآبادي في البصائر تسمية القرآن بهذا الاسم قائلا: 'ومنه سمي القرآن لأنه 
يجمع السور فيضمها. وقيل سمي به لأنه جمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد أو 
لأنه جامع ثمرة كتب الله المنزلة أو لجمعه ثمرة العلوم©) 


ويرى آخرون أن تسميّة القرآن متعلقة بالتلاوة» يقول أحدهم: "وسمي قرآنا يُتلى تلاوة 
جهريّة. وهو مأخوذ من الفعل قرآنا حسنا أي قراءة حسنة» بدليل قوله تعالى: 'إنّ عَلَيْنَا جنْعَه 
Heys 3) aT Ky‏ . أي جمعه في الصدرء وإثبات قراءته أو ترديده باللسان. 


ole‏ الال قرا aie Fd Lay‏ لذلالة.عقلية في:سيغة وثمانين: موطغا مسن الفتران 
الكريم» فقد جاء في مبنى الماضي في ستة مواضع» فمن الماضي المعلوم قوله تعالى: افإذا 
قرأت القرآن فَاستَعِدْ باللّه من الشيْطان الرّجيم 7), ومن الماضي المبني للمجهول قوله تعالى: 
'وإذَا قر القَرْآن فَاسْتَمِعُواً لَهُ7) أيء 'وإذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا 
له" . 


وجاء الفعل "قرأ" بصيغة المضارع؛ في خمسة مواضعء كقوله تعالى: SLE LT Ag‏ 
تَقْرأَهُ عَلَى النّاس علَى Brea‏ 


1) إبراهيم» محمد إسماعيل: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية. ص 419. 

2 الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز. 263/4. 

3 القيامة» 17 

4) المصري» عبد الرؤوف: معجم القرآن. ط2 القاهرة: مطبعة حجازي. 1998. 2/ 93. 
5) النحل» 98. 

6) الأعراف»ء 204 

7 الزمخشري: الكشاف. ص 401. 

8) الإسراءء 106 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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cla LS‏ في مبنى الأمر في ستة مواضع كقوله: "اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
مسا"( 


oe 


لقد تبين الفرق بين القراءة والتلاوة من الآيات التي استعرضناها, فالقراءة, تعني التلفظ 
بكلمات القرآن وترديدها؛ مما يجعل المرء يعرف المعنى العام للنص القرآني. 


Aiea ام الذي‎ J OLS فر من اغراف ل‎ (fd Cad sais Da ul 

الآيات من أحكام وأنباء وقصص» وكل ذلك فيه عبرة وعظة, لما فيها من متابعة لمن يتدبر 

ویتفکر» کقوله تعالی: "ْم asta Juul, Asal‏ يتلون Sal‏ آيَاتِ Pl A‏ وقوله: 'واتل عَلَيْهمْ با 

تجا الذي آتَيْتَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلّحَ مِنها". ويكفي ما في التلاوة من الأثر العميق الذي تحدشه في 
النفس عند المتابعة, كقوله تعالى: 'إذَا تَتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتَ الرّحمّن خرُوا منُجَدَا OMS‏ 


فالتلاوة تعني تتبّع النصّوص بالتدبر للعمل بهاء أما القراءة وإن كانت أشمل كأن تقول قرأت 
الخاطرة» ولا تقول تلوتهاء ولكن هذا لا يعني التفكر فيها. 


يستدل مما سبق أن القراءة تعني التلفظ بالكلمات وترديدها؛ لمعرفة معناها العام 
وحفظها. 


إن مفردات هذا الحقل الدلالي: الدّراسة: والذكرء والقراءة» بقيت محتفظة بطابعها 
الدلالي في علم النفس الحديث» وقد دخلت المعجم النفسي بعد إسنادها إلى ألفاظ أخرى لتعطي 
دلالات مختلفة وشاملة, فمثلا عند تناوله مادة درسء فإنه يتحدث عن أنواع الدراسة, كالدراسة 
الاستطلاعية, والاستكشافية, وهو عند تناوله مادة ذكرء فإنه يتحدث عن الذاكرة» ويعرفها بأنها 
وظيفة عقلية قادرة على حفظ آثار العلم واسترجاع ما تم اكتسابه7). ومن مادة قرأء فإنه يتناول 
فا الأفكان "و لكف و we uel‏ 


GH‏ لل اك Ga) May oad Vy bad fie ly Abd fie‏ إلا ييل 
المراحل السابقة ؛ لذا يمكن ترتيبها حسب عمقها في النفس من الأدنى فالأعلى كالآتي: 


(1) الإسراءء 14 
(2) الزمر. 71 
(3) الأعراف» 175 
(4) مريم» 58 

(5) 


5) يُنظر: فرج طه: موسوعة علم النفس. ص 328» 344 
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القراءة: وتكون بجمع الكلمات وترديدها مجموعة بهدف حفظهاء بعد الاطلاع على معناها العام؛ 
وكأنها عملية تهيئة للحفظ ومنه قوله تعالى: "إن عليتَا جَمْعَة وقرآته". 

أي» "إن علينا جمعه في صدرك وقراءته عليك» فإذا قرأناه عليك فاتبع قراءتتاله» 
والتزم ما فيه من أحكام وشرائع". 


التلاوة: تكون بتتبّع آيات القرآن الكريمء واتباعها بعد التفكر والتدبّر في معانيها. 
الدراسة: تكون بتناول العلم» ومداومة قراءة النصوص لتحفظ بعد فهمها (مرحلة حفظ 


المعلومات وفهمها). 
الذكر والتذكر: فيكون بتمكين المعلومة في النفس» بحيث يسهل على المرء استرجاعها 
والاستفادة منها. 

الأدنى الأعلى 

sel all‏ التلاوة ul Sl‏ الأكر 


(1) القيامةه 17 


(2) الطبري: جامع البيان. 474/7. 
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- المجموعة رقم 7- 
الجهل» السفه 


الجهل: نقيض العلم» يقول ابن فارس: "الجيم والهاء واللام أصلان: أحدهما خلاف العلم؛ والآخر 
الخفة وخلاف الطمأنينة. فالأول الجهل نقيض العلم. ويقال للمفازة التي لا عَلَمَ بها مَجهل. 


والثاني قولهم للخشبة التي يحرك بها الجر مِجهل. ويقال استجهلت الريح الغصن, إذا حركته 
ial heh aay | OM a‏ 


دعاك الهوى واستجهلتك المناززل وكيف تصابي المرء والشيّدٍ شامل"2) 


وقد عد الزمخشري الأصل الثاني» وهو الخفة من المجاز فيقول: "ومن المجاز استجهلت 
الريح الغصن: حركته". وفسّر معنى استجهلتك في بيت النابغة ب استخفتك). 


ويرى الراغب الأصفهاني أن الجهل على أضرب. فيقول: "الجهل على ثلاثة أضرب: 
الأول وهو خلو النفس من العلم» هذا هو الأصل ... والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 
والثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يُفعل سواء اعتقد فيه اعتقادًا صحيحا أو فاسدًا كمن 
يترك الصلاة متعمداء وعلى ذلك قوله تعالى: ' قَالُواً أَتتَخِذنَا هُْواً قال اعود باللّه أن أكون مِن 
ed eek ait‏ الهز و OWS.‏ 


ويبدو أنّ الأصفهاني قد أجمل دلالات الجهل كما جاءت في القرآن الكريم» فهذا اللفظ ليس 
مقصورًا على دلالة واحدة» وهي عدم العلم» كما يعتقد الناس. 


والمصدر. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (جهل) 489/1. 
(2) الذبياني, النابغة: ديوان النابغةالذبياني. تحقيق وشرح: أكرم البُتاني, دار صادر, بيروت 1383ه 
3م ص87. 
(3) الزمخشري: أساس البلاغة. مادة (جهل). ص107. 
(4) المصدر نفسه. ص 107. 
(5) البقرة» 67 
(6)الأصفهانيء الراغب: المفردات. 133/1. 
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فقد جاء الأصل في مبنى المضارع في خمسة مواضعء وتعني جميعها عدم معرفة 
الكافرين بأمور دينهم؛ ومنها قوله تعالى: 'قَالوا يَا مُوسى اجعل لنا إلّها كما لَهُمْ آلهة قال إنكم 
قوم تج ۶ ee,‏ وقوله: اما كانوا ليُؤمِنوا إلا أن play‏ الله 7 ab isl os‏ يَجَها (2)u-.‏ 


ا ا ف es ts‏ اک د کے ا ت اة لے رها 
الأصفهاني في الصفحة السابقة» فمّما يدل خلو النفس من العلم قوله تعالى: 'وإذًا خاطبهم 
الْجَاهِلُونَ قالوا «Lala‏ ومّما يدل على اعتقاد الشيء خلاف ما هو عليه قوله تعالى: 'يَحْسَبْهُمْ 
الْجَاهِل أَغْنِيَاء مِن التّعقفف2. والدلالة الثالثة» فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يُفعل سواء اعتقد 
فيه اعتقادًا صحيحًا أو فاسداء ومنه قوله تعالى: ' قال أعُوذ بالله أن أكون من الجاهلين٠°‏ 


كما جاء الأصل في مبنى المبالغة في موضع واحد؛ ليدل على الثبوت» كقوله تعالى في 
وصف حقيقة الإنسان: "إن كان (OM) ga La gl‏ 


أما المصدر فقد جاء في ثمانية مواضع» أربعة منها في مبنى ad "Les!‏ على التجد› 
كقوله تعالى: "أن BE Aga Ip gi pie Jae ye‏ تاب من بَعْدِهِ وأصلّح فَأَنَهُ غفُورٌ Mag as‏ 
والأربعة الأخرى في مبنى المصدر الصناعي؛ ليدل على ثبوت الحقيقةء كقوله تعالى: 'إذ جعل 
الذين كقروا فِي aga old‏ الحميّة حَميّة الجاهليّة 9. 


ولو تتبع الباحث دلالة الأصل 'جهل" لوجدها مأخوذة من المادي المحسوس» يقول ابن 
منظور: 'وأرض مجهل: لا يهتدي فيها ... وأرض مجهولة: لا أعلام بها ولا جبال"2, ثم 
تطوّرت الدلالة لتدل على الجهل؛ وهو نقيض العلم. "وما يجمع هذه الدّلالة بتلك أن المفازة بلا 
أعلام لا يهتدي فيها السائر إلى الطريق ويتخبط فيها ضلالة» وكذلك " الجاهل" الذي خلت نفسه 


(1)الأعراف» 138 
(2) الأنعام» 111 
)3( الفرقان» 63 
(4) البقرة» 273 
(5) البقرة» 67 
(6) الأحزاب» 72 
(7) الأنعام» 54 
(8) الفتح» 26 
)9( 


9 ابن منظور: لسان العرب. مادة Jes)‏ ( 229/3. 
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من العلم والمعرفة» يسير على هواه يتخبط بلا دليل ولا علاقة تهدية إلى جادّة الحقء فيبقى 
مضطربًا لا يسكن له (Or gh‏ 


ترى الباحثة ثة bet Gye ae yl te a‏ دلالات الجهل» eee‏ 
القرآن الكريم تدل على عدم المعرفة بأمور الدين كقوله تعالى: وأبلغكم ما أرسلت به ولتي 
asi‏ قوم تجهلون "2. وفي الزمر/64ء والمائدة/50. والنمل/ 55 ... وهذا يعني أن هذا 
المصطلح ذات صبغة دينية أو ذات علاقة بالجانب الديني» وربما أهمل علم النفس هذا 
المصطلح ولم يتطرق إليه في معجم التحليل النفسي لعلاقته بهذا الجانب. 


يستدل gall Gf Gus Les‏ خلاف العلم» أو الاعتقاد الجازم بالشيء؛ وعلى خلاف ما هو 
واقع سواء كان الاعتقاد صحيحًا أو فاسداء وهو مذموم في كثير من الأحيان. 


السفه: يعني الخفة ونقصان العقل. يقول ابن فارس: "السين والفاء والهاء أصل واحدء يدل على 
كفة وشفافة :وق لزان «مطردةفالنتقه حي الحلا 


وفستر الأصفهاني الستفه بقوله: "الستفه خفة في البدن» ومنه قيل زمام سفيه كثير 
الاضطراب ... واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل في الأمور الدنيوية والأخروية. 


ورد الأصل 'سفه" وما يشتق منه لدلالة عقليّة» أي ضعف العقل وخفته في أحد عشر 
موضعًا من القرآن الكريم» وذلك في مبنى الماضي, والمصدر, والصفة المشبهة. 


فقد جاء بصيغة الماضي في موضع واحدء وهو قوله تعالى: اومن Ale Ge CE‏ إبْراهِيم إلا 
من ملقة تفسّه"67. أي استخف بها: 


(1) الأسمرء سهام محمد أحمد: ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم. ( رسالة ماجستير غير منشورة) 
جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 2007. ص 147. 

(2) الاحقاف» 23 

(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (سفه) 79/3. 

(4) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 309/1. 

(5) البقرة» 130 


99 





وجاء المصدر 'قعلاً' ليدل على شدة خفة العقل؛ فقد أسند إلى القتل الشنيع» والكذب على ih sail‏ 
خمير bay's) | glib Gull)‏ سقها بغير ale‏ وَحَرَمُوا ما رَرَقَهُمْ اللهُ افْيِرَاء عَلَى الله17). والمبنى 
الثاني للمصدر هو فعالةء قال تعالى: 'قال الملا الَذِينَ كفَروا مِن قَوْمِه نا تراك في سقاهة وإنا 


لنظنك من الكاذبين. 


كما جاء في مبنى 'فعيل" في ثمانية مواضع, مفردًا ومجموعا, فمن الأول قوله تعالى: 
قإن كان الذي عليه الْحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يَستَطِيعْ أن ad‏ هو Ora ily Ay SUG‏ 
وقد فستر الشوكاني السّفيه في هذه الآية بقوله: 'فالسفيه هو المبذر أما لجهله بالصرف أو لتلاعبه 
بالمال عبثا مع كونه لا يجهل الصواب. 
ومن الثاني قوله: ' الوا أَنوْمِنَ كما آمَنَ الستقهاء ألا إِنْهُمْ هُمْ السسُقهاء ولكن لآ يَعنَمْونَ"6. 
والسفه هنا نقيض العلم كما جاء في الآية» يقول البيضاوي في رد القرآن على الكافرين: ارد 
مبالغة في تجهيلهم» فإِنَ الجاهل لجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة 
من المتوقف المعترف بجهله؛ فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات والنذرء وإنما فصلت الآية بلا 


يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون لأنه أكثر طباقا لذكر السفه.."©. 


1) الأنعام» 140 

2) الأعراف» 66 

3 البقرة» 282. 

4) الشوكاني» محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير. بيروت: دار 
الفكر 1983. 300/1. 

(5) البقرة» 13 

(6) البيضاوي: أنوار التنزيل. 28/1. 


) 
) 
) 
) 
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تبدأ دلالة الأصل 'سفه" من المادي المحسوس وهو النسج في الثوب» يقول الحلبي: 
'وأصله خفة النسج في الثوب. يقال: ثوب سفية» أي خفيف النسج» والستفة أيضا خفة البدن... 
واستعمل في خفة النفس كنقصان العقل في الأمور الدنيوية والأخروية(0. 

فالستقه جهل مطبق في أمر ما؛ بسبب استخفاف الفرد بهذا الأمرء والتعسّف فيهء لذا يُعد 
أخض من الجهل؛ a adh,‏ النفس. 

يستدل مما سبق أن الستفه يعني الجهل بشيء ما والاستخفاف به؛ مما يدل على خفة 
العقل ونقصانه» وهو مذموم في جميع الأحوال. 

الأدنى الأعلى 


ا اله 


- المجموعة رقم 8 - 


(1) السمين الحلبي: عمدة الحفاظ. 204/2. 
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الحجر» العقل» اللب» التهى 


الحجر: يعني المنع. يقول ابن فارس: "الحاء والجيم والرّاء أصل واحد مطرد القياس, وهو المنع 
والإحاطة على الشيء. فالحَجر حَجْر الإنسان وقد تكسر حاؤه. ويقال حجر الحاكم على Au “all‏ 
حَجْراء وذلك منعه إِيّاه من التصرف في ماله. والعقل يسمّى Ian‏ لأنه يمنع من إتيان ما لا 
ينبغي'(0. 

ورد الأصل Apel | ee ee aC sae aa‏ 
ومنها قوله تعالى: 'لَا بُشرَّى يومئدٍ للمُجرمين ويقولون حجرًا مَحَجُورا"2. e‏ 
قول الملائكة في هذه الآية بقوله: 'ومعناه حرامًا محرّمًا عليكم الغفران والجنة والبشرى git‏ 
التحريم منع للنفس من الوقوع في المهالك. و قوله تعالى: Gad Gis Lit‏ الحجر 
eur yal‏ فأصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح -عليه السلام- وقد ذمهم الله تعالى بالكذب» 
فهؤلاء أقاموا بالججرء وهو واد بين المدينة والشام» وربما يُسمّى بذلك لأنّ بيوتهم منحوتة من 
الحَجّرء ففي الحجارة منعة وقوة. 


Sg oe 
قاهرا لنفسه ضابطًا لها97). ففي‎ GIS IY" egal .٣ قوله تعالى: ' هل فِي ذلك قَسَمٌ لذي حجر‎ 
الأريعة اولي من وو الف قسمٌ بصلاة الفجر لما فيها من خشوعء والليالي العشر‎ OLY! 
ومافيها من عبادات عظيمة تقرب العبد إلى الله تعالى» وتقسم بالخلّق» والأشياء كلها: شفعها‎ 
E. ووترهاء أو الخالق والمخلوقء والليل لما فيه من قدرة إلهية عظيمة كل ذلك يحتاج إلى‎ 
وقهر النفس وحبسها وإرغامها على عدم الركون إلى الهوى والمهالك. فهل هذا القسم مقنع‎ 
لاحب الغقل الشديد؟‎ 


)1( ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حجر) 138/1. 
(2) الفرقان» 22 
(3) الزمخشري: الكشاف. ص 743 
)4( 80 
(5) الفجر 
(6)الز 
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تبدأ دلالة الأصل 'حجر" من المادي المحسوس وهو الحجارة . يقول ابن فارس: 
ن وو وک ات he Gag aGuhl ass Wesley aul pene AUS‏ 


فقد تطور المعنى من المادي المحسوس وهو قوة ومنعة الحجارة التي تمنع الأشياء, إلى 
المعنى المجّرد وهو قوة العقل ومنعته, حيث يمنع النفس من الركون والوقوع في المحرّمات 
والمهالك. 


يستدل مما سبق أن الحجر يعني العقل» أو صفة للعقل» بحيث تقهر النفس وتمنعها من 
الوقوع في المهالك. 


العقل: نقيض الجهلء ويعني العلم بالشيء. يقول ابن فارس: "العين والقاف واللام أصل واحد 
منقاد مطرد» يدل عُظْمُّه على حُبْسه في الشيء أو ما يقارب الحُبْسة"©. 


يقسّم الراغب الأصفهاني العقل إلى نوعينء فيقول: "العقل يُقال للقوّة المتهيّئة لقبول العلم» ويُقال 
للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل7©. 


فالعقل الأول هو العقل الغريزيء 'ويعني الاستعداد المحض لإدراك المعقولات وهي قوّة 
محضة خالية عن العقل كما للأطفال:". وقد أشار الرسول -عليه السلام- إلى هذا بقوله: "ما 
خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل°. 


gill Gl‏ ع الثاني فهو العقل المكتيب» وهو محل الفهم والعلم» لذا HLA‏ الله تعالى كرتمه 
أعظم تكريم وقد أشار -عليه السلام- إلى هذا بقوله: 'ما كسب أحد شيئًا أفضل من عقل يهديه 


إلى هدى أو يرده عن ردى"). 
ورد الأصل "عقل" وما يشتق منه في القرآن الكريم؛ وذلك لدلالة الإدراك والفهم في 
تسعة وأربعين موضعاء وقد جاءت هذه المواضع في مبنى المضارع» إلا في موضع واحد في 


1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حجر).. 138/1. 
2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (عقل) 68/4. 
3 الأصفهاني» الراغب: المفردات. 454/2. 

4) الجرجاني: التعريفات. ص 198. 
5) الغزالي: إحياء علوم الدين. 116/1. 
6) المصدر نفسه. 116/1. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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مبنى الماضي وهو قوله تعالى: 'يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرفُونهُ من بَعْدٍ مَا عقلوةُ1). ومن 

ww 2 ye ١ 22 8 Rey 0 <‏ ا کے چ E: n7 tao ay at - men” qua © eal‏ 
المضارع قوله: "أتأمُرُون الناس ally‏ وتنسؤن أنفسكم وأَنتِمْ تتلون الكِتاب )8 تعقلون"ء فهذه 
الآية تكشف عن خبث الأحبار الذين كانوا يدعون إلى اتباع محمد -عليه السلام- ولا يتبعونهء 
يقول الزمخشري: 'توبيخ عظيم يعني أفلا ا تفطنون بقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم اس تقباحه 
عن ارتكابه» وكأنكم في ذلك مسلوبو العقول» لأنّ العقول تأباه وتدفعه. 


فحينما يدعو القرآن الكريم إلى التفكر بآيات الله -عز وجل- ودلائل عظمته» فإنه يشير 
إلى العقل all” sth als cos eal‏ يَسِيرُوا فِي الأَرْض فتكون لَهْمْ قلوبً يَعْقلون بها . 
وحين يمدح القرآن الكريم العلم 0 tiers! ad as Cuil ill Cl yates alla‏ لاان 
نضربُها لتاس وما يَعْقِلْهَا إا OO ey galled‏ 


ولو تتبع الباحث التطوّر الدلالي لهذا الأصل ده تشاحودا قينا يعلكق بالبدالى 
المحسوس» وهو جمع الشيء وحبسه. يقول ابن منظور نقلاً عن ابن الأنباري: 'رجل عاقل وهو 
الجامع لأمره ورأيه» مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه» وسمّي العقل لأنه يعقل صاحبه 
عن التورط في المهالك أي يحبسه.... وعقل البعير يعقله عقلاً وعقله واعتقله: ثنى وظيقه مع 
ذراعه وشدهما جميعًا في وسط الذراعء وكذلك الناقة» وذلك الحبل هو العقال"©6) 


فهذا الأصل انتقل من الدّلالة المادية المحسوسة وهي جمع قوائم البعير بالحبل, إلى 
الدلالة العقلية المجّردة وهي العلم والمعرفة» وكأن الإنسان بقدرته العقلية على الإدراك يحبس 
العلوم في نفسه ويفيد منهاء ويحبس نفسه عن الوقوع في المهالك» وبهذا العمل يصبح عاقلا. 


يرى كثير من اللغويين أن العقل والحجر كلمتان مترادفتان, وهما ليست كذلك من وجهة 
نظر الباحثة؛ فالعقل يدل على منع النفس وحبسها عن الوقوع في المهالك, في حين يدل الجر 


1) البقرة» 75 

2) البقرة» 44 

3 الزمخشري: الكشاف. 74. 

46 «eal (4 

5( العنكبوت» 43 

6) ابن منظور: لسان العرب. مادة (عقل) 233/10. 
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على الشدة في إقناع التفس وقهرها؛ بدليل استخدام القسم فيقوله تعالى:' هل في ذلك قَسَمٌ لذي 


: )1 
حجر . 


يعرف علم النفس العقل بأنه الذكاء أو الذهن 7ء مع العلم أن هناك فرقا بينهماء ويتناول في 
أشار القرآن الكريم إلى أضرب العقل في السياقات المختلفة, مستخدمًا مصطلحات أخرى مرادفة 


يستدل مما سبق أن العقل يدل على القوة المتهيّة لقبول العلم, وهي قوة قادرة على حبس 
النشن بومئعها من الوقوع في المهالك: 


اللب: يعني خلاصة الشيء. يقول ابن فارس: "اللام والباء. أصل صحيح يدل على لزوم وثبات؛ 
وعلى خلوص وجودة ... اللب معروف؛ من كل شيء» وهو خالصة وما يُنتقى منه» ولذلك سمي 
العقل لبّا. ورجل لبيب, أي Pm Sale‏ 


Jia) Sa‏ لبّا لأنه خالص ما في الإنسان من الحكمة والتديّرء والرسوخ في العلم 


ورد الأصل 'لبب" في القرآن الكريم لدلالة عقلية خالصة في ستة عشر موضعاء وقد 


فالمتدبّر في دقائق GUS‏ الله وخلقه هو من أولي الألباب كقوله تعالى: 'كتابً tl) SUG‏ 
sist GL‏ آيَاتِهِ ولِيتدَكر أولوا الْأنبَاب”7), وقوله: ِن في خلق السمَاوَات والأرأض واختِلاف 
GIN toll CH gy Li USGI‏ والمتدبر لقصص وأحداث الماضي متعظًا بهاء 
من أولى الألباب: 'لقذ كان في قصصيهم عِبْرَةٌ لأوؤلي الألباب7). وأهل الحكمة والتقوى من أولى 


(1) الفجر, 5 

(2) ينظر: أسعد رزوق: موسوعة علم النفس. مراجعة: عبدالله عبد الدايم, ط4, المؤسسة العربية للدراسات 
1992 ص 185. 

3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (لبب). 199/5. 

4) صء 29 

5) آل عمران» 190. 

6) يوسف › 111 


) 
) 
) 
) 


105 


أولى الألباب كقوله: 'يُوْتِي الْحِكمّة من يَشَاءْ ومن يُوْت الحكمة فَقَذ أوتِي Ling |p ats | jak‏ 
يذكر إلا أولواً الألْباب ٠(٠‏ 


وقوله: 'وتزودوا فَإِنَ + كير Ng og ski ol‏ تقون يَا أولي الألبَاب" . والراسخون في 
eS‏ 'وَالرَاسبون فِي الْعلم يَقُولُونَ آمتًا به ڪل من عند ربا وما يذكَرُ 
Cragin ist 9‏ 


فاللبً كما في الآيات السابقة هو العقل المكتسب» وهو محل التكريم والمدح في القرآن 
الكريم» وعند العلماء المسلمين الذين كشفوا عن عظمة هذا العقل Ae‏ الجرجاني فيقول: "اللب 
هو العقل الو بنور القدس الصافي عن قشور الأوهام والتخيّلات4) :و يسن الما i‏ 
هذا النوع من العقل حين قال: اللبيب بالإشارة يفهم. 


يفرق العسكري بين العقل واللب فيقول: "اللب يفيد أنه من خالص صفات الموصوف به. 
والعقل يفيد أنه يحصر معلومات الموضوع به فهو مفارق له من هذا الوجه() 


يستدل مما سبق أنّ اللب أخص ما في حياة الإنسان المسلم» بل هو الجهد الخالص من عقله 


النهى: 'جمع نهية بالضم: يعني العقل» وسميت بذلك لأنها تنهى عن القبيح. والنهية: غاية كل 
شيء oy to Al‏ آخره ينهاه عن التمادي فیر Oe wi‏ 


ورد الأصل 'نهي" وما يتصرف منه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» وقد وجاء 
لدلالة عقلية في موضعين اثنين » وتعني التذكر والاتعاظ كقوله تعالى: 'كلوا وَارْعوًا أَنَعَامَكُمْ إن 
في ذلك لَآيَاتِ 0 egal‏ يقول الطبري: 'وخصّ الله أولى النهى بالآيات: لأنهم أهل 
التفكير والاعتبارء وأهل التدبر والاتعاظ6. 


)1( البقرة 269 

(2) البقرة 197 

(3) آل عمران » 7 

)4( الجرجاني: التعريفات. ص245 

04 اللو كن‎ ig Al eg Suc (5) 
374/14 لسان العرب.‎ )6( 

(7) طه 54 

(8) الطبري: جامع البيان. 5/ 292. 
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والفرق بين العقل والنهى كما يرى العسكري هو: 'إنّ النهى هو النهاية في المعارف التي لا 
يحتاج إليها في مفارقة الأطفال ومن يجري مجراهم» ويجوز أن يقال إنها تفيد أن الموصوف بها 
يصلح أن ينتهي إلى رأيهء وسمي الغدير نهيا لأن السيل ينتهي إليه ... '. 

يبدو أن الرأي الأرجح في تعريف العسكري هو الجزء الثاني منه؛» فقد وصف أهل 
النهى بأنهم al‏ التقى والورع والصلاح في الدنيا والآخرة» وليس في هذا هو نهاية معارفهم. 

وترى الباحثة أنّ هذه الألفاظ يربطها معنى عام ومشترك وهو المنع؛ ولكن هذا لا يعني 
ترادفهاء فكل لفظ له خصوصيته المستمدة من المعنى اللغوي له» وهي من الأدنى فالأعلى 
كالآتي: 
العقل: "هو قوة الإمساك والضبطء وهو العلم الأول الذي يزجر عن القبائح. 
النهى: هو الذي ينهى صاحبه عن القبائح» ونتيجة لذلك فإنه يوصل صاحبه إلى التقوى والورع. 
seal‏ هو صفة للعقل» وسمي بذلك؛ "لأنه يحجر عن التهافت فيما لا ينبغي" ويكون المنع 
بالحصيظ و كه 'النفين: 
لک ھر eG wes ast‏ رهن تعره dle‏ ]ذا كان که ف AA‏ اف 
أخص عباد اللهء فقد أسند هذا اللفظ إلى التقوى والورع والذكرى» كقوله تعالى: 'هُدَى وذِكرى 
لأولي الأَنباب7, وقوله: 'وتزَوذواأ IN SB Ol‏ التتقوى واتقون يا أولي الأَلبَاب"5. 

وترى الباحثة أنّ الوصول إلى مرحلة التقوى والورع من خالص الذكاءء لذا يقال للذكي 
'لبيب" ولا يقال له "عقيل". 


الأدنى الأعلى 
العقل النهى الجر الب 


(1) العسكري: الفروق اللغوية. ص 98. 
(2) ابن منظور: لسان العرب. 374/14. 
)3( الزمخشري: الكشاف. ص1199 
(4) غافر» 54 

(5) البقرة» 197. 
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- المجموعة رقم 9- 
الحسنباق» Cu‏ الشكء الظن 


الحسبان : مصدر حسب» ويعني: "أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر بباله فيحسبه ويعقد 
عليه الإصنيع» ويكون عرض أن يعتريه فيه شك وبقارب ذلك الظن لكن الظن أن خط ر 
اللفيستين بياله قعل أحذهما عل الخ 0١‏ 


الحسبان والحُسبان بالضم عند الأصفهاني معنى واحدء فيقول في تفسيره قوله تعالى: "الشمْس 


3 


َالْقَمَرُ بحسبّان "7 'قيل: نارًا وعذابًا وإنما هو في الحقيقة ما يُحاسب عليه"©. 


يرى ابن فارس أن العدّ والحسبان أصل واحدء فيقول: "ومن قياس الباب الحسبان الظن» 
All eld,‏ فزق "بيده وبين العة بتغيير: الحركة والتصيريت» و المعكن WY casts‏ إذا قال صييقه كَذا 
فكأنه قال: هو الذي أعده من الأمور الكائنة"(0. 

ورد aay‏ "حسب" وما ب شدة يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقلية في مائة وتسعة 


فقد جاء في مبنى الماضي الثلاثي بما يقارب الظن في ثلاثة عشر موضعًا كقوله تعالى: 
'أحَسب الاس أن يُتركوا أن يَقُولوا آمَنَا وَهُم U‏ يُفتنون"7).وقوله:'ويتطوف Chay pg te‏ 
مُخلَدُونَ إذَا رَأَيْتهُمْ حَميبتَهُمْ لؤلوَا (Oy gia‏ 


aA 


وجاء في مينى. المضارح في سببعة وثلاثين: موضعا كقوله تعتالى :يتجهم الجاهل 
OO FAY oye gts]‏ وقزله تعان: ' وهم يَحَبُون نهم يُحْنُوقَ br tal‏ 


(1) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 154/1. 

(2) الرحمن» 5. 

(3) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 152/1 

(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حسب) 59/2 
(5) العنكبوت» 2 

(6) الإنسان» 19 

(7) البقرة» 273 

(8) الكهف» 104 
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وأمّا ما يقارب الإحصاء والعد -وهو أصل المادة- فقد جاء بصيغ مختلفة مسندًا إلى 
شأن الله Je‏ وجل "الحسابء, وحسيبًا"؛ لأنه سبحانه هو الذي يحاسب عباده على أعمالهم, كقوله 
تعالى:'فَحَاسَيْنَاهَا حسابًا شَدِيدَا17), وقوله: 'إِنَهُمْ كَانُوا نَا يَرْجُونَ حسابًا7, وقوله: "ألا لَهُ الحكم 
الحكم وهو اسع الحاسبين". 

ونخلص إلى أن الحُسبان أصل واحد ورد في القرآن الكريم بدلالتين دلالة الظضن 
والتقدير» وهو ما يخص النفس الإنسانية فقطء. ودلالة الإحصاء بمعنى الإحاطة, وهو أمر دمن 
شأنه تعالى. 

وللحساب في علم النفسء» والرياضيّات دلالة محدودة وهو "عملية العدء أو إجراء 
العمليات الحسابيّة من جمع أو طرح ...") 

فنظرة علم النفس هذه تبدو جزئيّة, ومحدودة» في حين جاءت في القرآن الكريم أعممق 
وأشمل؛ وذلك لدلالتها على التقدير فيما يخص الشيء المادي والمعنوي من Aga‏ ودلالتها على 


العمليّات الحسابيّة من جهة أخرى. 


يستدل مما سبق أنّ الحسبان يعني الحكم لأحد الطرفين المتناقضينء وذلك بتقدير هذيْن 
الطرفين بعد الشك فيهما. 


الريْب: شك مع تهمة. 


ALA e E SNE O E Real ayaa) ant 
: کا اة اا : ر‎ 

© نلحظ في هذا أن فارس جمع بين الريب والخوف في نفس التعريف» وهو ما 
سنوضحه عند دراسة هذه المجموعة. 


وخوف". 


(1) الطلاق؛ 8 
(2) النبأ» 27. 
(3) الأنعام» 62 
(4) طهء فر ج: موسوعة علم النفس. ص 302. 
(5) ابن فارس: مقاييس اللغة. 463/2 
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فالريّب أن نتوهم yd‏ فيتكشف عم تتوهمه: كقوله تعالى: “يا أَيُهَا الناس إن كنم في 
AS ANY Li cleat hey gil Cy rad dy cael Gla Gat‏ في كوه بل ميق Cage‏ 


Cray کاک وقت‎ oe 


ورد الأصل 'ريب" وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقلية شعورية وهي الشك 
مع تهمة في ستة وثلاثين موضعا؛ وذلك بتصاريف مختلفة هي: الماضي, وا لمضارع, واسم 
الفاعل 


فقد جاء بصيغة الماضي في خمسة مواضع منها قوله تعالى: 'أَفِي قلوبهم مَرَض أم 
ارْتَابُوا al‏ يَخافونَ أن يَحِيف الله عَلَيْهِمْ ورسئُولهة"07). ويقول الطبري في تفسيره هذه الآية: "أفي 
قلوبهم شك أنه رسول الله؟ أم ارتابوا فيه وفي نبوته؟ (. مع العلم أنّ هناك فرقا بين الدّلالتين» 
والريب لا يعني الخوف؛ لأنّ القرآن الكريم لا يعطف كلمة على أخرى أو يصفها بنفس الدّلالة؛ 
فحاشا القرآن الكريم من الزيادة أو الحشو. 


وقد جاء الأصل في صيغة المضارع في أربعة مواضع منها قوله CLS gy Uy! led‏ 
الذين أوتوا الكتاب", وقوله: إنمَا المُوّمنون الذين آمَنُوا باللّه ورَسئوله كُمَ لم يَرتَابُوا"7, وأما 
وأمَا اسم الفاعل» فقد ورد في ثمانية مواضع كقوله تعالى: 'مَتاع للْخَيْر مُعْتَدٍ مريب" . وقوله: 
ون SD Vad a‏ من بغدهم في شلك من مريب" . وتبدو دقة المعضى في تفسير 
لزمخشري لقوله Ga a) Geis Ck ay ss‏ فيقول: '(مريب) من أرابه 
إذا أوقعه في الريبة وهي: "قلق النفس وانتفاء الطمأنينة باليقين'(11). وقد ورد لفظ الريب 
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بصيغة المصدر في تسعة عشر موضعًا كقوله تعالى: 'ذَلكَ الْكِتَابُ لا ريب فيه هُدَى للْمتقِين'(0. 


Auli 3 1‏ 
إن تفسير الريب بالشك أمر غير دقيق من وجهة نظرعائشة عبد الرحمن فتقول في هذه 
المسألة: "وقد يبدو تفسير الريب بالشك قريبّاء ولولا أن البيان القرآني أتى بالريب وصفا للشك 
في " شك مريب" ست مراتء فلفت ذلك إلى فرق بين اللفظين لا يترادفان؛ لأنّ الشيءء لا 


EE ia 


ولا يفوت العسكري الفرق الدقيق بين الشك agi ao AS LY Of" tas Cy‏ 
والشاهد إنك تقول: إني شاك اليوم في المطرء ولا يجوز أن تقول: إني مرتاب اليوم بفلان, إذا 
شككت في أمره وات تهمته"(6. 


يستدل مما سبق أن الارتياب شك مع تهمة» بحيث تنطوي عليه معان شعورية كالخوف 
والاضطرابء مما يعني أنه أبلغ من الشك بكثير. 


الشك: خلاف اليقين» وهو عند ابن فارس أصل واحد يدل على التداخل» إنما سمي بذلك لأنّ 
الشاك كأنه شك له الأمران في مشكٌ واحد7). ويضيف الراغب الأصفهاني موضماء فيقول: 
"اعتدال النقيضيّن عند الإنسان وتساويهما وذلك قد يكون لوجود إمارتين متساويتين عند 
النقيضين أن لعدم الإمارة فيهماء والشك ربما كان في الشيء موجود أو غير موجود...".5) 


ورد الأصل 'شكك" وما يشتق منه في خمسة عشر موضعا من القرآن الكريم؛ وذلك 
لدلالة عقليّة سلبّية وهي عدم العلم. فالشك حالة من الجهل كما يرى الأصفهاني : 'والشك ضرب 
من الجهل وهو أخص منه؛ لأنّ الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسا فكل شك جهل وليس 
كل جهل شكا"6. 


(1) البقرة 2 

(2)عبد الرحمنء عائشة: الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق. مصر: دار المعارف 1971 C2‏ 
ص 491. 

3) أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية. ص 114. 

4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (شكك). 173/3 

5) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 349/1 

6) المصدر نفسه. 349/1 


) 
) 
) 
) 
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فالشك يعني عدم العلم بالشيء سواء كان ظاهرًا أو gh Gite‏ اندو سوط نيم peel‏ 
المشكوك فيه» أو فيه قلق واضطراب كما في الريب. والسياق القرآني يدّلل على ذلك؛ منه قوله 
تعالى: "بل هُمْ في شك يَلْعَبُونَ7). فقد اقترن الشك باللعب» وهذا يدل على الجهل, يقول 
الزمخشري: "أن إقرارهم غير صادر عن علم وتيقن ولا عن جد وحقيقة» بل قول مخلوط بهزؤ 
ولعب (2. 


وفي موضع آخر جاء العمى مع الشكء والعمى يحصل بالجهل: 'بّل اذَارَك عِلمُهُمْ i BAU Gb‏ 
هُمْ في شك منھا بل هم منھا عمون". 


ويستوقفنا النص القرآني طويلأعند اقتران الدلالات ببعضهاء فإسناد الشكك إلى الريب في ستة 
مواضع من القرآن الكريم مخصّصًا بالوصف؛ ليدل على أن الشك يحمل قلقا واضطرابًا كبيرين 
مع اتهام الأنبياء بعدم صدق رسالتهم؛ ومنه قوله تعالى: 'وقالوا Lily dy pide} Lag Lids Ui)‏ 
َفِي شك مما تَدْعُوتنَا إِلَيْهِ مُريب”7). وقوله: 'وَلَقَدْ آتَبْنَا مُوسى الكِتَاب فَاختلِف فيه ولولاً deals‏ 
قت من رَبك فضي yl‏ ِي شك مه مريب . فلم تكن الرسالة النبوية موضع شك 
شك وحسبء بل كانت موضع تهمة أيضًا من قوم صالح ونوح وعاد ...؛ مع الشعور 
بالاضطراب والقلق. 


وقد جاء هذا الأصل في كثير من المواضع مع الريب والعمى» كقوله تعالى: 'إِنّهُمْ كَانُوا 
في شك مریب" Uy sald‏ هُمْ فِي شك منھا بل هم مھا Wey gat‏ 


all ait ly‏ التطور الدلالي للأصل 'شكك" لوجده مأخوذا من خراق الشيء» :يقول. الراغب؛ 
'"واشتقاقه أصله إِمّا من شككت الشيء أي خرقته؛ قال: 


وشككت بالرمح الأصم ثيابهء ليس الكريم على القنا بمحرء7!) 
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فكأن الشك الخرق في الشيء وكونه بحيث لا يجد الرأي مستقرًا Cf‏ فيه ويعتمد عليه ويصحٌ 
أن يكون مستعارا من الشك وهو لصوق العضد بالجنب.... 


وتجدر الإشارة أنّ أصل الشك هو الخرق والتداخل» ما زال مستخدمًا في اللهجة 
الفلسطينية» فقد سمعتهم مرات عدّة يقولون: نشك الخرز في الخيط لعمل قلادة» أي ندخل الخرز 
أو ما شابهه في الخيط. 


وعليه يكون هذا الأصل قد تطوّر من المعنى المادي المحسوس وهو إدخال شيء في 
شيء وخرقه إلى المعنى المجرد وهو التباس الأمر على الإنسان. 


يعني الشك في علم النفس الريّبة» بل تعدى إلى أكثر من ذلك ليدل على مجالات مختلفة؛ 
'وأظهر صور الشك ما يقال منه نظرية في المعرفة ومنهجًا للتفكير» وإنكارًا لقواعد الدين7©, 
ويطلق على هذه النظريّة ما يسمى 'بمذهب الشك". 


Cy‏ نظرة علم النفس للشك والرّيبة وعدم الفصل بين دلالتيهما يدل على القصورء وإِنّ 
النظرة الإسلامية أدق وأشمل مما جاء به علم النفس. 


الظن: يعني "شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان» إنما هو يقين تدبّرء فأمًا يقين العيان فلا يقال 
Ale‏ إلا عل A‏ 


ويعرف الأصفهاني الظن بقوله: "الظن اسم لما يحصل عن إمارة ومتى قويت أدت إلى 
العلم» ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد OM ax gill‏ 


من الملاحظ أن هذا الأصل يحمل دلالتين عقليتين متضادتيّن: الشك ويحمل دلالة الجهل» 
واليقين ويحمل دلالة العلم؟ 


(1) العبسي, عنترة بن شداد: ديوان عنترة بن شذاد. شرحه: حمدو طمّوس. ط]. بيروت: دار المعرفة 2003, 
ص 17. 
(2) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 394/1 
(3) الخازن» منير وهيبة: معجم مصطلحات علم النفس. قدّم له: كمال يوسف الحاج. لبنان: دار النشر 
للجامعيين 1956» ص 131. 
(4) ابن منظور: لسان العرب. مادة (ظنن) 196/9 
(5) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 412/2 
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ورد الأصل 'ظنن" وما يشتق منه في القرآن الكريم في تسعة وستون موضعا وذلك 
بتصاريف مختلفة» وقد جاء في مبنى الماضي في ستة وعشرين موضعاء منها قوله تعالى: i!‏ 
ظتنت أني (ite‏ حسابية" ll‏ قال مجاهد في تفسير 'ظننت": 'كل ظن في القرآن كدي 
ظننت) أي: علمت7. وقوله أيضا: 'ورأى المُجْرِمُون Ma geile gg ged Ca‏ ؛ d‏ وقوله 
تعالى: "إن ظنا أن ray agi Cad‏ تشير دلالة الظن إلى الزجاء والطلمع في إصلاح 
الأمور"» ولا تشير دلالة الظن في هذه الآية إلى العلم كما يقول الزمخشري: "إن كان في 
ظنهما أن يقيما حدود الزوجيةء ولم يقل: إن علما أنهما يقيمان؛ لأنَ اليقين مغيّب عنهما لا يعلمه 
إلا الله عز وجل" 


كما جاء في مبنى 00 في واحد وعشرين موضعًا, كقوله تعالى: 'مَن كان Ch OBE‏ 
لن يَنصرَهُ اللّهُ فِي by Sy GN‏ في الآية السابقة بمعنى يحسبء يقول الطبري: 'من 
كان يحسب أن الله لم يرزق محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وأمته في الدنياء ويستبطئ ذلك من 
all‏ فليمذد بحبل إلى سقف بيته» ثم يختنق cay‏ إذا اغتاظ من استبطاء الرزق من الله» واستعجل 
الحصول عل الرزقء فلينظر: Gard Ja‏ اختناقه غيظه وكيده7؛ ومعنى الظن هنا الكذبء أو 
الكلام ا الحق. وجاء الظّن في واحد وعشرين موضعا. ae‏ على الكذب» 
كقول تعالى: "إن يَتَبعُونَ إِنَا الظّن وإِنَ الظّن نا يُغنِي مِنَ الحق شيا" .ومن اسم الفاعل في 
موضع واحد al‏ تعالی:" الظانين (Ong gaat Sila agate ¢ gull Gb alll‏ 


إنه على الرغم من الدلالات المختلفة لكلمة الظنّ كما أوضحها المفسرون, إلا إنها 
تنحصر في دلالتين هما: العلم ونقيضه. فالقرآن الكريم حين يتحدث عن الحساب واليوم الآخر 


(1) الحاقة» 20 

(2) الطبري: جامع البيان. 396/7 
(3) الكهف. 53 

(4) البقرة » 230 

(5) الطبري: جامع البيان. 414/5 
(6) الزمخشري: الكشاف» ص 135 
(7) الحج» 15 

(8) الطبري: جامع البيان. 414/5 
(9) النجم» 28 

(10) الفتح, 6 
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يكون الظن بمعنى علمء وحين يتحدث عن النفس الأمارة بالسوء فإنه يعني التّهمة» وفي التتهممة 
شك» ويعني الكذب .... وبهذا تخرج كلمة الظن من دائرة المشترك اللفظي. 
cence LAM, GAA Gus Gall‏ فا كان الك مع cathy cused cous oof‏ لأحدهنا 
AM oA Glo Ue 3.8 ae} Gl BU a! ole ae‏ 
يحمل الأصل ظن دلالات مادية محسوسة»ء يقول ابن منظور عن المحكم: بئر ظنون 
قليلة الماء لا يوثق بمائها. وقال الأعشى في الظنون وهي البئر التي لا يُدرى أفيها ماء أم لا): 
he Le‏ )440 الطنون الذئ 
La coal ijn Cae‏ ) 


Pall اة المخر ية وهي‎ AIG Gye طون‎ ab AA ches OEY GIS Gf got Vy 
التي لا يُعرف إن كان فيها ماء أم لاء إلى المعنى المجّرد وهو الشك.‎ 


والظن في علم النفس هو الاعتقاد والتوهم والتخمين؛ مما يدل على أن علم النفس يتسم 
بالجزئية في تعريف بعض المفاهيم وتوضيحها. 

يمكن إعادة ترتيب هذه المجموعة الدلالية نفسيّاء من الأدنى فالأعلى كالآتي: 
الشك: تردّد في الشيءء بحيث يلتبس الأمر على الشاك دون أن يصل إلى حد اليقين. 


الريب: أبلغ من الشك؛ وأشد تمكنا في النفس من مجرد الترئدء وذلك لما فيه من اتهام وصل إلى 
حد ترجيح أحد الطرفين» وقد يصل إلى أن يعتمد المرتاب بصدق حدسه؛ وصواب تشككه. 


الحسبان: الحكم لأحد الطرفين المتناقضين من غير أن يخطر بباله» بعد أن يعتريه شك. 
الظن: أن يخطر النقيضان ببال الشخصء فيغلب أحدهما على الآخر. 
الأدنى الأعلى 


الحنشان ال الشاك الظن 


(1) ابن منظور: لسان العرب. 198/9 


(2) الأعشى» ميمون بن قيس: ديوان الأعشى: تحقيق» كامل سليمان» ط1. دار الكتاب اللبناني. ص 93. 
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= المجموعة رقم 10- 
الإحساس, الإدراك, الشعور 


الإحساس: يعني "إدراك الشيء بإحدى الحواسء فإنَ كان للحس الظاهر فهو المشاهدات, وإِنّ 
كان للحس الباطن فهو الوجدانيات17) 


ويقول ابن فارس: "الحاء والسين أصلان: فالأول غلبة الشيء بقتل أو غيرهء والثاني 


حكاية صوت عند توجّع وشبهه"2. 


ورد cal‏ "حسس" وما ب شدة يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقلية في ستة مواضع» وقد 
ت dos Shai Sally alg A aN call Wyte‏ 


ea‏ اثنين» وذلك بمعنى علِم وفهم» كقوله تعالى: 'فلمًا 
أحس عيسى مِنْهُمْ te ee WAS‏ 
'قلَمًا أْصَنُوا بَأسَنَا إِذَا هم مها يَركضون" ©, Igde gl‏ علم حسً ومشاهدة بالعذاب الشديد. 


ge -~ Fo ¥ 


0 Poe آي‎ » 2000 


فقد جاء الفعل 'تسمع" في الآية السابقة معطوفا على تحس وهُما حاستان دقيقتان» وذلك 
للتأكيد على انتفاء حركة القوم وبالتالي هلاكهم. 


والحس: القتل» وهو قوله تعالى: 'وَلَقَد صدقكمٌ الله وعَدَهُ إذ تحسُوتهم بإذيه". فالعلاقة بين 
القتل والحِس هي إصابة حاسة المقتول في كبده أو فؤاده. 


(1) الجرجاني: التعريفات اسل 27 
(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حسس) 9/2. 
(3) آل عمران» 52 

(4) الزمخشري: الكشاف. 173 

(5) الأنبياءء 12 

(6) مريم » 98 

(7) الطبري: جامع البيان. 270/5 
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ُفسر الفيروز آبادي الحسّ 'بالبحث وطلب العلم"0, وهو قوله تعالى: 'يَا بي اذهبو 


فتحَسَنُوا من يُوسف وأخيه". 


إنه ون اختلفت معاني الحس في القرآن الكريم إلا أنها تعود أصلاً إلى الإحساس» 
والإحساس يكون باستخدام الحواس: كالعين والأذن واللسان واليد» وكل حاسة أدق من الأخرىء 
وكل عمل يتطلب توظيف هذه الحواس» كطلب العلم» والبحث, وحتى القتل؛ مما يعني أن الحسَّ 
يحمل دلالة عقليّة أيضاء 


ولا يروق للعسكري الدلالات alll‏ كتفسير الحس بمعنى العلم» فيقول: 'إنّ الحس هو 
أول العلم» ومنه قوله تعالى: 'قَلَمّا أَحَسّ عيسى مِنْهُمُ الكفر أيء 'علمه في أول وهلة» ولهذا 
Sui ieee Call as ctl catia ned ea Us Gh Sa‏ 
بذلك OM ulus) ae ad AY‏ 


أما علم النفس» فيعرآف الحس بأنه "الحالة الشعوريّة البسبيطة التي تنشأ عن تأثر 
الأطراف العصبية بمنبه ماء حيث ينتقل هذا المنبه إلى مراكز الحس في الدماغ. أو هو المنتّه 
الذي تنقله أعصاب الحس إلى الدّماغ"6©7) 


فمن الملاحظ أنّ علم النفس بيّن أنّ الإحساس جزء من الشعور, وهو ينقل المؤثرات 
بواسطة الحواس إلى الدماغ, وهو ما عبّر عنه القرآن الكريم بصورة أدق. 


يستدل مما سبق أنّ الحسّ يعني معرفة الفرد ودرايته في شيء ماء وذلك باس تخدام 
الحواس التي تنقل المؤثرات إلى الدماغ. 


الإدراك: ب يعني اللحوق والانتهاء. يقول ابن فارس: "الدال والراء والكاف أصيلك واحد» وهو لحوق 
الشيء بالشيء wplall ae gle cof MAN My ates Magy al pugs‏ 


1 
2) ينظر 


(1) آل عمران» 152 
(2) ينظر: الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز. 153/2. 
(3) يوسف › 87. 
oh) ae Ji (4)‏ 52 
(5) العسكري: الفروق اللغوية. ص 104. 

(6) رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس. ص 103. 

(7) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (درك). 269/2. 
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ورد الأصل "درك" لدلالة عقليّة, وهي اللحوق والإحاطة في اثني عشر موضعا من 


فالإدراك قد 1 حسيًا» والخس: بلا قنك مرتيط بالعقل» كقول تعالى: "لا تذركة الأَبْصَارٌ 
وهو يدرك الأَبْصَار7١).‏ يقول الطبري في تفسير هذه الآية: 'ولا تناقض بين كون الله يُرى في 
الجنة» ولا يُدركء فالله يُعلم ولكن لا يُحاط بعلمه؛ لقوله تعالى: a‏ يُحِيطون بشيء من عِلَمِه إلا 
بمَّا شاء"ء فليس نفي الإحاطة نفيًا للعلم به» فهم يعلمون الله ولكن لا يحيطون به". وهذا 
يعني أن النفس تحيط بالشيء وتعلمه ولكن بقدر طاقتهاء ولكن من الملاحظ أيضنا أن الطبري قد 
حمل الإدراك على البصيرة؛ ومنهم من حمل المعنى على البصر. 


ومن الإدراك العقلي قوله تعالى: 'بّل اذَارَك Se SUSU Gf pede‏ هُمْ فِي gts BS‏ 
فف اقرا ان کشر واو عرو قل" e‏ أي "هل أذرك علمهم في الآخرةء والاستفهام هنا 
بمعنى النفي"ء وهذا برأي الباحثة هو الصواب بدليل قوله تعالى: (بل هم في شك منها). 


ويذكر الزمخشري معنى الإدراك في الآية السابقة الاستحكام والتتابع» فيقول: "..... إن 
أسباب استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كائنة لا ريب فيها قد حصلت لهم ومكنوا من معرفته 
وهم شاکون جاهلون 6 


ومن الملاحظ أنّ بعض المفسرين قد ذكروا الإدراك بمعنى العلم» ويرى آخرون أنّ هذا 
التفسير غير دقيق» فالإدراك أخص من العلم» فالعلم يتبع بالمعدوم ولا يدرك إلا بالموجودات. 


يفرق العسكري بين الإدراك والإحساس بقوله: "إنه يجوز أن يدرك الإنسان الشيء وإن 


لم يُحس به كالشيء يدركه ببصره ويغفل عنه فلا يعرفه فيقال انه لم يحس به(. 


ولذا ها بحا عن الدلالة المحسوسة لهذا الأصل فريما تجده مأحوذا سن الشترك» أي 
القطعة من الحبل ثشد في طرف عرقوة الدلوء وإن كان كذلك, ففيه ثلحق الثلو» وبهذا يكون 


(1) الأنعام» 103. 

(2) البقرة 255. 

(3) الطبري: جامع البيان. 483/3. 
«Jaill (4)‏ 66 

(5) الطبري: جامع البيان. 720/5. 
(6) الزمخشري: الكشاف. ص 788. 
)7( 


7 العسكري: الفروق اللغوية. ص 104. 
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المعنى انتقل من الدلالة المحسوسة وهي إلحاق اللو بالحبلء إلى الدلالة المعنوية وهي الإلحاق 
والتتابع للإحاطة بالشيء. 


يطلق علم النفس مصطلح الإدراك على "العملية العقلية التي تتم بها معرفتنا للعالم 
الخارجي عن طريق المنبهات الحسية"ء ولا شك أن العمليات العقلية تمر بمراحل متعددة كل 
مرحلة تقوم على الأخرىء أي تنظم الإحساسات والخبرات الجديدة وإلحاقها بالخبرات السابقة. 


وقد قستم علم النفس الإدراك إلى أقسام منها: 


1. إدراك الذات 2. إدراك الزمن 3. إدراك فوق الحواس 4. إدراك مكاني. 
فإدراك الذات مثلاً هو إدراك الفرد لذاته وخصائصها, وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك 
بلفظ الإبصارء والبصر من الحواس المهمة كقوله تعالى: ّل الإنسان على نفيه 
بَصِيرَة"0. والإدراك فوق الحواسء هو إدراك عقلي خارقء لا يحتاج إلى الحواس» وقد 
عبر عنه القرآن الكريم بالفعل 'وجد": 'ولَمًا Spal) cal‏ قَالَ أَبُوَهُمْ إني تأجذ ريح 
يُوسُّف7). يقول الأصفهاني في بيان أوجه الوجود: 'الوجود أضرب: وجود بإحدى 
الحواس الخمس... ووجود بقوة الشهوة» ووجود بقوة الغضب .. ووجود بالعقل أو 
بواسطة العقل كمعرفة الله تعالى ومعرفة النبوة ... '(©. 


لقد عبر القرآن الكريم عن الإدراك في السياق بصورة أعمق وأشمل» فالإدراك هو اللحوق 
المادي» كأن تنتهي إلى مكان ماء واللحوق المعنوي» وهو الوصول إلى أقصى درجة 
الإحساس. 


يستدل مما سبق أن الإدراك هو الوصول إلى غاية الإحساس والشعورء وذلك بعد تنظيم 
هذه الإحساسات في ضوء الخبرة السابقة. 


(1) طهء فرج: موسوعة علم النفس والتحليل النفسي. ص 63. 
(2) المصدر نفسه» ص 63. 

(3) القيامة» 14. 

94 «as 93 (4) 

(5) 


5) الأصفهاني» الراغب: المفردات في غريب القرآن. 664/2. 
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الشعور: يعني العلم بالشيء. يقول ابن فارس: "الشين والعين والراء أصلان معروفان يدل 
أحدهما على ثبات» والآخر على علم وعلم". ويرى الأصفهاني أن 'الشعور هو العلم الدقيق؛ 
لذا سمي الشاعر بذلك لفطنته ودقته". 


ورد الأصل 'شعر" وما يُشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقلية في سبعة وعشرين 
موضعاء وقد جاءت هذه الأفعال بصيغة المضارع المنفي بمعنى لا يعلمون ولا يدرون» كقوله 
تعالى: 'وما يَخْدَعون إلا أَنفُسَهُم وما يَشَعْرُون"7. أي 'لا يدرون؛ ويقال فلان لا يشعر بكذاء أي 
لا يذريه ولا يعمله"7). وقوله تعالى: "وما يُشْعِرَكم أَنّها إذَا جاءت لآ يُوّمِنون"» وقوله: اوتا 
Ohad‏ بكم Yael‏ أي لا يعلمن بكم أحد. 


وشعور الإنسان حواسه» يقول الراغب في تفسير قوله تعالى: "ولا تقولواً لمن يتل في 
ستبيل الله أموَات بل أحيّاء ولَكن لا تشعْرون”7: 'ولم يقل ' لا تعلمون' ولو قال في كثير مما 
جاء فيه لا تشعرون لا تعقلون لم يكن يجوز إذا كان كثير ممالا يكون محسوسًا قد يكون 
(OY sine‏ 
فالشعور يعني العلم بطريق الحواس» ومعلوم أن الحواس وسائل للعقل» وقد استخدمت في القرآن 
الكريم لدلالة عقلية مجردة. 


وما يجري تحت هذا الأصل لفظ 'شعائر الله" البقرة/158» يقول ابن منظور نقلا عن 
الزجاج: "وقال الزجاج في شعائر الله : يعني بها جميع متعبدات الله التي أشعرها الله أي جعلها 
أعلاما لنا » وهو كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح» وإنما قيل شعائر لكل علم مما تعبد 
DY cs‏ قولهم شعرت به علمته» فلهذا سميت الأعلام التي هي متعبدات الله تعالى شعائر LPM‏ 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (شعر).193/3. 
(2) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 345/1. 
(3) البقرة» 9. 
(4) الطبري: جامع البيان.120/1. 
(5) الأنعام» 109 
(6) الكهف» 19 
(7) البقرة» 154 

(8) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 346/1. 
)9( 


9) ابن منظور: لسان العرب. 91/8. 
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ولق Gall ast‏ التطون 'الدلآلي لهذا الأصل لوؤجده مأخوذا من المادئ المخسومن 
al‏ وو كنا NN ys Sh GS‏ في rpc ety tiga‏ راا وة 
ينصبونها ليعرف الرجل بها رفقته... قال الأزهري: ولا أدري مشاعر الحج إلا من هذا لأتها 
علاماك Dray‏ 


فقد انتقل هذا الأصل من الدلالة المادية المحسوسة وهي الشعار أو العلامة التي ترفع 
للتعبير عن بداية الحربء إلى المعنى المجّرد وهو أول العلم. 


والفرق بين الحس والشعور دقيق» فكلاهما من وسائل الإدراك» وكلاهما يدرك بالحواس 
ولكن الشعور يتضمن العلم الدقيق بالشيءء وهو "أول مراتب وصول العلم إلى النفس".والعلم 
الدقيق بالشيء» أو بما يحيط به. 


وور ق Se aA eal A ep O e a‏ 
eed) pus Ay AKAN gal Gl jaa oak at cy et dna a a a‏ 
ادها ا رفن فة الور معطم الجن اسي كه الان وهو Tail 4y sla Le‏ 
الكريم عند وصف الكافرين بأنهم لا يشعرون » فهم يبدون ما هو مكبوت بداخلهم من عار 
وخزيء ولا يتمثلون بالحقيقة أو الواقع الجديد. 


يستدل مما سبق أن الشعور يعني وعي الفرد بما يدور من حوله» ويمثل منطقة الوعي 
الكاملو و ف اة اة انات الخارجل: 


بناء على هذه الدراسة يمكن ترتيب مفردات الحقل الدلالي حسب شدتها في النفس» وهي 
من الأدنى فالأعلى كالآتي: 


الإحساس: هو معرفة الفرد بحصول تغيير فيه» وذلك من خلال الحواس التي تنقل أي مثير إلى 
الدماغ. 


(1) المصدر نفسه» 91/8. 


(2) الحسيني: الكليات. ص 66 
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الشعور: هو وعي الفرد بما يدور من حولهء ويمثل الشعور منطقة الوعي الكاملء وهي المنطقة 
المتصلة بالعالم الخارجي» وتمثل هذه المنطقة الجزء السطحي من الجهاز النفسي. 


الإدراك: بلوغ غاية الوعي أو الإحاطة بكامل الشيء» وذلك في ضوء الخبرة السابقة. 


الأدنى الأعلى 


| لإحساس الشعو ر \ لإدر الك 
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-المجموعة رقم 1- 
الإحصاءء العد 


الإحصاء: يعني العد: يقول ابن فارس: "الحاء والصاد والحرف المعتل ثلاشة أصول: الأول 
المنع» والثاني العَدَ والإحاطة» والثالث شيء من أجزاء الأرض!).ويرى ابن منظور أن 
"الإحصاء العد والحفظ والحصاة العقل"2) 


ورد الأصل "حصي" وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقلية في أحد عشر 
موضعاء وأغلبها تحتفظ بالدلالة اللغوية التي نرى فيها معنى الإحاطة والعد. 


وقد بخاع :هذا لأس NN at Vie‏ کا رای رقي لاق جديا تق 
القرآن الكريم عن النفس القدرة على الإحاطة والإطاقة والضبطء وذلك بصيغة المضارع كقوله 
تعالى: 'وإن تَعْدُواً نِعْمَت اللّه ل تخصوها إِنَ الإنسان لَظَلُومٌ ech Otis‏ "لا تحصروها ولا 


تطيقوا عدّها وبلوغ غايتها". وقوله: ale" aerate ea Aa) AN)‏ 
أنه لا يصح منكم ضبط الأوقات ولا يتأتى حسابها بالتسوية والتعديل©) 


جاء الأصل في مبنى الأمر في موضع واحد بمعنى الإحصاء والعد» كقوله تعالى: 
yh gilt’‏ لعدتهن وَأخصوا العِدّة7). cosh‏ "اضبطوها بالحفظ وأكملوها ثلاثة أقراء(©. 


إنّ استخدام فعل الأمر في الآية السابقة يستدعي التمَعن, فالأمر يعني الإلزام» وهو 
إقزاق: يقدنة التشين” غلئ 'التتتحلبو الصيط جمد طا ا 


1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حصى) 69/2. 
2) ابن منظور: لسان العرب. 146/4. 

3( إبراهيم» 34 

4) الزمخشري: الكشاف. ص 535 

20 «de jall (5 

6 الزمخشري: الكشاف. ص 1153 

7) الطلاقء 1 

8 الزمخشزي: الكشاف. ص 1115 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وجاء بصيغة اسم التفضل في موضع واحدء وهو قوله تعالى: 'ثمّ pling‏ لنعلم أي 
الحزبّين أخصى لما لَبتُوا أَمَداً7!). أيء 'لنعلم Gol‏ الحزبين أصوب عددا لقدر بثهم في الكهف"©. 
الكيف"2, 

ولو all ghiill Cll ait‏ لاك خض لوج ماخ ا من اهادي التح زس 
وهو الحصاةء ثم انتفل إلى المعنى العام المجرد ليدل على الإحصاء. 

فالعلاقة بين المعنى المادي والمعنوي قوية, فالناس قديمًا كان يعتمدون على الحصى 
عند العد كاعتمادهم اليوم على الأصابع. 

ومن دلالات الفعل 'حصى" الحصاة» أي العقل, والجامع بين العقل والحصى هو المنع؛ 
فالحجارة الصغيرة كانت تستخدم لمنع الماء وحجزه» والعقل يمنع الفرد من الوقوع في المهالك. 

يعرف علم النفس الإحصاء بأنه: 'ذلك الفرع من فروع الرياضيات الذي يأخذ على 
يتيح تقديم نتائج البحوث بطريقة مركزة و ON eee‏ 

يستدل مما سبق إلى أنّ الإحصاء يحمل دلالات عقلية وهي العد والإحاطة؛ وحفظ 


الأشياء المحسوسة» وهذا يعني أنه يتسم بالشمولية» والوصول إلى درجة التقييم. 


العدّ: يعني الإحصاء, يقول ابن فارس: "العين والدال أصل صحيح واحد لا يخلو من العَدّ الذي 
هو الإحصاءء ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء"“. 
"والعد في الأصل آحاد مركبه eee‏ والعدد: آحاد وعشرات ومئون وألوف» هذه أصوله. وباعتبار 


أنواغة مفزة ومركب ومضاف ومغطوف fm alae) puta shally...‏ 


جاء الأصل Leg "ore"‏ يشتق منه في القرآن الكريم في سبعة وخمسين موضعا بمعنى الإحصاءء 
والفبيةة ذلك رق اريت ملف 


(1) الكهف» 12 

(2) الطبري: جامع البيان. 141/5. 

)3( رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس. ص 13 

(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (عدد) 29/4. 

(5) السمين الحلبي: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. 35/3. 
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فقد جاء بصيغة الماضي في واحد وعشرين موضعاء وهي جميعها مسندة إلى الله -عز وجل- 
إلا في موضعين اثنين, وذلك بدلالتين: الإحصاءء والتهيئة, فمن الأول قوله تعالى: "الذي جَمَعَ 
مالا وَعَدَدَُ17). أي, 'جمع ماله وضبطه وأحصاه"©. 


وجاء بصيغة المضازع مسندًا إلى النفسن: الإنسانية في سبعة مواضغ: إل في موضع واخد؛ 
زعا كل على الأحضاة ls al aay‏ ون توا aad‏ الله لا تة 


وممّا يدل على التهيئة» قوله تعالى بصيغة الأمر: 'وأعذوا لَهُم ما استطعتم من قُوَةٍ ومن 
رَبَاط الخيل". أي 'جعلته بحيث تعدُ وتتناوله بحسب حاجتك إليه"©. 


وكذلك اسم الفاعل في موضع واحدء وهو قوله تعالى: 'قَالوا لَبثنَا يوم أو جفض يوم 
فسئل الْعَادين"©. واسم المفعول في سبعة مواضع: ومنها قوله تعالى: 'وقالوأ أن JAN Cece‏ إلا 
إلا أَيّاماً مّعْنُودَةَ "7). أي قليلة؛ لأنهم قالوا: نعذب في الأيام التي عبدنا فيها العجل. 


وجاء المصدر في عشرين موضعاء وفي تصاريف مختلفة» كالعدة والعدّة, والعدد. 


يفسر الزمخشري 'العدة' في قوله تعالى: الما bye A‏ مڻ ssid gh ig Sie‏ 
عددها من قولك عددت الدراهم فاعتدها كقولك وزنته st‏ ا 

AAG ates coals الدرلي" ار فا احا ا في سياف‎ ial Wa 8 Gu fall bead 
Lis fe تعالى: 'وإن تَعْدُوأْ نِعْمَةَ الله لا تخصوها"9). وقوله: الَقذ أَحْصاهُم وَعَدّهُمْ‎ 
الدلالتين في الآيتين السابقتين, يدل على عدم ترادفهماء فقد قدّم القرآن الكريم الإحصاء على العد‎ 


)1( الهُمزة» 2 

(2) الزمخشري: الكشاف. ص 1220. 

(3) النحل » 18 
(4) الأنفال» 60 
(5) الأصفهانيء الراغب: المفردات. 421/2. 
(6) المؤمنون» 113 
(7) البقرة» 80 

(8) الأحزاب» 49 
(9) الزمخشري: الكشاف. ص 860 

10( 
11) 


( النحل, 18 وابراهيم, 34 
) مریم ,94 
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حين تحدث عن الله -عز وجل- كما في سورة مريم, وحين تحدث عن الإنسان قدّم العد على 
الإحصاءء مع نفي القدرة الإنسانية على الإحصاءء أو العّد الشامل؛ ممّا يدل على اتساع مجالات 
ae potas‏ 


Ian Gayla ons ay‏ قر اا من ala AY‏ ينول انق ی ا عن الان 
'فالعد: مجتمع الماء؛ وجمعه أعداد. وذكر الشيباني أن العداد أن يجتمع القوم فيخرج كل واحد 
منهم نفقة ..."ء فالجامع بين المعنيين هو الجمع. 


يستدل مما سبق, أنّ العد يعني الجمع بالتفصيل؛ وهو أساس العملية الحسابية» والإحصاء 
يعني التحصيل بالعددء وهو العد الشامل ويكون بالضبط والإحاطة»؛ وهذا يعني أن الإحصاء 


أشمل وأعمق في الذهن من العد. 


الأدنى الأعلى 
العد الإخضاء 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. 30/4. 
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- المجموعة رقم 12- 
الحفظ › الوعي 


الحفظ: ضد النسيان» "يقال تارة لهد لهيئة النفس التي يڻ يثبت ما يؤدي إليه الفهم» وتارة لضبط ما في 
النفس :وكارة لاستعمال تلك القوة فيقال : حفظت كذا حفظاء ثم يستعمل في كل تعهّد ورعاية'(0. 


ورد الأصل 'حفظ" وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقليّة في أربعة وأربعين 
موضعاء وجاء مسندًا إلى النفس الإنسانيّة في سبعة وعشرين موضعاء في حين أسندت المواضع 
الأخرى إلى الله -عز وجل- والملائكة. 


فقد جاء في مبنى الماضي المزيد في موضع واحد وهو قوله تعالى: 'إنَا أَنزلَنَا النوراة 
فيها هُدَى ونون يَحَكُمْ بها النَبيُونَ الذين gated‏ | للّذِينَ هَادُوأ وَالرَبانِيُونَ وَالأَحبَارُ بما استحفظوا 
من کتاب الله"0,أي يتعهدون كتاب الله بالرعاية» وفي مبنى المضارع في ستة مواضع» منها 
قوله تعالى: 'وتَمِيرٌ أَهلنَا وتحقظ أخاتا"6. أي, ET TOT‏ 
من أْصارهن sis‏ فروجهن , وهذا كناية عن العفةء وحفظ أنفسهن من الوقوع في الزنا 
والحرام. وقوله تعالى: 'والذينَ هُمْ عَلَى صلَوَاتِهِمْ يُحَافظون", أي يراعون أوقات الصلاة 
وأركانها. 


وفي مبنى الأمر في موضعين كفوله تعالى: 'ذَلكَ كقارة أَيْمَانِكم إذَا حَلَقْكْمْ وَاحقظواً 
Oat)‏ وجاء في مبنى أسم الفاعل في عشرة مواضع منها قوله تعالى: 'فالصًالحات قانتات 
حافظات لعي بمَا حفظ الله"( 5 حافظات لمواجب الغيب» إذا كان الأزواج غير شاهدين 
لوو قطان aly Cagis esi haa) OAs als Be Gas Li‏ و ف 
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فعيل بمعنى فاعل قوله تعالى: مم نه إني حفيظ (rate‏ ى "حافظ 
لما استود عتني» alle‏ بما وليتني".©) 


ومفهوم الحفظ في علم النفس معروف على المستوى العلمي, ويعني توجيه انتباه الفرد 


Leis" alles GIL of,‏ الات على Fa aka) LS Lal cya de gene!‏ و اة 

والهادفة إلى المحافظة على الذات» وتتمثل في كل ما يؤديه الفرد من سلوكيات في مجالات 

haga sites a OS ald gy peal yea حياته المختلفة؛ وذلك بغرض وقاية ذاته» وتجنيبها‎ 
O إطالة مدى‎ 


لقد كان الإسلام الأوضح في تحديد كيفية حفظ الذات وحمايتهاء من خلال توطيد العلاقة 
دين العبد وربه. واتباع المنجيّات» واجتناب المهلكات. 


يستدل مما سبق أن الحفظ يعني التعهد والرعاية لكل شيء فيه عبادة الله تعالى, ويكون 
GaN, eee Atal‏ 


الوعي: يعني, جمع الشيء وحفظه. يقول ابن فارس: "الواو والعين والياء: كلمة تدل على ضم 
شيء» ووعيّت العلم أعيه وعيّاء وأوعيت المتاع في العا غ اع 


الخير يبقى وان طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاداةا 


alu‏ الوعاء بهذا الاسم؛ لأنه يضم الشيء ويحفظهء ومنه قوله تعالى: 'وَجَمَعَ 
فأوْعى)» أي 'جمع المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤد الزكاة والحقوق الواجبة فيه(. 


ورد الأصل yey‏ وهنا يدق مده في لمر ان الكريم لدلالة عقلية, وتعني الحفظ والفهم في 
موضعيّن اثنين: 'بّل الذين كفروأ يُكَدَبُونَ . leh Aly‏ بمَا يُوعُون7! ), أي الله الم vp cy Ley‏ 


)1( 2 
() الطبري: جامع البيان» 470/4. 

)3( فط فرع موسو عةا cle‏ لن ی 307 

(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (وعى)6/ 124 

(5) ديوان عبيد بن الأبرص. بيروت: دار صادر. ص 15. 
)6( المارج, 8! 

(7) الز 
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في صدورهم"©. ast ea sald,‏ تَدَكِرَةَ وَتَعِيَها GM‏ وَاعِيَة"27, أي "أذن عقلت عن الله 


فانتفعت بما سمعت من كتاب الله"( 


يلحظ المتتبّع لدلالة الأصل 'وعى" أنه انتقل من الدلالة المادية المحسوسة, وهي حفظ 
الشيء في الوعاء إلى aly all‏ المجردة وهي الحفظ والفهم» 9 Cy ght‏ بالقلب, والعقل» والجوارح 
التي تعد أدوات للعقل. 


إنّ الاختلاف بين الأصلين "حفظ" و 'وعى" واضح في السياق القرآني» فالآيات التي 
تتضمن الفعل "حفظ" بصيغه المختلفة تركز على الحفظ الظاهر مثل حفظ المؤمنين لفروجهم. 
ولصلواتهم» ولأموالهم» وهي دلالة انفعالية سلوكية أكثر من كونها عقلية. أمّا الوعي فهو الحفظ 
الباطني»ء وهو يحمل دلالة الفهم» ومما يدعم هذا الرأي قول أبي البقاء الحسيني: 'والوعاية أبلغ 
من الحفظ؛ لأنه يختص بالباطن» والحفظ يستعمل في حفظ الظاهر ". 


يستدل مما سبق أن الوعاية أو الوعي يعني حفظ الشيء بالقلب أو العقل» كما تحفظ 
المواد في الوعاء» أو يكون ذلك بالكتمان والتفكر بالشيء وتدبّره. 


الأدنى الأعلى 


الحفظ الو عي 


(1) الانشقاق» 23 

(2) الطبري: جامع البيان. 586/7. 
(3) الحاقة» 12 

(4) الطبري: جامع البيان. 7 /393. 
)5( 


5) الحسيني: الكليّات. ص 944. 
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- المجموعة رقم 13- 
cata)‏ والرؤيا 


الحلم والحلم: يعني, الرؤيا. يقول ابن فارس: "الحاء واللام والميم, أصول ثلاثة: الأول ترك 
العجلة والثاني تثقب الشيء» والثالث رؤية الشيء في المناه() . 


ورد الأصل “ale”‏ وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقليّة, وتعني الرؤية المشوّشة 
في ثلاثة مواضع, وذلك بصيغة الجمع, منها قوله تعالى: a gly GF Legg!‏ الأخلام بعالمين" © 
وقوله: 'بل قالوأ أَضعَاث أخلام بل افْتَرَاهُ بل gh‏ شاعِر”©. قال ابن عباس في تفسير 'أضغاث 
أحلام": أحلام كاذبة مشتبهة". 

ومما يؤكد على أن دلالة هذا الأصل عقليّة, ارتباطه بالافتراء الذي هو أبلغ من الكذب» 
SS EE E jail,‏ اكالم امشويكنة gia NA ie‏ 
بالأضغات, أي حزمة الحشيش المختلطة. 

يستدل مما تقدم أنّ الحلم نشاط عقلي يحدث أثناء النوم» وهو سلسلة من الأحداث 
المضطربة والتي يصعب تفسيرها في كثير من الأحيان. 


الرؤيا: تعني ما يراه النائم في منامه» والجمع رؤى. والرؤيا كالرؤية» غير أن الأولى مختسّتة 
بالنوم» وقد جاء أن الرؤيا في اليقظة. قال الراعي: 


فكبّر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسسًا کان قبل يلومها/ةا 


ورد لفظ "الرؤيا" لدلالة عقلية» في سبعة مواضع من القرآن الكريم, كقوله تعالى: 'قد 
صَدقت الرؤيا إنَا ذلك تجزي الْمُحْبنين”"©, وقوله: Uy‏ يَا أَبَت هَذَا تأويل رُؤْيَايَ من قل 


فرانس شتاینر: بیروت 1980,ص259. 
)6( الصافات» 105 
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yee oe‏ سلا 11 4 3 ٠. 2 920 yey‏ و us ee‏ مه شا 
قذ جعلها رَبّي حقا"ء وقوله عز وجل: 'يَا أَيْهَا الملأ أفتوِي في رؤيَاي إن كنتم للرّؤيَا 
2na 2 22‏ 


لو تمعن الدّارس دلالة الرّؤيا في الآيات Aisle Slash ge fei leap gl BL‏ كيف 
لا وهي تعبّر عن رؤيا أعظم البشر سيدنا محمدء وسيدنا إبراهيم» وسيدنا يوسف -عليهم الصلاة 
والسلام-» وقد تحققت جميعهاء وهذا خلاف الأحلام التي اقترنت بالأضغاث» إضافة إلى مجيئها 
بصيغة الجمع» مما يدلل على التشويش والخلط والضعف فيها. وأما لفظ الرؤيا فقد جاء بصيغة 
المفرد» وهو دلالة على وضوح الحدث وتسلسله وصدقه. 

يُعرّف النفسييون الرؤيا بالحلم بأنه 'نشاط عقلي يحدث أثناء النوم» وهو سلسلة من 
الأحداث المتخيلة التي يمكن أن يكون لها معنى نفسي أو محتوى يمكن بلوغه بالتفسير 
والتأويل". 

إن النفسيين وبعض اللغويين عدوا الرؤيا والحلم اسميْن مترادفين مع العلم أنَّ هناك فارقا 
دقيقا بينهماء فالأحلام والرؤيا يدّلان على ما يراه النائم» ولكن الأحلام تكون مختلطة ومُفزعة 
وتتسم بعدم الوضوح في كثير من الأحيان» أما الرؤيا فيمكن تأويلها لوضوحها وصدقهاء وتكون 
للأنبياء والصالحين؛ لذا فهي أعمق في النفس من الحلم. 


الأدنى الأعلى 


po] 


الحم الرؤيا 


)1( يوسف» 100 
(3) عبد العال» محمد عبد المجيد: المفاهيم النفسيّة في القرآن الكريم. ص 79. 
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= المجموعة رقم 14- 
الحجلم» والوقار 
الجلم: أحلام» وحلوم: يعني, "الأناة والتثبّت في الأمورء وذلك من شعار العقلاء(!). 


قرف Lace! ral) lal Gel‏ ان رال من هيحان ys ee‏ 
وليس الحلم في الحقيقة هو العقل» لكق aa hr Saal) Cilia Cpe 45961 fells og Sud‏ 
ea cya 4a Ld ail‏ و كف كر لد ها : ' قذ مير الذين قَتَلُوأْ أَوْلادَهُمْ سَقها Cra te jake‏ 
وقد جاءالحلم في القرآن الكريم مع العلم والغفران» وهي من صفات الله عز وجل. كقوله تعالى: 
Ng Alt ole Kael‏ علي حلي وقوله: 'عَقَا اللَهُ عَنْهَا الله غفورٌ Ornate‏ 


ورد الأصل "حلم" وما ب شدة يشتق منه في القرآن الكريم» لدلالة عقلية, تعني السكون والهدوء 
في سبعة عشر موضعاءوقد أسندت ستة منها إلى النفس الإنسانية. 


ففي موضعين اثتين وصف فيهما الله -عز وجل- إبراهيم -عليه السلام- os" nee‏ 
إِبْرَاهِيمَ لأوَّاة Oreste‏ وقوله: "إن إِبْرَاهِيم لَحَلِيمُ أَوَاهٌ Col caste‏ شديد الأناة والصّبرء و 
الرجوع الى الله تعالى» ومحاسبة النفس بشدة تساعدان على الصبر» وتضبطان في النفس. 


إن التوجّع والتأوّه والحزن والشفقة» كل ذلك مناسب لاختبار الإنسان» فكان إيراهيم 
-عليه السلام- محل الصبر والأناة» وأيْ حلم أعظم من حلم إسماعيل -عليه السلام- الذي 
خضع للذبح امتثالاً لأمره تعالى الذي وصفه بالحلم منذ بُشر به والده إبراهيم -عليه السلام- في 
قوله تعالى: (raat ally SL pts!‏ 


1) ابن منظور: لسان العرب. مادة (ala)‏ 210/4. 
2) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 171/1. 

3) الأنعام» 140 

4( النساء» 12 

5) المائدة» 101 

6) التوبة» 114 

7) هود» 75 

8) الصافات» 101 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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جاء هذا الأصل بصيغة الجمع "الأحلام' وتعني العقول al” : lei Al iS‏ تَأْمْرُهُمْ pgatlal‏ 
بهذا أَمْ هم قَوْمٌ طاغون"7). فالعقول هي التي تأمر بالتثثت والأناة تفن يدم امور 


والمتتبع للتطور الثلالي للأصل "حلم" وهو بمعنى الأناة والهدوء يجده مأخوذا من الحلمة 
أو القراد الكبير» 'قيل سُميّت بذلك لكثرة هدوئها"©) 


والصبي إذا وصل سن البلوغ اتصف بالأناة والهدوءء لذلك يقال عن زمن البلوغ زمن 
الحلم؛ aN oY‏ لضن جير ركه والكلم فية هدو ء,وسكوق: olga‏ 


يكن جما سيف ا ال ي ان را واه الأمور تفن الكظاك اده 


الوقار: يعني, الرزانة» والسكون. يقول ابن فارس: "الواو والقاف والراء: أصل يدل على ثقل 
في الشيء فمنه الثقل في الأذن ... ومنه الوقار: الحلم والرتزانة"0©. وأما الزمخشري فيقول: 
ga ASN gM cee I‏ اد 


ورذ الأضل 'وقر" وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقلية في عشرة مواضع. 


فقد جاء بصيغة المصدر» في موضع واحد: اما كم لا ترْجُون لله وار . أي 'مالكم 
لا تخافون لله عاقبة؛ oY‏ العاقبة حال استقرار الأمور» من وقر إذا ‘ Mess‏ 6( 


als بصيغة المضارع في موضع واحد: 'وتعَزْرُوهُ وتوقروهُ وتسبّحُوهُ بُكرة‎ clas 
والتوقير هنا بمعنى التعظيم والإجلال . والأمر في موضع واحدء: 'وقرن في بد ا‎ 


وقد فسر الطبري هذه الآية على وجهيّنء "الوجه الأول: OS‏ أهل وقار وسكينة في بيوتكن. 
)0 


8 
والثاني: (قرن) أمر من الاستقرار 


(1) الطورء 32 

(2) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 171/1. 

(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (وقر) 132/6. 

(4) الزمخشري: أساس البلاغة. مادة (وقر) ص 685 

(5) نوح»› 13 

(6)عبد الرحمن» عائشة: الإعجاز البياني للقرآن. ص ATS‏ 
(7) الفتح» 9 

(8) الأحزاب» 33 

(9) 


9) الطبري: جامع البيان. 198/6. 
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وجاء في القرآن الكريم من مادة وقر ( الوقر) بمعنى تقل السّمع في ستة مواضع منها 
قوله تعالى: 'والذين لا يُؤْمِنونَ فِي آذَانِهِمْ وقرٌ وهو عليْهم "ce‏ 'يعني أنهم لا يقبلونه ولا 
يرعونه أسماعهم فمثلهم في ذلك مثل من يصيح به من مسافة شاطة لا يسمع من مثلها الصوت 
فلا يسمع النداء"(. 


والوقر بكسر الواو: الثقل يحمل على ظهر أو على رأس... وقيل الوقر الجمل الثقيل ... 
وأوقرت النخلة أي كثر حملها... واستوقرت الإبل: سمنت وحملت الشحوه©. 


والمتتبع للتطور الدلالي للأصل 'وقر" يجده مأخوذا من المعنى المادي المحسوس وهو 
الحمل الثقيل» ثم تطور إلى الدلالة المعنوية وهي السكون أو الرزانة, وهي صفات تزيد الشخص 
ثقلا معنويًا, وشعور بالهيبة في نظر الآخرين. 

إنّ هناك تقاربًا بين الجلم والوقار وهذا لا يعني ترادفهما. فالحلم يعني السكون 
والطمأنينة عند الغضب مع إمهال ولين» وهو صفة محمودة وصف بها الله -عز وجل- نفسه . 

ويبدو اللين والإمهال واضْحًا فيصوت اللام والميم» أما الؤقاز فيعني السكون والثيات 
يدم خنن القصدب gag co ye y‏ ماخر د من الوكو أ ر اقل و كه يصف اف به ته لل تجو 
وصف الله به وبهذا يكون الوقار من حيث الشدة أقوى في النفس الإنسانيّة من الحلم. 


الأدنى الأعلى 


الحلم الوقار 


)1( فصلت » 44 
)2( الزمخشري: الكشاف. ص 971 


(3) ابن منظور: لسان العرب. مادة (وقر). 56/15. 
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-المجموعة رقم 15- 
التدير» والتفكر 


التدبر والتدبير: " 
الشيء: آخر.'(1) 


يعلى يعني النظر في عاقبه أو مذ منتهى الشيء. ودبره دبورًا تبعه من ورائه. ودابر 


ورد الأصل 'دبر' في القرآن الكريم مسندا إلى النفس الإنسانية لدلالتين: الأولى نفسيّة 
انفعالية» وهي الرجوع أو الهروب كقوله تعالى:" وإن يُقاتلوكم يولوكم الأبار = ١‏ 


2) a at 
. يلصرون‎ 


والثانية: عقليّة» وقد جاءت في أربعة مواضعء وذلك في مبنى المضارع فقطء منها قوله تعالى: 
'أولنك الذين لَعَنَهُمْ اللّهُ فأَصّمّهُمْ وَأعمى gta UB) pb taal‏ القرآن أمْ على قوب 
أققالها". فالتدبر عمل عقلي» والوسائل المؤدية إلى هذا العمل هي: السمع والبصر والقلوب» 
وإذا تعطلت ينتفي التدبّر, وتصبح القلوب مقفلة. 


ويربط الزمخشري بين دلالتي التدبّر والتفكرء وذلك في تفسير قوله تعالى: 1 aust Gis‏ 
ety)‏ مبَارك (eu‏ آيَاتَِهُ وليتذكر ولوا sy‏ “).فيقول: SLY! jai!‏ اشكر قا واكان 
الذي يؤدي إلى معرفة ما يعبر ظاهره من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسيّة(©. 


ويفسسّر والفيروزآبادي أيضا التدبّر بالتفكر فيقول: 'والتدجّر: التفكر .... ومنه قوله تعالى 
فلا يتدبّرُون القر”آن" أي أفلا يتفكرون فيعتبرو ا" . 


فقد فستر الزمخشري والفيروزآبادي التدبّر بالتفكرء وهذا من وجهة نظر الباحثشة أمر 
غير دقيق» فالقول بتقاربهما صحيح, ولكن لا يعني ترادفهماء ومما يدعم هذا الرأي هو أن التدبر 


(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة ( دبر). 5/ 209. 
(2) آل عمران»111 

(3) محمدء 24 

)4( ص» 29 

(5) الزمخشري: الكشاف. ص 925 

(6) النساء» 82» محمدء 24 

(7) الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز. 588/2 
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اختص بالقرآن الكريم وآياته» ومنها قوله تعالى: أَقلَمْ يَدبّرُوا القول أَمْ جاءهم ما لم يَأتِ آبَاءهُمْ 
Oat‏ 


ففي التدبير تفكر في خواتم الأمور وتنظيمهاء وهو ما يشبه التقويم, فكل تدبير تفكير 
وليس خلاصة كل تفكير تدبير؛ لذا فقد وصف القرآن الكريم رب العالمين بالمديّر: 'يُتبّرُ الأمر 
من السَمَاء إلى الأرْض ثم يَعْرْجْ gs ood Aa‏ كان مِقدَاره ألف سنة مما تَعدُون"2. 

تبدأ دلالة الأصل "'دبر" مما يتعلق بالمادي المحسوس وهو آخر الشيء, يقول ابن فارس 
'فمعظم الباب أن الدّبر خلاف القبل. والدّبر ما أذبّرت به المرأة من غزالها حين تفتله ... ودابر 
الطائر: الإصبع التي في مؤخر رجله ...©. 

يستدل مما سبق أن التدبير هو التفكر في الأمور وأواخرها؛ لمتابعتها وتنظيمها .. 
التقكر : يعني تردّد القلب في الشيء. ان نك خا Dates caste‏ 
يعرف الأصفهاني ie‏ قوة مطرقة للعلم إلى معلوم؛ والتفكر جولان تلك القوة بسبب 
نظر العقل ...(. فهذا يعني أن التفكر يكون بتردد النظر والتأمل في الشيء. 

ورد الأصل "فكر" وما يشنق يشتق منه في القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعاء وذلك في 
مبنى الماضي مرة: Geb AW‏ وَقَدّر7). وجاءت الآيات الأخرى جميعها في مبنى المضارع؛ مما 
thy‏ على أن التفكر في خلق الله وبديع صنعه باق ما بقي الإنسان وما دامت الحياة ودلائلها. 
وفي التفكر تأمل , کقوله تعالی: وم يتفكروا في أنفسبهم ما خلق الله Lag Ay staat‏ 
بَيْنهُمَا إِنَا بالحق "7 ), وقوله أيضًا: ' يُنبت لكم به Gy ELM‏ والتّخِيل وَالأَعْنَاب ومن كل 
sh pa‏ إن في ذلك asi ay‏ يَتفَكرُون"27. يقول أبو حيان الأندلسي في تفسيره 'يتفكرون”: 'ختم 
'ختم الآية بقوله GY (5 Sau)‏ النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأملء واستعمال فكرء ألا ترى 


أن الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومر عليها زمن معين لحقها من نداوة الأرض وما 


(1) 

(2) 

(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (دبر) .324/2, 
(4) المصدر نفسه» مادة (فكر ) 446/4. 

(5) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 496/2. 

(6) 
(7) 
(8) 
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تنتفخ به فيُشق أعلاها فتصعد منه شجرة في الهواء» وأسفلها يغوص منه في عمق الأرض 
شجرة أخرى وهي العروق» ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج الأوراق والأزهار ... وذلك بتقدير 
قادر مختار وهو الله تعالى'(1). 

ولعل المتتبّع للآيات الداعية إلى التفكر يجد أنها تتحدث في صنائع الله التي لا تدرك إلا 
بالفكر كما في يونس/24» والروم /21» والرعد/3... 

Sil,‏ في ay SI Gla‏ ل رة ف وت ما وة افر ل 
تختلف من شخص إلى آخر حسب درجة الذكاء ودرجة التفكير عند الشخصء قال -عليه 
السلام-: "إن للقرآن ظهرا وبطنا واحدا ومطلقا"0). والمقصود من قوله -عليه السلام- أن لفهم 
لفهم القرآن الكريم وجوها كثيرة. 

لم يغب عن علم النفس الحديث المعنى الإسلامي؛ فقد الکو ا نظام معرفي 
يقوم على استخدام الرموز التي تعكس العمليات العقلية» إِمَا بالتعبير المباشرء أو بالتعبير 
الرمزي. ومادة التفكير الأساسية هي المعاني والمفاهيم والمدركات ... والتفكير أنواع» فهناك 
التفكير الحستيء والتفكير التباعدي وهو تفكير على غير العادة المألوفة» والتفكير التنبؤي ويقوم 


3)n 5 
HO siti od Sh ogi ce 


لقد كان القرآن: الكريم سباقا إلى ما جاء به العلم الحديث: ولكنٌ دور هذا العلم يكمن 
اا رجاف ماما 

يستدل مما سبق أن التفكر عملية تأمّل حاضرة بالدلائل المحسوسةء في حين يُعد التدبّر 
عمليّة تفكر دائمة في الأمور المعنوية وخواتمهاء لتنظيمها وتقييمها؛ لذا يعد أعمق في النفس 
الإنسائيّة من التفكر. 


الأدنى الأعلى 
التفكر التدثر 


(1)الأندلسي» أبو حيان, محمد بن يوسف: تفسير البحر المحيط. ط2 بيروت: دار الفكر. 1978 . 5. 
(2) الغزالي: إحياء علوم الدين. 374/1. 
(3) طه, فرج: موسوعة علم النفس. ص 233. 
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-المجموعة رقم 16- 
الدّراية» المعرفة» العلم» التوسّمء اليقين 
الدراية: " المعرفة المُدركة بضرب من الختل17) 


يعرف ابن فارس الدّراية: "الدال والراء والحرف المعتل والمهموز. أمّا الذي ليس بمهموز 
بأصلان: أحدهما قصد الشيء واعتماده» والآخر حدّة تكون في Or, pill‏ 


فالدّراية هي معرفة الشيء بعد اختياره» والتحكم فيه من خلال الملاينة أو الخدعة. 


ورد الأصل 'دري" وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقلية, في تسعة وعشرين 
موضعاء وذلك بالصيغة الفعليّة فقط. 


فقد جاء في مبنى الماضي مسبوقا 'بما" في أربعة عشر موضعاء منها قوله تعالى: "وما 
ee ee sai! OBEY Ge a‏ ل ا 
و فهي أعظم من ذلك '(4 aha!‏ فنا 
الزمخشري فستر ما الاستفهامية بالنفي» أما الفراء فله رأي آخر في دلالة 'ما أدراك" حيث يقول: 
'إِنّ كل ما كان في القرآن في قوله" ما أدراك" فقد أذرآهء وما كان من قوله :"وما يدريك " فلم 
(5)n‏ 


يدره 


= 


وجاء في مبنى المضارع في خمسة عشر موضعًا بالنفي 'ما" أو "إن" وتعني 'ما" ومنها 
قوله تعالى: "وما تدذري نفس مادا تكسيبْ غدا7).والمعنى كما يفسّره الزمخشري 'إنها لا تعرف 
إن أعملت حيلها ما يلصق بها ويختص ويتخطاها ولا شيء أخص بالإنسان من كسبه وعاقبته 
فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما كان معرفة ما عداهما أبعد"7. 


(1) الأصفهاني» الراغب: المفردات. ج1. ص 224. 

(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (دري) 271/2 

(3) الحاقة» 3 

(4) الزمخشري: الكشاف. ص 1134 

)5( را أبي زكريا يحيى بن زياد: معاني القرآن. تحقيق: محمد علي النجار. دار السرور. 280/3 
i (6)‏ 
iM (7)‏ 
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وجاء مسبوقا بن كقوله تعالى: "إن rg gies Ce hat ab Gal es‏ أي ما أدري 
من غلبة المسلمين, أو يوم الحشرء لكنه حاصل لا محالة. 


فستر كثير من اللغويين الدّراية بالعلم» أمثال الز مخشري كما أشرنا قبل أسطر قليلة»› 


والغريب في المسألة أنّ العسكري صاحب الفروق اللغوية» لم يفرق بين العلم والتراية: 
بل جعلهما سواءء فيقول: 'وعلى هذا يكون العلم والدّراية سواءء ولأن الدّراية علم يشتمل على 
المعلوم من جميع وجوهه» وذلك أن الفعالة للاشتمال مثل العصابة والعمامة والتلاوة ... ومثل 
ذلك العبارة لاشتمالها على ما فيهاء فالدّراية تفيد مالا يفيده العلم من هذا الوجه» والفعالة أيضََا 
تكون للاستيلاء مثل الخلافة والإمارة» فيجوز أن تكون بمعنى الاستيلاء فتفارق العلم من هذه 
Oa gat‏ 


ولا تميل الباحثة إلى رأي العسكريء فالدّراية أقرب إلى المعرفة» وإن افترقت عنها 
قليلاء فكلاهما علم بالجزئيات» فالمعرفة علم بالجزئيات الظاهرة» LAO) fatally fA) acted Cues‏ 
والدليل/,أما الدّراية فهي علم بالجزئيات غير الظاهرة؛ لذا اقترن هذا اللفظ بالغيبيات كالحاقة؛ 
ويوم الدين» والقارعة. وعلى الرغم من ذلك فلا يستطيع الإنسان إدراكهاء وإن استطاع إدراك ما 


هو دونهاء فسيدركها بضرب من المعاينة والتدبر. 


ولو تتبع الدارس التطور الذلالي dual‏ دري" لوجده ا من الشيء المادي 
التحبيوس» فار ن 'الناقة والبقرة محر نيا من الستيد فيكتل 1 آي ودع الفريسنة: 


تبدأ دلالة الأصل 'دري" من المادي المحسوس, وهو الفريسة, فالدّراية تكون بالتععرف 
غ رة وخ وا ALLA‏ ا ف gh‏ هذا الت ى ا اة رهي ار 
وتعني اليوم محاباة الناس والتعرف إليهم والتقرب منهم ومعرفة كل ما يتعلق بهم فالإنسان إذا 
لم يختبر الشيء ولم يتعرف إليه» لا يمكن أن تكون له به دراية. 


1) الأنبياء » 109 
0 السكري: Ge -Aagall Go ill‏ 106 
3 ينظر : المصدر نفسه» ص 193 

( 


4) ابن منظور: لسان العرب. مادة (دري). 254/5. 
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) 
) 
) 
) 


يعرف علم النفس الدراية بأنها: 'مجرّد التجربة لشيء أو فكرة» وتستخدم أحيانا كمرادف 
للوعي أو N‏ لا تتعدى مجّرد إدراك الشيء أو الفكرة أو الحالة البدنية'(0. 


يستدل مما سبق أن الدراية تعني معرفة الشيء بعد ترددء وتكون بالمعاينة والمداراة. 


المعرفة ,العرفان: "يعني إدراك الشيء بتفكر وتدبّر لأثره وهو أخص من العلمء؛ ويضاده 
الانكا (2)n‏ 
٠. Ley ?‏ 


يعرف ابن فارس الأصل "عرف" بقوله: "العين والراء والفاء أصلان صحيحان» يدل 
أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعضء والأخر السكون والطمأنينة".فهذا يعني أن 
الفعل "عرف" يحمل دلالتين: الأولى عقلية» وهي التتابع وإدراك الشيء , والثانية نفسيّة 
انفعالية».وهي السكون والطمأنينة. مما يدل على ترابطهما. 


ورد الأصل "عرف " وما ب oud‏ يشتق منه لدلالة عقلية» في سبعة وستين موضعًا من القرآن 
الكريم» وهو عدد قليل جدا بالمقارنة مع عدد المرات التي ذكر فيها العلم» وقليل في تصاريفه 
بالنسبة للتصاريف التي جاء بها العلم. 


تقد خا ail!‏ اناي لهذا الأصيل فى ثمائية مواضع متها قوله تعالى: وجناء إكوة 
يُوسُف فَدَخَلُواً عَلَيْه فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكرون"2, وقوله: ' فَاعْتَرَفُوا بدَنبهمْ فهحقاً لأصْحاب 
(5)n 9 i‏ 


a gg‏ س ال ا ر مر ا ا لین 
آتيتَاهُمٌ الكتاب يَعرفوتة كما يَغرفون أَبنَاءهُم"©, وقوله: 'وجعلتاكم شعوباً (ry ARH Gils‏ 


وقوله تعالى: "ذلك UM OER Gf SU‏ يُوْذَيْنَ وكان اللَّهُ غفورا«8. 


1) رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس. ص 121 
2 الأصفهانيء الراغب: المفردات. 431/1 

3) ابن 00 مقاييس اللغة. مادة (دري). 4 /281 
4) ب 

(5 

6) البقرة » 146 

7 الحجرات» 13 

59 «Al jad (8 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ولو تأمل القارئ هذه الآيات لوجد فيها روعة البيان, فحين يأتي القرآن بصيغة الماضيء فإنه 
يهدف إلى هداية الناس من خلال سرد قصص الماضين, وحين ينتقل من الماضي إلى المضارع 
فإنه يهدف إلى استحضار الموقف أو استمرارّيته . فمعرفة كتاب الله -عز وجل- حاضرة في 
الذهن كحضور الأبناء في نفوس آبائهم بل أشد من ذلك: 'الذين آَيْنَاهُمْ الكتَاب يَعْرِفُوفَة كمَا 
"ae El yh‏ وكذلك في 'لتعارفوا" فالتعارف باق بين الناس إلى أن يشاء الله. 


والمؤمنات العفيفات في الأحزاب/59 يُعرفن بأخلاقهن وسلوكهن» وهذه علامات تشريف من الله 


أما اسم المفعول فقد ورد في القرآن Cy Sy Mand Gd ay SI‏ موسا وهو عدد 
مضاعف بالنسبة لمشتقات الجذر "عرف" وهو إنّ دل على شيء , فإنما يدل على ثبات القيم 
الإنسانيّة ورسوخها, ومنها قوله تعالى:" فمن عفِي له من أخيه شيءَ فَاتَبَاغٌ بالمَغْرُوف Pm‏ 
Lill ola‏ اعرف" في موضع واحد: 'خذ العفو ومر بالْعُرف وأغرض عن الجاهلين. 


وقد أسند هذا الأصل إلى التفس الإنسانية؛ ولم يسند إلى الله تعالى» فالمعزفة تذل على 
إدراك الجزئيات» وهو إدراك يشوبه النقص, فحاشا الله -عز وجل- من هذا. 


والملاحظ أن في الأصل "عرف" تتابعًا منظمّاء بحيث إذا ما تمّ مشاهدته أو الإحساس به 
فإنه يريح النفس. " فمنه عرف الفرس» وسمَّي بذلك لتتابع الشعر عليه» ويّقال جاءت القطضا 
عُرفأء أي بعضها خلف بعض .... ومن الباب العُرفة وجمعها ELS‏ وهي أرض منقاده مرتفعة 
بين سهلتين تنبت كأنها عرف الفرس7). أَوَالمْرْسِلَات غُرفاً "7): "الرياح يتبع بعضها بعضًا". 
بعضًا"). والمعروف وما يحمله من قيم مختلفة, عمل متتابع ومتبادل بين الناس»ء وهو تعليل 
يوضح مجيء لفظ المعروف بدلالته العامة. 


تبدأ دلالة الأصل"عرف" من المادي المحسوسء وهي الشيء المتتابع, إلى الدلالة المجّردة وهي 
إدراك الشيء وتفكره لأثره. 


(1) البقرة » 146 

(2) البقرة 178 

)3( الأعراف؛ 199 

(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (عرف) 281/4. 
(5) المرسلات» 1 

(6) الطبري: جامع البيان. 500/7 
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يستدل مما سبق أن المعرفة تعني إدراك المعلوم وتمييزه من جهة الأثر والدليل. 
العلم: نقيض الجهلء ويعني "إدراك الشيء على حقيقته(). 


يقصد الأصفهاني بالإدراك بأنه الإدراك الكلي الشامل الذي يتضمّن المعارف والخبرات: 
وذلك: بالتامل و انكر و المح و الق وکل ذلك بكرن اقل و الخو اسن calles pa CEN‏ 


يعود ابن فارس إلى الأصول في تفريق المادة. فيقول: "العين واللام والميم أصل صحيح 


واحد يدل على أثر الشيء يتميز به عن غيره من ذلك العلامة"2... 


ورد الأصل "علم" وما يشتق منه في ثمانمائة وتسعة وخمسين موضعًا. وجاء منها لدلالة 
عقليّة مسندة إلى النفس الإنسانية في سبعمائة وثمائية وثمانين موضعًا من القرآن الكريم. 
فقد جاء من الماضي جردا ومز يدا ويا للمعلوم والمجهول في واحد وسبعين موضعاء كقوله 
تعالى: اقانقجرت منة اتا yey Magi atte Gull US ale GB Lie Shae‏ المزيد قوله: "َه 
لكبيركمُ الذي عَلَمَكُمْ السّخر7). ومن المبني للمجهول قوله: 'وَقَالَ يَا أَيْهَا Gall‏ عَلَّمنَا متضِق 
الطيْر "5 . 


وجاء في مبنى المضارع بتصاريف مختلفة في ثلاثمائة وستة وثلاثين موضعًا منها قوله 
تعالى: 'ويَقولون gay OG gal aby GASH AL ple‏ المزيد؛ ليدل على المبالغةء و ليحدث 
أثره في نفس 1 5 1 : 'ويتعا Set‏ ما يضرهم ولا يتفعهه"77). 


وجاء في مبنى الأمر في واحد وثلاثين موضعا:"اعْلَمُوا أن الله يُخيِي الأرْض بَعْدَ 
متها" . وجاء اسم المفعول في أربعة عشر موضعا مج ردا ومزيدًاء فمن المجرد قوله تعالى: 


تعالی : 
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aah eli‏ ومن المزيد قرله: واوا مقلم منُون0» وجاء اسم الفاعل في 
ei ay ll gato Wine eee ste‏ لب atl)‏ كو oy‏ قل الا ووو يا AN‏ 
ومن الجمع قوله تعالى: إن فِي ذلك لَآيَات للْعَالمين"7, فهذا تعظيم للعلماء, ولو منزلتهم عند 
الله تعالى. أمَّا المصدر 'العلم" فقد جاء في مائة وخمسة مواضع معرفاً كقوله تعالى: ' لََكِن 
الرّاسخون في الْعلْم مِنْهم وَالْمُوْمِنُون يُوّمنون بمًا أنزل May‏ وقوله: QUEST Saath Qty aly’‏ 
عاو ا و ا ا اکر كن جهن ا ن ا ا ت ا 
التخصيص لفظيًا ومعنويًاء ولكن النظر في هذه الآيات يتطلب توجيه اسم العلم يما يناسب المقام 
على وجه من وجوه الاستعمال الحقيقي والمجازي". 


وجاء من مبنى المبالغة في مائة واثنين وستين موضعا مسندا إلى الله عز وجل, واسم 
ea‏ ف Gah ee‏ که وها ا و ا کان کے فان وون 
واصفا الستحرة كقوله تعالى: 'قال للْمَلًا asl pag ay Ne “pata Se So) AT gm‏ التفضيل قوله: 
f tet ° natty‏ )8 
أأنتم أَعَلمٌ PAM al‏ 


تبدأ دلالة الأصل "علم' من المادي المحسوس, 'فالعلم والعلامة: شيء ينصب في الفلوات 
لتهدي به الضالة.... والعلم: الجبل الطويلء والعلم: الراية التي يجتمع إليها الجند» وهي دليل ثقة 
يهدي إلى الطريق" . مما يعني أنّ دلالة هذا الأصل من المحسوس وهو الشيء الذي يهتدى به 
به فيبقى أثره في النفس, إلى المعنى المجرّد وهو العلم. 'فالعلم صورة وأثر في العقل تثبيت منه 
ولا يسمّى كذلك إلا إذا كان محل تأكيد وثقة"19). 
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مفصلا عما سواه والعلم يكون مجملا ومفصّلا 17) أي أن العلم يعني إدراك الكليّات والجزئيات» 
في حين تقتصر المعرفة على إدراك الأشياء من جهة الأثر والدليل. 


يستدل مما سبق أن العلم يعني ادارك حقيقة الشيء بكل جوانبه» وقد اتصف به الله 
-عز وجل- في أغلب المواضع من القرآن الكريم. 


التوسئم: يعني "التعرّف بالسّمة» وهو يقرب من الفراسة(. 
والمتوستمون: هم الذين يعتبرون بالعلامات الذالة» ويكون بالتثّت والتذكر. 


ورد الأصل 'وسم' في القرآن الكريم مرة واحدة لدلالة عقلية, وهي قوله تعالى: 'إنّ في 
ذلك لآيَاتِ للمُتوسّمين"2. أي: " للمتفكرين المتفرسين الذين يتشبثون في نظرهم حتى يعرفوا 
قيقة Ore oa‏ 


وأصل الوسم: الأثر أو العلامة» يقول ابن فارس: "الواو والسين والميم: أصل واحد يدل 
على أت ومعم زز فت الق ةوفه Lem deh OS‏ وملمي AN tage call purge‏ 
يجتمع إليه الناس, وفلان موسوم بالخيرء وفلانة ذات مَيْسَمء إذا كان عليها أثر الجمال...6. 
وقوله تعالى: 'سَتَسِمُهُ عَلَى الْخْرْطُوم7).أي: يُعلم بعلامة يُعرف بها. 


Gf Leal‏ الجاع بين د للقي" "غرف" و اوس" هق العلامة أو "الاش والتويسم أختصض 
وأدق من المعرفة» فلا يكون إلا بالعلامة التي تحتاج إلى التفكر. فإذا نظرت إلى الشيء 
وتفرّست فيه فإنك تصدر حكمك في ظاهره وما وراء الظاهر. أما المعرفة فلا تكون إلا بالدليل 
الظاهرء فالتوسم قريب من الفطنة» وهو أعمق في النفس من المعرفة. 


يستدل مما سبق أن التوسُم يعني النظر إلى الشيء والتأمل فيه بعين البصر والبصيرة. 


(1) العسكري: الفروق اللغوية. ص 93. 
)2( السمين» الحلبي: غمدة الحفاظ. 312/4. 

(3) الحجر» 75 

(4) البيضاوي: أنوار التنزيل. 534/1 

(5) ابن فارس : مقاييس اللغة. مادة (وسم) 110/6 
)6( القلم » 16 
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اليقين: ' العلم وإزاحة الشك7١).‏ وهو عند الأصفهاني: 'سكون الفهم مع ثبات الحكم"©. 


ورد الأصل "يقن" وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقليّة في ثمانية وعشرين موص cles‏ 
وذلك بتصاريف مختلفة كالماضي, والمضارع, والمصدر, واسم الفاعل. 


فقد جاء في مبنى الماضي المزيد في موضع واحد ليدل على المبالغة» وهو قوله تعالى 
GIS Ge‏ قوم فرعون موسى -عليه السلام- : 'وَجَحَدُوا بها وَاستَيْقتَْها أَنفسُهُم"7. وجاء في 
مبنى المضارع في ثلاثة عشر موضعا: "الّذِينَ يُقِيمُونَ الصلَاةَ ويُوتُونَ الزّكاة وهم بالآخرة هُم 
يُوقِنُونَ", واسم الفاعل في ستة مواضع: 'رَبّنَا أَبْصَرنا وَسَمِعْنَا Lo) Latte a Lia JB‏ 


S)n-, 7 8 
مُوقنون".‎ 


المفسرين, فقد جاء بمعنى العلم: 'وما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوةُ"©. أيء 'ما قتلوه قثّلا تيقنوه بل إنما 
حكموا تخمينًا ووهما7. وجاء اليقين بمعنى الموت: Ons ily in By ty‏ 


رخا ظا تمعن الما ا المشاهدة: ' تم لتَروْتها عَيْنَ اليَقِين7© . وسميت المعاينة 


ان بات فة ا ا يه رهي الوت اوت yal‏ م لفك فى له 


إن اختلاف الدلالات التي ذهب إليها المفسرون, تعود إلى السياق ie‏ أو المناسبة 
التي قيلت فيها. ومهما اختلفت الدلالات لكلمة اليقين في القرآن الكريم» فلا تعبر إلا عن دلالة 
واحدة» وهي الأمر المحتوم المحقق الذي لا يلتبس بوهم أو ظن أو ره أمر محقق» 
وكذلك القيامة» والجحيم.. 


(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة (يقن) 321/15. 
(2) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 718/2. 
(3) النمل ,14 
(4) لقمان» 4 
rau) (5)‏ 12 
)6( النساء» 157 
(7) الأصفهاني» 2/ 718 
(8) الحجر» 99 
)9( التكاثئرء 7 
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ا القن ى ج 'المواضع إلى فقي اة را خرن أن رخف ا كا 
القن و ولك ها كا من نع ADU aya os Gaal)‏ 


2 ê A الخو‎ oh ERIS 5 “he 1 : 1 5 oe 
وقد أورد كثير من المفسرين اليقين على ثلاث درجات متفاوتة وهي©:‎ 


1. علم اليقين: وهو ما ظهر Gall‏ أي ما ظهر من شرع الله وأوامره ونواهيه. وقبول ما 
غاب بالحق أي الإيمان بالغيب الذي أخبر الله به كالجنة والنار ... والوقوف على ما قام 
بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته. 


2. عين اليقين: وهو المَعنِيّ بالاستدراك عن الاستدلال وعن الخبر بالعيان. 
3. حق اليقين هو إسفار صبح الكشفء يعني تحققه وثبوته. 


وضرب الفيروز أبادي مثلا للمراتب الثلاثة بقوله: "وقد مثلت المراتب الثلاثة بممن 
أخبرك [أنّ] عنده عسلاً وأنت لا تشك في صدقهء ثم أراك إياه فازددت يقينا؛ ثم ذقت منهء 
فالأوّل علم اليقين والثاني عين اليقين؛ والثالث حق اليقين'. 


يفرق العسكري بين العلم واليقين» فيقول: "أن العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به 
على سبيل الثقة» واليقين هو سكون النفس وثلج الصدر بما عُلم ... ولهذا لا يجوز أن يوصف 
الله تعالى باليقين ... وسمي علمُنا يقيئا؛ لأنّ في وجوده ارتفاع الشك"4) 


تبداً دلالة الأصل 'يقن" من المادي المحسوس, 'وأصله من يقن الماء ثبت وسكن" ثم 
تطور إلى المعنى المجرّد, وهو سكون النفس بما علم. 


(1) زرزورء نوال كريم: معجم ألفاظ القيم الأخلاقيّة وتطوّرها الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن 
الكريم. ط1آء بيروت: مكتبة لبنان ناشرون 2001. ص 109 
(2) الفيروز آباديء بصائر ذوي التمييز. 401/5 - 404. 
(3) المصدر نفسه» 5/ 402. 
(4) ابن فارس: الفروق اللغوية. 95. 
(5) السمين الحلبي: عمدة الحفاظء 4/ 356 
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واليقين في علم النفس هو: "'إقناع Glo yall‏ قضيّة ما, هي راسخة في الصدق والصحّة 
على نحو لا يحتمل الشك والتردد حيالها"ء وقد بدت النظرة القرآنية أدق وأوضح حينما حدد 
القرآن الكريم أقسام اليقين . 


يستدل مما سبق أن اليقين هو العلم بالشيء والتحقق منه على سبيل الثقة . 


وإذا أردنا أن نصنف هذه الأصول الدلالية حسب قوّتها وعمقها في النفس فهي من الأدنى 
فالأعلى كالآتي : 


أوّلا: الدراية» وهي ' لنفي السّهو عما يرد على الإنسان فيدريه أي يفهمه"©. 
ثانيا: المعرفة» 'وهي تمييز المعلوم من غيره» وهي أخص من العلم". 

ثالثا: التوسم» "وهو التفرس بالشيء والنظر إليه بعمق ثم إصدار الحكم عليه بدقة. 
رابعًا: العلم» 

وهو إدراك الشيء على سبيل الثقة. 

خامسًا: اليقين» وهو سكون النفس بما عُلم؛ وذلك بسبب ارتفاع الشك عن المعلوم 


الأدنى الأعلى 


(1) رزوق, أسعد : موسوعة علم النفس. ص 290. 
(3) العسكري: الفروق اللغويّة. ص 106. 
(2) المصدر نفسه» ص 94. 
147 


= المجمو عة رقم 17- 
الاستدلالء الاستنباط 
الاستدلال: يعني إبانة وإظهار الشيء بعلامة أو إمارة ومنه الدّليل. 


والاستدلال اصطلاحًا هو 'تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأشر إلى 
الو او ce BY ash cue fe. CuSell‏ لى ار halal) di yee calle ga‏ 


والدليل قد يكون الدّال كقولنا: هذا دليل سياحي» أي مرشد سياحيء والنار دليل 
الملهوفين» وقد يكون الدليل هو البرهان الذي يقدمه العالم لإثبات نظريته وهذا يعني أن الدليل قد 
يكون ماديّاء أو معنويًا. 


ورد الأصل 'دلل" وما يشتق منه لدلالة عقلية في سبعة مواضع.ء من القرآن الكريم, وقد 
أسندت ستة مواضع منها إلى النفس الإنسانية بصيغة الماضي والمضارع. 


فقد جاء في مبنى الماضي في موضع واحدء يتحدث فيها القرآن الكريم عن موت 
سليمان -عليه السلام- حيث يستدل الجن على موته من العصا التي نخرها السوس: 'ما دَلَهُم 
على موته إِنَا دَابَةٌ الأرْض تأكل منسأته"©. 


وجاء بصيغة المضارع في خمسة مواضع؛ ليدل على أنّ الاستدلال عملية تفكير مستمرة 
وهامة» بل هي جزء من العمليات العقلية العلياء وقد اقترن بأحداث فاصلة وعظيمة» فإبليس 
اللعين كان دليل آدم -عليه السّلام- وقد أغراه بالشجرة ليأكل منهاء وبهذا العمل يتقرر مصير 
الثفين .الإنسائية وتهبط الأرض: كقوله تعالى : 'قال يا آدَمْ هل أذلك عَلَى شجرة الخلد ولك نا 
يَبْلَى. فََكلَا منها فَبَدت لَهُمَا سوآنْهُمَا وطفِقا يَخصقان عَلَيْهِمَا من ورق الْجِنّةَ وعصى آدَمْ ربّه 
فَغْوَى7. وقد أسند هذا الأصل بحدث آخر يقرر مصير النبي عيسى -عليه السلام- عندما 
كانت زوجة فرعون تبحث عن دليل لينقذ حال الرضيع من الجوع أو الموت» وبعد انتظار تجد 
المعجزة: 'إذ تشي أختك فتقول هل أَذلكُمْ ais oa gle‏ 


1) الجرجاني: التعريفات. ص 34. 
2( سبأء 14 
3) طه. 121 
cab (4‏ 40 


) 
) 
) 
) 
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كما جاء في مبنى المبالغة في موضع واحد الم ىربك يف cE ay Da‏ 


ومما يدلل على قيمة الاستدلال ورقيّه, هو أنه طريقة للوصول إلى اليقين2) 


وقد أثبت علم النفس هذه القيمة العظيمة للاستدلالء وعرفه بأنه: إحدى عمليات التفكير 
التي تنطوي على التخريج واستخلاص النتائج» وتشمل حل المسائل والمشكلات بواسطة المبادئ 
العامة ... ويطلق على الاستدلال المنطقي " الاستنباط(©. 


من الملاحظ أن علم النفس يخلط بين الاستدلال والاستنباطء وهما في المنظور القرآني 
غير مترادفين, وهو ما سيتوضح بعد معالجة الاستنباط. 


يستدل مما سبق أن الاستدلال عملية تفكير عليا ناتجة عن تتبّع المشكلة» وإيجاد الدليل 
القاطع لحل المشكلة. 


الاستنباط: يعني "استخراج المعاني من النفوس بفرط الذهن وقوة القريحة"8. 


يرى الفراء أن "كل ما استخرج حتى تقع عليه العين أو معرفة القلب: قد اس تنبط... وكل 
مستخرج شيئًا كان مستترًا عن أبصار العيون أو معارف القلوب فهو مستنبّط57. 


جاء الأصل 'نبط" وما يشتق منه لدلالة عقلية في موضع واحد من القرآن الكريم, وهو 
قوله تعالى: 'واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رَدُوةُ إلى الرّسُول وإِلَى أولي 
apie cA‏ لعلمة الذين .يستنبطونة منهة10 ومفكئ'الغلمنة الكيق ‏ يستقطونه متيد؟. أي غلم 


حقيقة ذلك الخبر الذي جاءهم» الذين يبحثون عنه ويستخرجونه". 


وقد جاء الاستنباط بهذه بالصيغة الفعلية؛ ليدلل على التجذد والاستمراريةء وإِنّ ما يتم 
استخراجه, هو العلم على أصوله من كبراء الصحابة, وذوي البصائر. 


(1) الفرقان» 45 

(2) ينظر: الحسيني: الكليّات. ص 980. 

(3) رزوق, أسعد : موسوعة علم النفس. ص 35. 
(4) الجرجاني: التعريفات. ص 38. 

(5)الفراء: معاني القرآن. 1/ 279. 

(6) النساءء 83 

(7) 


67 الطبري: جامع البيان. 665/2. 
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تطوتر الأصل 'نبط" من الدلالة المادية المحسوسة وهي الماء. يقول ابن منظور: "النبط: 
الماء الذي ينبْط من قعر البئر إذا حفرت17, إلى الدلالة المعنويّة وهي استخراج المعاني من 
النصوص بالتدبّر ... 

يستدل مما سبق, أن الاستنباط عمليّة عقلية» وتعني استخراج العلوم والحقائق من 


القوية بفرط الذهن» وهو Gack‏ في النفس الإنسانية من الاستدلال. ولعل الدلالة الصوتية خير 
دليل على ذلكء فالمعنى العام للنون والباء هو الخروجء وقد أظهر صوت الطاء قوّة هذه الصفة. 


أما الاستدلال فيعني وجود دليل حمسي أو معنوي ظاهرين أحياناً بعد إمهال أو مماطلة. 


الأدنى الأعلى 
الاستدلال aay)‏ 


(1) ابن منظور: لسان العرب. 176/14. 
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= المجموعة رقم 18- 
الإرشاد» النصحء الهداية» والوعظ 
الرشد والرّشاد: نقيض الغي. 'وهو أصل واحد يدل على استقامة الطريق17) 


يرى الراغب أن الرّشد أخص من الرّشدء 'فالرّشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية؛ 
والرّشد يُقال في الأمور الأخروية لا غير والراثيد» والرّشيد يُقال فيهما جميعًا"2. 


ورد الأصل 'رشد' لدلالة عقليّة في تسعة عشر موضعا من القرآن الكريم» وقد جاء 
بتصاريف مختلفة هي : المضارع» والمصدر. aul‏ الفاعل» وصيغة المبالغة. 


ل :'فَليسْتجِيبُوا لي وليُؤميِنوا بي لعلهُم 
رشو يفسر الطبري الآية السابقة الرشاد بالهداية» فيقول: sla!‏ تجيبوا لي بالطاعة. 
وليؤمنوا بي a‏ ... وليهتدوا بذلك"). 


وجاء اعبار عدر ري بتصاريف مختلفة» وتغاير في الحركات؛ وذلك 


لتحقيق الأثر النفسي؛ كقوله تعالى: agit | Bild Vas! age aul GU‏ أموالَهُم"5. 'أي, إذا 
بلغ أيتامكم cola‏ فآنستم منهم فقاو اكا لأموالهم» فادفعوا إليهم أموالهم» ولا تحبسوها 


(hic 
تحَرّؤا رّشدًا7). أي رجوا الاستقامة في دينهم؛ لذا فقد‎ UY gh atl yall وقوله تعالى:‎ 
جاء مع الفعل "أسلم'.‎ 
398/3 ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (رشد)‎ )1( 
الأصفهاني: الراغب.260/1‎ )2( 
186 البقرة»‎ )3( 
566/5 الطبري: البيان.‎ )4( 
النسا‎ )5( 
509/2 البيان.‎ ce الطبري:‎ )6( 
14 الجن,‎ )7( 
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'فالرأشد" بالضم, يعني الإصلاح والتمسك فيه»ء 'والرّشد" بالفتح يعني الاستقامة في الدين. 
tea an cle Lay‏ لمر قله ا وها هيك الا شيل الرضة. 


ومن المادة نفسها جاء اسم الفاعل في موضعين مجردا ومزيداء فمن المجرد قوله تعالى 
في المؤمنين: "ولتك هُمْ الراشيذون"2. واقتضت الزيادة في الإصلاح الكبير زيادة في المبنى: 
ومن يُضَلل فَلّن ad‏ لَه ويا مُرأشدا". ومن صيغة المبالغة في ثلاثة مواضع منها: 'إنك لنت 


چ ها شد ها مه 


ومن الملاحظ في الآيتين السابقتين مجيء الأولى معرفةء والثانية نكرة» ففي الآية الأولى 
تأكيد من قوم شعيب على حلم نبّيهم ورشده» وما هذا التأكيد إلا للسخرية والاستخفاف. أما الآية 
Gy Apt‏ جاءت نكرة إلا أنّ دخول الباء الزائدة توكيد على نفي صفة الرأشد بكل أحواله عن 
فرعون. 

ومن اللافت للنظر أن لفظ الرّشد أسند إلى ضده, وهو الغي: 'لا إكرَاة في الدّين قد 
تن الرشذ :من OM BN‏ والعراء الفسادء و تير ره أ النسلاح والامتقافة في المفهوم الخاءه 
العام» وقد وردت بهذا المعنى في الشعر الجاهلي» يقول دريد بن الصّمّة: 


وهل أنا إلا من غزية إن غوت 0 غويت وإن ترشد غزية أرشذ 


لقد اتخذ هذا الأصل طابعًا إسلاميًا ايجابيًا؛ وذلك لاختصاصه بالخيرء وهذا لا يتحقق في 
الفرد إلا بعد بلوغه عقليًا ونفسيًا واجتماعيّاء وهو ما تضمنته الآيات. النساء/6 البقرة/266. 


هارون. ط5. بمصر : دار المعارف. ua‏ 107- 
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يعني الرشد في علم النفس الحديث "اكتمال النمّوء وتقدّم في المرحلة العمرية بحيث يطرأ 
تغييرات جسمية وانفعاليّة على الفردء ويواكب ذلك بلوغ نفسي واجتماعيء وقد تتخلف عنه وفقا 
لكل حالة فرديّة ...(). 


فلم يحدد علم النفس طبيعة أو مسار التغيير عند الفردء في حين كانت النظرة القرآنية 
واضحةء حيث ترى أن نمو الفرد يكمن بإصلاح نفسه وأحواله وأمور دينهء والسير على المنهج 
الرّباني. 


النصح: "نصح الشيء: يعني خلص. وهو نقيض الغش ... ويقال نصحت له نصيحتي نصوحاء 
أل E OE‏ 


فقد اقترنت بالفعل "ALM‏ عدة مرات» منها قوله تعالى: الَقَذ أَبْلَغْتَكُمْ رسَالّة ربّي وتصحت لك . 
وفي الأعراف/62» 68 93. 


وقد ورد الأصل 'نصح" مسندًا إلى النفس الإنسانية في أحد عشر موضعا وذلك 
بتصاريف مختلفة منها: الماضي والمضارع » والمصدرء واسم الفاعل» والمبالغة. 


مواضعح» والمبالغة في موضع واحد» 


والنفس الناصحة في أغلب المواضع هي النفس المطمئنة › منهم الأنبياء كقوله تعالى: 
أبلغكم ast Lily (Ay canta‏ تاصح أمين'ء والصالحون» كقوله تعالى: "ولا على المَرأضى وَل 
ولا على الذين لا يَجِدُون ما يُنفقون حرج إذا نصحُوا لله وَرَسوله؟. 


والنفس الثانية, الأمارة بالسوءء وقد جاءت على لسان أخوة يوسف -عليه السلام- وذلك في 


(1) يُنظر: فرج طه: موسوعة علم النفس. ص 356. 

(2) ابن منظور: لسان العرب. مادة (نصح). 268/14. 
(3) الأعراف» 79 

(4) الأعراف» 68 

(5) التوبة» 91 
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أما النفس الثالثة فهي النفس الشيطانية» وهي أصّلا متواصلة مع النفس الأمارة بالسوء لأنها 
ملهمة لهاء كما جاء في الأعراف/21. 


و 
٠‏ 8 


والناصح مرشد غير ملزم كقوله تعالى: 'ولاّ ينقعُكُم نصنحي إن أردت أن أنصح لَكُم(0. 
لكن الناصح مؤثر في النفس» وهو ما نلحظه من تأثير آمنة أخت عيسى -عليه السلام- في 
زوجة فرعون» حيث وظفت الاستفهام التشويقي لتعيد أخيها موسى -عليه الستلام - لأمة كما في 
القصص/12. 


کن اا اموم رة cdo ty cell‏ اقفن "والنصة باخ و penal‏ 
النصيحة من هذا المعنى؛ لأنّ الناصح يرفأ ويصلح حال المنصوح» كما يفعل الخياط بالثوب 
ل 

إنّ الإرشاد والنصح لفظان احتفظا بدلالتيهما في المعجم النفسي وإنهما وإن تقاربا في 
المعنى إلا أنّ النصح قد يحمل دلالة انفعالية أيضًا وهو الخداع والمكرء ولكن الرّشد في المعنى 
القرآني يعني الصلاح والاستقامة ومحجة الطريق يدل على النضوج النفسي لتقاربه مع الهداية 
إلى الإيمان والدين . 


الهداية: تعني التقذم للإرشادء وكل متقدم هاد'©. 


الشسيء» بمعنى دللته عليه وعرفته a,‏ قال تأبط شرًا في وصف دخوله الشات الوعرة دونما 


هاد : 
تبطنته بالقوم لم يهدني له دليل ولم يُثبت لي النعت خابر(° 
(1) هود» 34 
(2) الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز. 63/5. 
(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (هدى) 42/6. 
(4) أبو base cage‏ خليل: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن. ط1ء الأردن: مكتبة المنار 1985. ص 
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ورد الأصل "هدى اد يشتق منه لدلالة عقليّة في ثلاثمائة وعشرين موضعا من القرآن 
اك هذا العكد القدين :يذل غل عة ها ال ورو ان لار و عت عا بدن لها 
طريق الرشاد. 


فقد جاء في مبنى الماضي في ثمان وستين موضعاء مجردًا ومزيداء ومبينا للمعلوم 
والمجهول» وقد أسند المجّرد المعلوم الى الله -عزٌّ وجل- في جميع المواضعء إلا في واحد منها 
ينفى فيه الهداية عن فرعونء ومن هذه المواضع قوله تعالى: 'فمنهم من هذى الله ومِنهم من 
حقت ale‏ الضَلالَةُ17). ومن المجهول قوله : 'ومَن يَعْتَصِم بالله فقذ هُدي إلى صِراط 


(2)n ا‎ 


وجاء المزيد ليتناسب مع زيادة الجهد النفسي» ومنه قوله تعالى: "من اهتدى فإنمًَا يهتدي 
لتفسبه". وكذلك جاء المضارع مجردًا ومزيدًا في مائة وستة وعشرين موضعًاء وقد أسند 
المجرد إلى الله تعالى في أغلب المواضعء» eee)‏ اللي sly‏ 
بالهداية منها قوله تعالی: 'قال فِرعون ما أريكم Liss eof Le Uy‏ د Sas LY‏ 
الرّشاد'. ومن المزيد قوله: ys‏ آتينا مُوسى Quist‏ والفرقان لَعلكمْ تهتذون'(° 


وشاع تك ا ردن في ثلاثة مواضع: "هتنا الصراط المُستقِيم 0 ا 
في خمسة وثمانين موضعا: "هذا wiley‏ لتاس وَهْدَى ورَحمَة لقم يُوقِنُونَ . واسم الفاعل في 
في واحد Stay cag) sere ge CDs‏ الله فما لَه J gill! sab by Oe Gye‏ إت وجدنا آبَاءنَا 
على Ly Al‏ على آثارهم مطوتدون 00 وكام في :نيتن "لفل في ا واخ ما فل گنل 
ل على شاكلته فربُكم أَعْلمُ بمَنْ هو Og etl‏ 


007 
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وقد ذكر كثير من المفسّرين أن معنى الهداية الرّشادء ورأى آخرون أن الرّشاد يستعمل 
استعمال الهداية. فهذا ابن قتيبة يشرح طرق الإرشاد والهداية» فيقول: "أصل هدى: أرشدء ثم 
يصير الإرشاد بمعان» وهو في جميع المعاني: البيان ومنها:( 


إرشاد بالدعاء كقوله تعالى: 'وَجَعَلنَاهُمْ أمّة يَهِدُونَ بأُمْرِنا"20, أي يدعون. 


ومنها إرشاد الإلهام» كقوله عز وجل: 'والذي قَدْرَ فَهَدَى'"6. أي وَجّه الإنسان إلى أفغاله 
أفعاله بالطبع والاختيار؛ وذلك بخلق الميل والإلهام. 


يرى بعض اللغويين أن الهداية تعني UY‏ على الطريق سواء حصل الاهتداء أم لم 
يحصل. أما الزمخشري فقد ركز على الحصول والتمكن؛ لأنه إذا لم يكن حصول أو تمكن لا 
تحصل الهداية. ويفسر قوله تعالى: ge Calg!‏ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العمَى عَلَى الهدَى7). أي 
افدللناهم على طريقي الضلالة والرشد كقوله تعالى: 'وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ"7). فإن قلت: أليس معنى 
هديته حصلت فيه الهدى. والدليل على قولك هديته فأهتدى بمعنى تحصيل البغية منهم". 


da Was iG TANS as gag eh aes Sy ee hace 
إعطاء‎ LS lay ف‎ Na GIS Le pads cla مما اة لتر‎ caf cota oll sal ya y 


” 


بأهديت نحو أهديت الهدية". 


يتبين لنا من الآيات السابقة التي استعرضناهاء وأقوال المفسرينء أن الهداية تعني البيان 
المطلق في الخير غالبّاء وقد تكون شرا كما جاءت في الآيات غافر /291ء و الحج/4. 


فالبيان يكون بلطف ولين؛ والهداية كلمة شاملةء تحمل دلالة عفلية وهي البيان؛ 
وانفعالية هادئة» وهي الأطف والليقة 


(1) ابن قتيبة» أبو أحمد عبد الله بن مسلم: تأويل مُشكل القرآن. شرحه: أحمد صقر. ط2. القاهرة: دار التراث 
Ge .1973‏ 443 
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والفرق بين الهدى والرشد دقيق كما يفسره العسكري فيقول: "إن الإرشاد إلى الشيء هو 
الطريق إليه والتبيين له» والهداية هي التمكين من الوصول إليه؛ وقد جاءت الهداية للمهتدى 
كقوله تعالى: 'إهدنا الصّرَاط المُستقِيم17). فذكر أنهم دعوا بالهداية وهم مهتدون لا محالة ولم 
يجيء مثل ذلك في الإرشاد ... ويقال أيضًاء هداه إلى المكروه» والهدى دلالةء فإذا كان مستقيمًا 
فهو دلالة إلى الصواب, والإيمان هدى لأنه دلالة إلى الجنةء وقد يُقال: الطريق هدىء ولا يُقال: 
أرشده إلى المحبوب"2) 


ترى الباحثة أن الرّشد ee‏ الجمع بينهما في قوله تعالى: 
'عسَى أن GOAL Ay cases‏ مِن هذا رشدًا" فقن حغل الهس Signer gll Alan y‏ الى الرشداء 


يستدل مما سبق أنّ الهدى يعني بيان الشيء والتمكن فيه بلطف. ويكون في جانب الخير 
في أغلب الأحوال. 


Ca ae 


ويرى ابن فارس أن الوعظ لا رقة فيه» فيقول: "الواو والعين والظاء: كلمة واحدة. 
فالوعظ التخويف. والعظية Maia aut)‏ 


جاء الأصل ' وعظ" وما بد شدة يشتق منه في خمسة وعشرين موضعا من القرآن الكريم» وذلك 
بتصاريف مختلفة هي: الماضي» والمضارع» والأمرء واسم الفاعل» والمصدر. 


فقد جاء في مبنى الماضي واسم الفاعل في موضع واحد» وقد رفض فيه قوم عاد دعوة 
هود - عليه السلام- ورسالته الإيمانية: 'قالوا سواء عَلَيْنَا أَوَعَظت أَم al‏ تكن من الواعظين. إن 
هَذَا (wyatt) Cats Uy‏ 


(1) الفاتحة» 6 

(2) العسكري: الفروق اللغوية. ص 235. 

(3) الكهف» 24 

(4) الفيروز آبادي: القاموس المحيط. مادة (وعظ). 415/2. 
(5) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (وعظ). 126/6. 

(6) الشعراءء 137 
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ا ا فمن المبني 
للمعلوم قوله تعالى على لسان محمد -عليه السلام-: قل إِنّمَا أعظكم بواحدَةٍ أن تَقُومُوا لله 
Bb cally the‏ تتقكروا ما بصاحيكم مّن جنّة إن هو إلا تذيرٌ لَكم17). في خطاب الرسول - 
عليه السلام- دعوة لقومه كي يتفكروا في آيات الله» ويعملوا ما أمرهم به» وهي موعظة فيها 


إنذار ووعيد. 

ومن المبني للمجهول قوله: "ولو ptt‏ فعلوا ما يُوعَظون به لكان خيرًا لهُم") 
OA sind OA ytd GAAS DULG! sore se cd pl‏ واهجُرُوضن/0 

والمصدر في تسعة مواضع منها قوله تعالى: wlll Gly Va!‏ وَهُدَى ومؤعظقة 
للمتقين". فقد abe‏ الموعظة على الهدى؛ ليدلل في هذا الموقف أنّ الموعظة كلام رفية 
مؤثر في القلب» وخاصة أنه يختص بالمتقين» فليس من المعقول أن يكون فيه زجر ووعيد. 
وقوله : "أذغ إلى سبيل ربّكَ بالحكمّة والمؤعظة الحَسنة"7. فقد وصف الموعظة بالحسنة» وهذا 
وهذا يعني أنها قد تكون غير ذلك. 

dad all‏ الأضمل: #اغظ" التصازيف“ المحافة مسلة1:إلى: الله فز وجل > رابيا 
والمؤمنين وغير المؤمنين والناس جميعاء مما يدلل على أهميّته» وتأثيره ذ في النفس. 

يُستدل مما سبق أنّ الوعظ مصطلح ديني مرتبط بالقول والتذكير» وقد يكون حسنا يرق 
له القلب؛ أو زجر! وتخويفا مؤثرًا في النفس أيضتا. 
إن ألفاظ هذا الحقل الدلالي متقاربة تقاربا نفسيا وهو لا يعني ترادفها؛ لذا يمكن ترتيبها حسب 
شدتها في النفس من الأدنى فالأعلى على النحو الآتي: 

1. النصح: نقيض الغش» وهو بمعنى خلص في قوله. أو تقديم المشورة الصادقة. 


2. الوعظ: القول الحسن المؤثر في القلب» وقد يكون مؤثرًا لما فيه من زجر ووعيد. 
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4 الهداية: التقتم للإرشاد بالقول والعمل والتمكن فيه. بلطف وهدوء ورويّة. 
5. الرشد الرشاد: نقيض الغي» ويدّل على إصلاح النفس وأحوالهاء أو استقامة دينها. 
الأدنى الأعلى 


ا 


النصح الوعظ الهداية ail‏ 
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-المجموعة رقم 19- 
السّحر 
السّحر: يعني: "صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة 
الحق وخيّل الشيء على غير حقيقته» قد سحر عن وجهه أي صرف". ومنه قوله تعالى: اقل 
)2( )3( 


gill‏ تسسحرون"2 أي تصرفون"©. 


ذكر القرآن الكريم الأصل 'سحر" وما يشتق منه لدلالة عقليّة في ستين موضعاء وقد جاء 
هذا الأصل في أغلب المواضع بالصيغة الاسميّة» حيث جاء المصدر في تمان وعشرين 
موضتخاء عزف افيها طبيعة السحر» كقوله glad‏ + 'فإذَا حِيَالَههَ وَعِصِيْهَمٌ يخي إليه من ah jars‏ 
Ah lad gd‏ أ مه عطليم الذي صرف Thali (Usd Cosy cull Uke‏ حتات قباذ الؤادي: 


ويوضح القرآن الكريم موقفه الثابت من السّحرء وهو عمل باطل لا محالة: 'ما dy pig‏ 
Als ay oe |‏ إن Sa At LY aly‏ المُفسيدين"5. 


وجاء اسم الفاعل في أربعة عشر موضعاء موضحا أن السّحر علم وصناعة» ومنه قوله 
عَلِيمٌ”77). وجاء اسم الفاعل في مبنى جمع المذكر السالم على لسان موسى - عليه السلام-: 
ie Sal‏ ولا يُفلِحْ السّاحِرون"27, فقد ذكر 'الساحرون' للتقليل من شأن سحرة فرعون. لأنّ 


هذا الجمع يدل على القلّة, والسحّرة يدل على الكثرةء حيث جاء في ثمانية مواضع منها: 'فألقي 
الستحرة ساجدين"“. 
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عبّر القرآن الكريم أصدق تعبير عن الأزمة النفسية التي ألمت بفرعون» وذلك بصيغة 
المبالغة في موضع واحد: 'يَأَنُوكَ بكل سَحّار عَلِيم17). ففرعون في هذه الآية يعتز بسحرته 
الأقوياء, وفي نفس الوقت يبدو قلقا؛ ية الك القادم أعتى ما لديه من قوّة سحريّة. 
وجاء في مبنى اسم المفعول في ستة مواضع مجردا ومزيداء كقوله تعالى: 'فقال لَه فرأعون إتي 
َأظنك يا مُوسى مَنْحُوراً7. وقوله: 'قَانُوا إِنَمَا أنت مِن Oey Fatal‏ 


لم يكن للصيغة الفعليّة نصيب في UW "au! ole‏ في ثلاثة مواضع» واحد في الماضم 
وثلاثة في المضارع, منها قوله تعالى: 'فلمًا ألقوا سَحَرُوا Cpe‏ الناس واسترأهبُوهم". أي 
سحروا الناس بالفعل؛ مما أذهلهم الموقف. 


و قد عبّر عن السحر بالقول: 'وقَالُوأ مَهُمَا تأَتِنَا به من GF‏ لتسْحرتا بها فَمَا نَنْ لَك 


50 2 


فالسحر يعني الصرف بلطف» كالسحب» أي سحب عقول الناس باس تخدام الخديعة 
والكيد» بل هو أي قول أو فعل يترتب عليه أمر خارق للعادة» ويعتمد وسائل عديدة ترتبت عليها 
أنواع السّحر» ذكر منها الأصفهاني ثلاثة, هي:©) 
الأول: الخداع وتخيلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ بصرف الأنظار Lae‏ يفعله لخفة يدء 
alady Ley‏ النمام بقول تحرف عائق لااسماع وغل ذلك قولة تال تحرو اين الان 
ا 
والثاني: استجلاب معاونة الشيطان؛ كقوله تعالى: 'واتجعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليْمان ولكنّ الشياطين كفروا يُعلمون الناس السسّحر "8. 


(1) الشعراء» 37 

(2) الإسراء» 101 

)3( الشعراء» 153 

(4 ) الأعراف» 116 

(5) الأعراف» 132 

(6) ينظر: الراغب الأصفهاني: المفردات. 298/1. 
(7) الأعراف» 116 

(8) البقرة» 102 
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والطبائع فيجعل الإنسان حمارًا ولا حقيقة لذلك عند من يُدركونه. 


ربما يجد المتتبع للتطور اللغوي أنّ الأصل 'سحر”" يبدأ من المادي المحسوس وهو 
الرئةء وفي هذا تقول عائشة -رضي الله عنها-: " مات رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بين 
Og pay sas‏ وقيل أنّ هذا اللفظ ورد بالشين المعجمه والجيم. وسواء كان سحري أو 
شجري كما في اللسان 6137/7 25/8 فإنْ كلا اللفظين يعني الصترف. وربما سميّت الرفة 
بذلك؛ لأنها تصرف الهواء. وسُمّي البيان سحرًا من المجاز» لأنه يصرف قلوب السامعين من 
اول لح فر كو 

نلحظ من تتبّعنا للآيات التي ورد فيها لفظ السّحر اقترانه بالإفك: والافقتراء, والكذب؛: 
والسّحر بلا شك أعلى درجات الكذب والاختلاق» بل هو حالة متميّزة عن أحوال الكذب؛ لما فيه 


من تمويه وخداع . 


(1) النووي» لأبي زكريا بن يحيى بن شرف: صحيح مسلم. ضبط وتوثيق : صدقي جميل العطار. بيروت: دار 


الفكر. 174/15. 
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== المجموعة رقم 0- 
«anal‏ والإصغاء 
السّفْع: خلاف الصّمم» ويعني 'حس" الأذن"ء وهو قوّة تدرك بها الأذن الأصوات. 


يعرف الجرجاني الستمع بأنه: i"‏ قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصّماخ 
تدرك بها الأصوات بطريقة الهواء المتكيّف بكيفية الصوت إلى الصّماخ"©. 


والأذن أداة للسّمع» والأذن أيضًا اسم لفعل السّمع؛ وقد يكون صادقا أو كاذيّاء ومدركا أو 
Leas! 0‏ لَهُمْ Woe‏ وَأَبْصارًا وأفئدَة قَمَا أَغنى ع نهم سَمْعْهُمْ ونا 
Uy abla)‏ دته 6 


جاء الأصل 'سمع ous ales"‏ يشتق منه لدلالة عقليّة في مائة وواحد وثمانين موضعًا من 
لراك كرت sg NN EE‏ 


فقد جاء في مبنى الماضي في أربعة وثلاثين موضعاء مجردا ومزيداء كمافي 
النساء/46» الأنبياء/ 2. وجاء في مبنى المضارع في واحد وستين موضعاء وأغلب هذه 
المواضع مسندة إلى النفس الإنسانية» كما في الأنفال/20» والأنعام/25. وفي مبنى الأمر في 
تسعة مواضع» كما في الأعراف/204ء وفي مبنى اسم الفاعل في أربعة مواضع» كمافي 
shall‏ > / 38 والمصدر في عشرين موضعاء كما في البقرة/7» والمبالغة بصيغة 'فعيل" في سبعة 
وأربعين موضعًا كما في الإنسان/2» وصيغة فعًا78.ل في أربعة مواضع كما المائدة/ 41. انظرء 


المعجم ص/378. 


تتلقى حاسة السّمع المعلومات» والأصوات المتعددة» ولها علاقات ووظائف مع الدماغ 
يُعبر عنها بالسّمعء ودلالاته كما ذكرت في البصائر هي:3) 


الأول: : ويعني الإفهام .'إتك لا مع الموتى My‏ 7 أي لا تفهمهم. 


(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة (سمع). 255/7. 
(2) الجرجاني: التعريفات. ص 161 
(3) الأحقاف. 26 
(4) الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز. 259/3. 

(5) النملء» 80 
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E O e E pias til 

الثالث: ويعني فهم القلب: 'سمعنا وأطعنا". أي سمعنا بقلوبناء وأطعنا بجوارحنا. 
الرابع: ويعني سماع جارحة الأذن: ' سمعوا لَهَا OM Bg URS‏ 

الخامس: ويعني سمع الله تعالى المنزه عن الجارحة والآلة. 


والستمع في كثير من المواضع من القرآن الكريم مقدم على حاسة البصر, إضافة إلى 
ارتباطه بالعقل» لأنه مهم في عملية الإدراك الحسّي والتحصيل العلمي, كقوله تعالى: 'وَقَالُوا لو 
كا نَسْمَعْ أوا تَعْقِلُ ما كنا في أُصحَاب الستّعير "4 


أو نعقله عقل متأملين» وقيل: إنما جمع بين السمع والعقل ae GY‏ التكليف على أدلة السمع 
والعقل 501 


تتوافق نظرة علم النفس مع ما جاء به القرآن الكريم في بيان أهمية السمّع؛ فالمعجم 
النفسي يرى أن السّمع مرتبط بالإدراك وحدوده ومداهء ويتأثر بالزيادة أو النقصان, وفقا لما 


تتعرض له من ظواهر 'مرضية" وأعراض سلبية» كالنسيان» وعدم الانتباه وشدة المؤثرات. 


يستدل مما سبق أن السمّع من أهم الحواس لدى الإنسان» وإنه مهما تعّددت دلالات 
السّمع إلا أنها في أغلبها تعني الفهم والتفكر. 


1) آل عمران»38 

2( البقرة» 285 والنساء 46 

3) الفرقان» 12 

4) الملك» 10 

5) الزمخشري: الكشاف. ص 1126 
( 


164 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الإصغاء: الإمالة. يقول ابن فارس: "الصاد والغين والحرف المعتل أصل ص حيح يدل على 
الميل» من ذلك قولهم صيغو فلان إليك؛ أي أصله ... وصغت النجوم : مالت للغيوب27. 
و اي الةو اه وة اا ا اة ضيف AHL‏ 


تفي ا شذها بالكررن Haile‏ متى إذا استوى في غرازها تثب 

ورد الأصل '"صغى' وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة عقليّة انفعالية في موضعيّن 
فقط, فالأول أسند للقلب» والثاني أسند للفؤاد. ففي الموضع الأول كان الخطاب لمعاتبة عائشة 
وحفصة -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: 'إن تَتُوبَا إلَى الله فقذ gh as gl cata‏ 'فقد 
وجد منكما ما يوجب التوبة وهو ميل قلوبكما عن الواجب في مخالصة رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في حب ما یحبه ویکره ما یکر هه" . 


فعائشة وحفصة - رضي الله عنهما - صحابيتان جليلتان» وهما معلمتان لنساء 
المسلمين» بل للمسلمين جميعاء ومن حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف» فهما محل للفكر 
والعلم؛ لذا ناسب إسناد القلب للفعل "صغت" لأنّ القلب محل الفكر والعلم ... 


والخطاب الثاني كان للرسول -عليه السلام-» وفيه أخبار من أن الأنبياء لهم أعداء من 
الإنس والجنء كقوله تعالى: 'وَلتَصْفَى Said a‏ الذين ل يوّمنون بالآخرَة©. أي جعلنا هؤلاء 
هؤلاء المشركين أعداءك يعادونك ويخالفونك وهؤلاء الأعداء ستميل قلوبهم إلى الشياطين. و 
سينجرون بعواطفهم ومشاعرهم الجياشة إلى أعداء الإسلام» والفؤاد مصدر هذه الانفعمالات 
والعواطف؛ لذا ناسب إسناده إلى الذين لا يؤمنون. 


ومن الملاحظ أن القرآن الكريم تحدث في الموضعين عن الميل القلبي السلبي» والخطاب 
كان موجهًا لنفسين: 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (صغى). 289/3. 
(2) ابن منظور: لسان العرب. 246/8 
(3) ديؤان ذي للزمّة.ض :10 
(4) التحريم» 4 
5 ) الزمحشري: الكشاف. 1120 
(6) الأنعام» 113 
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الأولى: هي النفس اللوّامة. وهي سهلة العدول عن ميّلها وذلك مشروطا بالتوبة كمافي 
التحريم/4» والتوبة لا شك تأتي بالتفكر. 
الثانية : هي النفس الأمّارة بالستوء» وهي النفس التي يصعب عدولها عن ميلها؛ ويعكس ذلك 
دخول لام الصيرورة على الفعل لتصغى 'جوابه محذوف تقديره وليكون ذلك جعلنا لكل نبي 
عدرًا على أنّ اللام لام الصيرورة وتحقيقها ما ذكر ". 
إدراك المسموع بإمالة السمع إليه7. فهذا يعني أن السّمع عمليّة إدراك كاملة» والإصغاء ميل 
إلى الإدراك. 

يستدل مما سبق لنا أنّ الإصغاء ميل إلى الإدراك» وقد يكون ميلا عقليَا أو انفعاليًا. 
فالسمع إدراك كامل وهو أعمق في النفس الإنسانية من الميل الإدراكي. 


الأدنى الأعلى 


الأضغاغ السمع 


(1) الزمخشري: الكشاف. 393 
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= المجموعة رقم 21= 
الفوّاد والقلب 


الفوّاد: "القلب قد وقيل: وسطه» وقيل غشاء القلب» والقلب حبته وشوا وهذا يعني 
أن الفؤاد يُطلق على الجانب المادي للقلب» وليس الجانب المعنوي فيه. 


وقد تعتدت الآراء في تحديد معنى اللفظين لتقاربهماء فابن الأثير مثلا لا يرى فرقا 
بينهماء فيقول : " فالقلب والفؤاد سواء في الذلالة» وإن كانا مختلفين في الوزن؛ ولم يستعمل 
القرآن أحدهما في موضع ر 

فرأي ابن الأثير هذا غير دقيق؛ لأنّ القرآن الكريم لا يوظف كلمة مكان الأخرى إلا إذا 
كان لها دلالة متميّزة عن غيرها, مهما تشابهت في الوظائف. 


ويرى الأصفهاني أن "الفؤاد كالقلب لكن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد, أي 
a > (3)n «‏ اك أ 
التوقد".فبين التوقد والتقلب فرق كبير. 


ذكر القرآن الكريم "الفؤاد" في ستة عشر موضعاء وقد جاء في خمسة مواضع منها 
بصيغة المفرد, فهو موطن الهوى والميل؛ كقوله تعالى: 'فَاجْعل أَقْنَدَةَ مّنَ النّاس نَهُوي Wg‏ 
وهو مظن Ley fat‏ يحيظ بالإنسان .فق og 5d FG‏ وليين allan‏ أقد :مق الموقف الذي حل 
cas gob‏ -عليه السلام- حينما سمعت بوقوعه في يد فرعون: اوَأُصبَحَ فُوَادْ أمّ مُوسى قَارغاً 
إن كادت لتبدي به لَونَا أن رَبَطنا على قَلبهَا لتكون من الْمُؤْمِنِين”7 أي, 'بطل قلبها وذهبء 
وبقيت لا قلب لها من شدة ما ورد عليها 7), والفؤاد موطن تثبيت نبوة محمد -عليه السلام- 
كقوله تعالى: 'كَذّلكَ لنْقَبّتَ به فُوَادكَ وَرَتَلنَاهُ Ug Glaze gay MUS‏ الفاسدة» والوساوس, 


(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة (فأد) 117/11. 
(2) ابن الأثيرء أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد: المثل السائر في أدب الكاتب . تحقيق: محمد محيي 


167 





(ct Sagal) aly “WC sts al gs‏ تَطَلِعْ عَلَى الأفندةِ"17) . يقول الزمخشري في تفسير هذه 
الآية: "ويجوز أن يخص الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة»› ومعلنى: 
اطلاع النار عليها أن تعلوها وتغلبها وتشتمل عليه 


والفؤاد أيضًا مسؤول كبقية الحواس» كقوله تعالى: "إن السّمْع والببصر والْفُوؤَلدَ كل 
أولئك كان Ai‏ مَنْؤُول6. 

يستدل مما سبق أنّ الفؤاد لطيفة القلب وهو محل الشعور والخيالات والأفكار الخارجة 
عن دائرة العقل. 


القلب: galls"‏ شيء وشريفه ... وهو قلب الإنسان وغيره؛ سمي لأنه أخلص شيء Masa ds‏ 


يعرف ابح مكلو القلت ally‏ البضهةامن: الؤاة 'معلقة والنباط 7د نوها تلتق إلا من Oasis‏ 


وقد غاصت الفلسفة في دقائق الأمورء فالغزالي ذكر تعريفين للقلب فيقول : 'لفظ القلب 
يطلق لمعنيين ( أحدهما) اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصّدر وهو لحم 
مخصوص» باطنه تجويف» وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدته. (والثاني) هو 
لطيفة روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق» وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان المدرك العالم 
pall‏ اف مق الإفساق وهو 'المخاطب و المعاقت والمظالب7: 


فالقلب عند الغزالي ليس العضو الذي يضخ الدم إلى أجزاء الجسم فحسب» لكنه صمام 
الإرادة الإنسانية» وجمال الفكر في الإنسان» ودليلنا على ذلك al gd‏ تعالى: 'ليْسَ cls Sie‏ 


Lad‏ ا a‏ » وقوله Gas‏ :"ألم يَسِيرُوا فِي الأرْض فتكون لهم 
قُلُوبْ يَعْقِلونَ Orgy‏ 

7 © 6 63 jog (1) 

(2) الزمخشري: الكشاف. ص 1221. 

(3) الإسراءء 36 

(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (قلب) 17/5. 

(5) ابن منظور: لسان العرب. مادة (قلب) 169/12. 

(6) الغزالي: إحياء علوم الدين. 6/2. 

(7) الأحزاب» 5 

(8) الحج» 46 
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ورد لفظ " القلب" في القرآن الكريم في مائة واثنين وثلاثين موضعاء وقد جاء مفردا في 
تسعة عشر موضعاء وجاء مثنى في موضع واحدء وهو قوله تعالى: Gas Dbl All ae Le!‏ 
َلبَيْن فِي جوافه(1). وجاء في بقية المواضع مجموعًا في مائة واثني عشر موضعًا. 


والقلب في أغلب المواضع هو موطن المعنويات» وهو على ثلاثة أوصاف: 


ارا القت الما المنظمتق» المؤمق) لر وره وه قرله تالم إلا هن ات الل بقلب 
سليم2 » وقوله أيضنا: "وما جِعَلَهُ الله إلا بُشرى ولتَطمئن به فلوبكم. 
ثانيا: القلب المريض» المنافق» الغافل» اللاهي .. ومنه قوله تعالى: 'ذاهِيَة قُلُوبْهُمْ وَأسَرُوا 


OM Uzi ya قُلُوبهم مَّرَضْ فَرَادَهُمْ اللّهُ‎ Gl sad al dy Og gain 
والثالث: القلب المقفل أو الكافر أو الغلف. ومنه قوله تعالى: 'وَقَالُوا قُلُوبْنَا غلف بل نَعَنَهُمُ الله‎ 
(Way sis, 

وعلى الرغم أنّ للقلب أوصافا كثيرة, إلا أنه يبقى موضع وظائف هامّة. 


فهو محل القوّة والسلطان لحظة الثبات» كقوله تعالى: 'تزل به الرُوح الأمين. على قلبك 
لون Ly ny ih‏ نحظة القدوة في تقل لر اه قوسل لقي ية 
لوبهم ey‏ ذكر aay‏ ومقابل القسوة اللين» وهو صفة للمؤمنين الذي يخشعون لله تعالى: ثم 
تلين جِلُودهم وقلوبُهُم ّى ذكر Pai‏ 
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والقلب موطن الفهم والعقل والتفكير: alll!‏ يَسِيرُوا فِي الأرُض فتكون لَهُمْ Costing Gol‏ 
Coad GSE AMS GA GY" ral dy UG,‏ كان لَهُ قَلبْ"0. 


ويُقابل الفهم والتعقل الطبع والختم: ee‏ 
غشاوة'©. وقوله :" كذلك يَطْبَعْ اللّهُ عَلَىَ قُلُوب oy LSM‏ '. وقوله 'وجَعلنَا على قلوبهم أينَة 
أن aby «FM gg‏ عبّر عن الكفر والإعراض عن ذكر الله بالزيغ كقوله تعالى: 'قَلَمَا رَاعُوا 
(ga gta Aly EN‏ 


fy 5 2 0 5 we . JT « ae 8‏ 3 و غك و 2 
فرق القران الكريم في نفس السياق بين القلب والفؤاد بقوله: واصبح فؤاد أم موسى 
فارغاً إن كادت لَنَبْدِي به لونَا أن رَبَطْنا علَى guia‏ فالفؤاد موطن الفزع والانفعال الخارج 

عن العقل» والقلب هو موطن الربط, وتقوية العزيمة. 


يستدل مما سبق أن القلب يمثل الجانب المعنوي الكبير في حياة الإنسان» بل يمثل 


كل ذلك يدلل على أن القلب أخض من الفوادء ويدعم هذا بقول ابن منظور فيقول : 
'القلب أخص من الفؤاد في الاستعمال» ولذلك قالوا أصبت حبة قلبه» وسويداء قلبه'(©. 


الأدنى الأعلى 


الفؤاد القلب 


(1) الحج» 46 

37 «3 (2) 

(3) الجاثية » 23 
(4) الأعراف» 101 
(5) الإسراء » 46 
(6) الصف» 5 

(7) القصص» 10 
)8( 


8 ابن منظور: لسان العرب. مادة (قلب ب). 2. 
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= المجموعة رقم 22= 
الفقه» الفهم 
الفقه: يعني "العلم بالشيءء والفهم له'(0). 


ويوضتح الأصفهاني هذا الأصل 0 - Jue gil‏ لی ald ales Gile ale‏ فيصو 
أخص من العلم....والفقه العلم بأحكام الشريعة" 


ورد الأصل 'فقه" وما يشتق منه لدلالة عقلية في عشرين موضعًا من القرآن الكريمء 
وذلك في مبنى المضارع فقطء ليدل على التجدُدء والاستمرار في استنباط الأحكام الفقهية. 


وقد جاء في أغلب المواضع مسندًا للنفس الأمارة بالسوءء لينفي عنها الفقهء ووسائل 
المعرفة المختلفة» ومنها قوله تعالى: 'لَهُمْ قُلوبْ لا يَفَقَهُونَ oh Ogg‏ 'لم يفتحوا القلوب التي 
أعطوها ليفقهوا دلائل الإيمان اويا الوجودء وفي الرسالات التي تدركها القلوب 
المفتوحة والبصائر المكشوفة" 


ويفترق الفقه عن العلم في أن الفقه "علم بمقتضى الكلام على تأمّله, ولهذا لا يقال: إن 
Oy [ality ciate gi Yo aay adda alt‏ 


ولم تقدم كتب التفسير المعنى الدقيق لكلمة الفقه» وقد فسر الكثيرون هذه الكلمة بالفهمء 
بل إن دلالة الفقه في نظر بعض المفسرين لم تتجاوز معرفة أحكام الدين على شكلها الظاهرا'). 


يفرق الزمخشري بين العلم والفقه في قوله تعالى: "فو [sagt pS A ag gl‏ 
بها فِي ظلمَات د حر ECE‏ وهو الذي أنشأكم مّن نفس وَاحِدَةٍ 
فَسَتقرٌ وَستودع قَدْ فصلنا الآيَات لقوم يفقهون . فیقول: "كان إنشاء الإنس من نفس واحدة 


(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة ( فقه). 210/11. 
(2)الأصفهاني, الرّاغب: المفردات. 496/2 
(3) الأعراف» 179 
(4) قطب» سيد: في ظلال القرآن. 3/ 684. 
gel (5)‏ الفروق اللغوية. ص 102. 
(6) ينظر: عودة خليل: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن. ص 171. 
(7) الأنعام» 98 
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واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيراء فكان ذكر الفقه هو استعمال 
فة وى لر متا : 


ولم يفطن الزمحشري إلى الفرق بين الفقه والفهم» بل ناقض نفسهء حيث فسّر الفقه 
بالفهم» إذا اعتبر الفقه أدنى درجات العلم» 'والفقه هو PM gall‏ 

وقد اكتفى بعض اللغويين بعرض ما قيل حول الدّلالات المتقاربة» وخاصة في بيان 
العلاقة بين الفقه والفهم» يقول السمين الحلبي في الفقه: 'وقيل: هو التوصل إلى علم غائب بعلم 
شاهد» فهو أخص - أيضا- من مطلق الفهم؛ ولذلك قال تعالى: Y OS TY‏ تَفْقَهُونَ تسبيحهم. 
تمنْبيحهم". أي ليس في وسعهم أن يعرفوا حقيقة ذلك"). فالفقه يعني الفهم العميق بمشقة 
وجهد كبيرين. 

وذكر ابن منظور نقلاً عن ابن الأثير قوله في الفقه: 'واشتقاقه من الشق والفتح: وقد 
جعله العف خاصنا بعلم الشريعة7). وربما أخذ ابن الأثير التعليل الصوتيء فالفاء والقاف يدلآن 
يدلآن على الشدّة» والحرف الثالث أفاد صفة الاتضاح والانفراج. 


تطور أصل الفقه من معنى الشق أو الشدة والفتح إلى معنى الفهم» وكأن العالم عندما 
تشق عليه مسألة يجتهد فيها كثيراء فتتضح المسألة أمامه بعد أن يدركها بالفهم. 

يستدل مما سبق أن الفقه مصطلح إسلامي يعني العلم بمقتضى الكلام, أو الغرض منه, 
وأطاق: كلى العلم بأحكام. الشريعة المكقسبة بالأدلة» لما فية-من 'مشقة التفنن: لأنتسباظ الحقائق , 
الفهم: يعني "العلم بمعاني الكلام عند سماعهء واستعمل الفهم في الإشارة؛ لأنّ الإشارة تجري 
مجرى الكلام في الدلالة على المعنى (Om‏ 


ولا يرى بعض العلماء المسلمين فرقا بين الإدراك العقلي والقلبي» فابن منظور مثلا 
يرى أنٌ: " الفهم يعني معرفتك الشيء بالقلب» وفهمت الشيء عقلته وعرفته". 


(1) الزمخشري: الكشاف. ص 339 

(2) المصدر نفسه» ص 339 

(3) الإسراءء 44 

(4) السمين الحلبي: غُمدة الحفاظ. 246/3. 

(5) ابن منظور: لسان العرب. مادة( فقه ). 210/11 
(6) العسكري: الفروق اللغويّة. ص 101. 

(7) 


77 ابن منظور: لسان العرب. مادة aga)‏ (- 235/11 
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جاء الأصل 'فهم" في القرآن الكريم لدلالة عقليّة في موضع واحد وهو قوله تعالى: 
Ua aga‏ سَلَيْمَانَ وكذاً آتَيْنَا حكماً وَعِلْماً17). فمن الملاحظ أن الماضي جاء مضعفا؛ وذلك 
للدلالة على التمكن» وقوّة الفهم. يقول الفيروز آبادي في البصائر: 'وذلك إمّا بأن جعل الله له قوة 


الفهم ما أدرك به ذلك» وإما بأن ألقى الله ذلك في روعة أو بان أوحى إليه وخصته به(©. 


وإذا كان الفهم يعني الإدراك العميق, فإنَ الفقه أعمق من ذلك بكثير» بل تعدّى ذلك إلى 
استنباط الأحكام والقوانين؛ لذا سُمي علم الشرع الذي يجتهد فيه العلماء ويوضحون أحكامه بالفقه 


الإسلامي وليس بالفهم الإسلامي. 


يعرف علم النفس الفهم بأنه: "عمليّة عقليّة أكبر من مجرّد التعرّف على شيء ,أو 
تحصيل معلومات, بل إنه يعني التمثيل والاستيعاب للتفاصيل, وبالمقدار الذي يجعل الفرد قادرا 
على المعالجة الخارجيةء والإسهام حيث يتطلب الأمر ذلك. 


هذا المفهوم النفسي الحديث يتقارب مع النظرة القرآنيّة للفهم , فسليمان -عليه السلام- 
أدرك الشكوى التي تقول أن رجليْن تخاصما إلى داود -عليه السلام- حيث دخلت غنم أحدهما 
على زرع الآخر بالليل فأفسدته كثيراء فقضى عليه السلام بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم» فخرج 
الرجلان إلى سليمان -عليه السلام- وأخبراه بحكم والده» فدخل عليه وطلب منه أن يحكم بغير 
هذاء وهو أن يأخذ صاحب الغنم الأرض فيصلحها ويبذرها حتى يعود زرعها كما كان» ويأخذ 
صاحب الزرع الغنم وينتفع بألبانها ونسلهاء فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى صاحبهاء والأرض 


إن رفض سليمان حكم داود -عليهما السلام- يدل على تفكيره السديد» فقد قدم الحل العادل 
الذي ترضاه العدالة الإلهيّة . 


(1) الأنبياءء 79. 
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يستدل مما سبق أن الفهم يعني إدراك معاني الكلام والإحاطة به؛ لذلك يمكن تقديم 
المشورة أو الحل. 


الأدنى الأعلى 
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المبحث الثاني 
ألفاظ انفعالات النفس وصفاتها 


كلمة الانفعال 125001101 مشنقة من اللاتينية Emovire‏ وتعني التحرك إلى الخارج» 
إلا أنها لا تخرج عن المعنى اللغوي وهو 'التأثير من جهة مؤثر"'. 


ففي مبنى مصدر الانفعال تتوضح الدلالة, فالانفعال يفيد المطاوعة, وهو رد فعل لحدث 
معين. وما المشاعر والأحاسيس إلا ردود أفعال على أحداث معينة. 


خاصة؛ وإحساساتء وردود أفعال فسيولوجية» وسلوك تعبيري معين» وهي تنزع إلى الظهور 
فجأة, ويصعب التحكم فيها"2, 


ويقسم النفسيون الانفعالات إلى قسمين» أحدهما: صريح» الفرد عن الحالات الشعورية» 
وثانيهما: ويشمل ردود الفعل الجسمبَّة الداخلية والحالات اللاشعورية للشخصية ذاتها.(° 


ذكر المعجم النفسي انفعالات كثيرة» وعدها مفاهيم نفسية» ولكنني عندما استعرضت 
المفاهيم» أو الحالات النفسية وجدتها أشمل وأدق مما تعرض له علم النفس, أي أن دلالة الكلمة 
النفسيّة تتوضتح من السياق القرآني, مبنى الكلمة, في حين يبدو المفهوم النفسي عاماً, إضافة إلى 
إغفال الجانب الديني بشكل واضح. 


لقد تناولت بعض الانفعالات في مجموعات دلاليّة» وقمت بدراسة هذه الألفاظ ودلالتها 
كما جاءت في القرآن الكريم» أو كما تناولها المفسرون, ثمّ كشفت عن التفاوت النفسي فيما بينها؛ 
ليتبين تقاربها وعدم ترادفها. 


(1) الأصفهانيء الراغب: الفروق اللغوية. 494/2. 

(2) الطويل» د. عزت عبد العظيم: محاضرات في علم النفس. الإسكندرية: محطة الجامعي الحديث 1991. 

Sue 

(3) ينظر: محمد» جاسم محمد: علم النفس الإكلينيكي» ط1. عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 2004. 
ص 340. 
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المجموعات الدلالية 


. الإباق» الفرار» النوص 

ely.‏ الإعراض» التولي 

. الإيثارء الاختيارء التفضيل 

,: الأسف :ا الأبنى, البوينالببكة» الكرق» الحدو:ة: العم" الكزات 
. الأمل, والرجاء, الطمع 


ال الح الان 


٠.‏ الاستبشارء الحبور» السّرور» الفرح 


. الُغض» الشنآنء العداوة» الكره 


الإبلاس, الإحباط, الخيبة, القنوط, اليأس 
اغ 

ال اة 

التثريب, اللوم 

الجحدء الكفرء الإلحاد, الإنكار 

الحب, الشغف, الهوى, الهيام, الود 
الحرج, الضيق 

oases 

الخداع, الكيد» التفاق, المكر 


alga esl‏ لمكا 
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28 


29 


30 


الخشية, الخوف, الرُعْبء الرَّهبء الفزّع. 
السُخرية, الاستهزاء 

السْحّط الغضنت ٠»‏ الغبظ: 

ألو ا 

الاشمتزاز , النفور. 

الشهوة, اللذّة . 

الت Sag ASLAN‏ 
Was eal ole‏ اتا 
الكبت, الكتمان, الكظم : 
اك الا كاف 

ا 


اللغنيا: اللهو 
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= المجموعة رقم -l‏ 
الإباق» الفرارء النوص 


الإباق: يعني "هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عملء قال: وهذا الحكم فيه أن يرد 
فإذا كان من كدّ عمل أو خوف لم يرد ... وأبق وتأبّق: استخفى'(0. 

يرى أبو البقاء الحسيني أن "الإباق يكون بالاستخفاءء 'فلا يقال للعبد أبق إلا إذا استخفى 
وذهب من غير خوف ولا كد عملء وإلا فهو هارب ... وإن الإباق من بلد إلى خارج» ولا 


Ob sass yuan Ja 


ورد الأصل 'أبق" لدلالة انفعاليّة في موضع واحد من القرآن الكريم» وهو قوله تعالى: 
ad Gadd OL‏ المُرسلين» إذ أبق إِلَى الفلك المَشحون". والدلالة الانفعالية هي الهروب 
المصاحب للغضب» وأقصد الهروب من بلده الذي يقيم فيه بعزيمة في نفسه» وغضب من قومه 
الذين أصروا على الكفر. كقوله تعالى: "وا النون إذ ذهب مُعَاضِيً"). 'ومغاضبته لقومه كانت 
غضبًا لله وأنفة لدينه » وبُغضًا للكفر وأهله"!2. 


وقد تحققت في الإباق ثلاثة شروط كما يقول محمد نور الدين المنجد وهي:©) 
الأول: أنه لم يكن بسبب الخوف من قومه ولا من مولاه؛ بل كان غاضبًا في خروجه. 


الثاني: أنه لم يكن عن كدّ عمل في مواصلة الدعوة لله؛ فيونس -عليه السلام- لم يصل في دعوة 
قومه إلى اليأس من إيمانهم.. بل كان متعجلاً فأثار صدوذهم غضبه. 


الثالث: أنه ركب السفينة وغادر البلد. 


ولم يكن خروجه فرارا أو هربًا؛ لأن للفرار سمات أخرى. سنوضحها بعد قليل. 


(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة (أبق). 36/1. . 
(2) الحسيني: الكليات. ص33-32. 
(3) الصافات» 139 » 140 
(4) الأنبياءء 87 
(5) الرازي» فخر الدين: التفسير الكبير. 214/22. 
)6( المنجّدء محمد نور الدين: الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق. ط1. دمشق: دار الفكر 1997. 
Ga‏ 136« 137- 
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تفيقه aa‏ الإباق للعبد وحسب» واختيار هذا ga Le Seal‏ إللنا اتستارة 
قبيه إلى عبودية يونس- عليه السلام- لل تعالى. فما كان هذا النبي أن يتصرف إلا بإذن رجه 


يستدل مما سبق أن الإباق يعني هروب العبد؛ لاستخفائه من غير خوف أو كد عمل 
الفرار: يعني "الانكشاف وما يقاربه من الكشف عن الشيء(0. 


جاء الأصل 'فرر" وما يشتق منه في أحد عشر موضعا من القرآن الكريم؛ وذلك لدلالة 
انفعالية وهي الهروب مع الخوف. 


فقد جاء هذا الأصل في مبنى الماضي في ثلاثة مواضعء كقوله تعالى: 'فَفَررت منكم لَمًا 
0 . . * . 0 3 - “ وس فس عن 2 بس هيم ° ae‏ 
خفتكه"2). وفي مبنى المضارع في موضعين, منها قوله تعالى: "يوم يفِر المرء من أخيه. وأمه 
وأبيه77, فهو مشهد عظيم, يكشف فيه المرء حقيقة الصاخة» فيرتعد ويهرب من أخيه وأمّه 


وأبيه ...لينجو بنفسه... 


وجاء الأمر في موضع واحد هو قوله تعالى: 'فَفِرُوا إلى اللّه إني لكم مه تذيز 
مبِين"7). وفي هذا تنبيه شديد إلى المسارعة في تصديق الرسول- عليه السلام- والاستجابة له, 
فلا مجال للتروي في ذلك. 

كما جاء المصدر في أربعة مواضع منها قوله تعالى: "لو اطلَعت علَيْهِمْ وليت متهم 
فِراراً PLS) apie cuits‏ فيكفي هذه الصورة المرعبة التي حشد فيها القرآن الكريم بصورة 
متسلسلة وكأن الإنسان يتخيل نفسه أمامهاء فأنت تنظر إلى مشهد لم تتوقعه» فتولي ظهرك › 
وتفر وأنت ممتلئ بالخوف والرّعب دون استخفاء من أحد. 


1/9 


ففي لحظة التأزم النفسيء لحظة الفزع من عذاب الله تعالى» لا يتوق الإنسان إلا إلى 
roe‏ واحدء وهو المخرج الآمن» وقد عبر القرآن الكريم عن التأزّم النفسي في قوله تعالى: 
'يتقول الإنساخ يومكذ أَيْنَ We? ea‏ 


والفؤق كية الأناك هه ن ك ماي امان القت مع اور 
بالجرأة» إضافة إلى أنّ GLY!‏ يكون عن تدبير وتفكر. أمّا الفرار فتحيط به معاني الظهور 


الخارجي2. 


كشف المعجم النفسي عن الظاهرة السلبية للفرار» وهي الفرار إلى المرض» حيث يهرب 
الفرد من وضع غير سارء وذلك من خلال تظاهره بالمرض/. في حين كشف القرآن الكريم 
عن الظاهرة السلبية حين تحدث عن العذاب» والظاهرة الإيجابية حين تحدث عن الفرار إلى الله. 
كما في الذاريات/50. 


يستدل مما سبق أن الفرار أشد من الهرب» وهو حالة نفسية تحدث لدى الفردء كرد فعل 
على حدوث شيء مخيف ومرعب. بحيث تجعل الفرد لا يفكر إلا بالنجاة بنفسه. 


النوص: يعني التردّد في المتير. يقول ابن فارس: "النون والواو والصاد أصل صحيح يدل على 
تردد Sighs‏ وذهاب"2. 
ويفسر الفراء 'مناص" في قوله تعالى: 'ولات حين مناص" بقوله: ليس بحين فرار. والنوص 
التأخر في كلام العرب"° 


وردالأصل انوص" في مبنى المصدر لدلالة انفعالية في موضع واحد من القرآن الكريم» 
وهو قوله تعالى: "كم أهلكنا مِن قَبْلِهِم من قرن فَنَادَوا وات حين متاص ).أي 'لما رأوا العذاب 


(1)القيامةء 10 
(2) يُنظر: محمد نور الدين المنجد: الترادف في القرآن الكريم. ص 138ء 139. 
rend tlt (3)‏ رزرقة موسوغة طم cue still‏ 204 
(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (نوص). 369/5. 
el (5)‏ معاني القرآن. 2/ 397 
v= (6)‏ 
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العذاب نادوا الله» واستغاتوا به» وضجوا إليه» وأعلنوا الإيمان والتوبة» فرارًا من العقاب؛ ولذلك 
لم يقبل منهم» لأن ذلك الوقت والحين ليس وقت فرار ولا هرب من العذاب".17) 


إن حالة القلق والاضطراب جعلت الكافزين يدورون حول أنفسهم جيئة وذهابا كاستدارة 
الواو في (النوأص)؛ وذلك لما حل بهم من عذابء فلا فرار ولا ملجأ من العذاب الواقع بهم. 


ترى الباحثة أن الدلالة االمجرتدة للأصل (نوص) أخذت من المادي المحسوسء وهو 


الحمار الوحشي الجامح» حيث يرجع رأسه بتردد بسبب جموحه واضطرابه©. 
يمكن بناء على هذه الدراسة ترتيب ألفاظ هذا الحقل الدلالي ترتيبًا انفعاليًا من الأدنى 
فالأعلى على النحو الآتي: 


ارش وهو الانتط نات والترتكد ala ppl a‏ 
الإباق: هروب العبد إلى أماكن بعيده؛ وذلك بدافع الغضب من حصول أمر مثير. 


الفرار: هروب سريع نتيجة الشعور بالخوف الشديد. 


الأدنى الأعلى 
veil‏ الإباق Jil‏ 


)2( ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (نوص ). 369/5. 
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- المجموعة رقم 2= 
الإباءء الإعراض» التولي 


الإباء: يعني الامتناع. يقول ابن فارس: "الهمزة والباء والياء يدل على امتناع. أبيْت الشيء آباه 
... والإباء أن تعرض عن الرجل الشيء فيأبى قبوله". 


ورد الأصل "أبى" Sida leg‏ يشتق منه في ثلاثة عشر موضعا من القرآن الكريم» وقد جاء 
قالانة ع ا اما في شيائية مواسية رذلك في مس الوا والمضارت 
فقط, كقوله تعالى: 'ولَقَدْ أَرَينَاهُ آيَاتنَا كلّهَا فَكَذّبْ وَأَبَى©. أي؛ كذب فرعون بكل الحجج 
والدلائل التي عاينها فرفضها. 


كما جاء المضارع في أربعة مواضع؛ ليتحدث في بعضها عن دوافع إياء النفس 
الأفسافية و إحمامها كالكزه eas‏ ل 
wits‏ قُلُوبْهُم oe‏ ال '. أيء 'يعطونكم بألسنتهم من القول كدان مرو د 
من العداوة والبغضاء7). وقد يكون الدافع هو اللؤم والخسنّةء كقوله تعالى: 'حتى إذا أَتيّا أل 
458 استطعَمًا of Ig tga)‏ يُضَيفوهمًَا"» أي أحجم أهل القرية عن ضيافة الخضر وموسى 
-عليهما السلام- لأنهم كانوا لثامًا. وربما يكون الدافع أيضًا الخوفء فقد يمتتع الشاهد عن 
الإدلاء بشهادته خوفا من النتائج المترتبة على ذلك والله تعالى ينهى عن رفض الإدلاء 
بالشهادة: "ولا يأب ON gs a Ni) shad‏ 


ومن دوافع الإباء الكبر. كقوله تعالى: اا إبليس al‏ وان وكان من > eg BL SN‏ 
من اللافت الط أن الإباء في الآيات السابقة وغيرها جاء دالا على الامتناع الشديد؛ وذلك 
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لإسناده إلى سمات ودوافع سلبية قويّة في النفس؛ لذا فقد وصف الأصفهاني الإباء بالشدة فيقول: 
'والإباء أشدُ الامتناع» فكل إباء امتناع وليس كل امتناع MU)‏ 


تبدأ دلالة الأصل 'أبى" من المادي المحسوس وهو الإبل. يقول ابن منظور: 'والأبيّته من 
الإبل : التي ضربت فلم تلقح: كأنها أبت اللقاح". ثم تطورت الدلالة إلى المعنى المجرد» وهو 
الامتتاع بشدة. 


يستدل مما سبق أن الإباء يعني امتناع النفس بشدّة, وإحجامها عن الضّيم وكل ما فيه قهر 


الإعراض: أعرض عن الشيء: ولا عرضه» أو ظهره. يقول ابن فارس: "العين والراء والضاد 
بناء يكثر فروعه؛ وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحدء وهو العرض الذي ONS shal Cally‏ 


Om ga 

ويتحدد معنى هذا الفعل على نحو دقيق بحسب حرف الجر المرتبط به» فالفعل أعرض 

يقترن باللام وعن» فيصبح المعنى متضادا. يقول الراغب: 'فإذا قيل أعرض لي كذا أي بدأ 
عرأضه فأمكن تناوله» وإذا قيل أعرض عني فمعناه ولَى مُبِينَا عرضه. 


جاء من مادة "عرض" وما يشتق في تسعة وسبعين موضعا من القرآن الكريم, وجاء 
تدلالة أنفعالية ستندة إلى Balas Guilll‏ كي كلاكة وكمسين موضكاء وذلك بتصازيف محظفة. 


فقد جاء في مبنى الماضي في خمسة وعشرين موضعاء والمضارع في سبعة مواضع» 
والأمر في ثلاثة عشر موضعاء والمصدر في عشرة مواضع» واسم الفاعل في واحد وعشرين 
موضعا » والصفة المشبهة في موضع واحد» 


هذه المواضع تكشف بعضها حقيقة النفس الأمارة بالسوء, فهي مُعرضة عن الحق, 
كقوله تعالى: ' وَمَن أَظَلَمُ Sng Gael ay Gl US) cae‏ 


)1( الأصفهانيء الراغب: المفردات. 7/1 82 

(2) ابن منظور: لسان العرب. مادة (أبى) .42/1 

(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (عرض) 269/4. 
(4) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 430/2 

(5) السجدة» 22 
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وتعرض النفس المطمئنة واللوامة عن الباطل» وعن كل سوء. كقوله تعالى: 'خذ العفو 
ENE‏ ا wee‏ و I.‏ أ ۴ 20 - ok‏ 220 0 ها اوا ي 
“pls‏ بالعغرف وأغرض عن الجاهلين!"'. وقوله تعالى: 'والذين هُمْ عن Magia ala Gl‏ 


يرى الحسيني أن الإعراض يعني "الانصراف عن الشيء بالقلب". في حين ترى 
الباحثة أن الإعراض لا يكون بالقلب وحسبء فهو سلوك ظاهر محسوس. وذلك أنّ السلوك 
الأول, هو أن تولّي جانبك» وتدير ظهرك. يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 'وَإذَا أَنعَمنا 
على الإنسان أعغرّض وتأى بجانبه". " نأى بجانبه تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشيء 
أن يوليه عرض وجهه» والنأي بالجانب أن يلوي عنه عطفه. ويوليه ظهره أراد الاستكبار؛ لأن 
ذلك من عادة المستكبرين". 


السلوك الثاني يكون بالقول» وكأنه اعتراضء وهو قوله تعالى: اوَإن يروا آيَة يُعْرضُوا 
ويقولوا سبحرٌ صُمْتمِر7. فهم بكفرهم وإنكارهم دلائل الحق يعترضون بالباطل من القول. 


قال هما بق أن افر ا pal ga LI a‏ وكا ذل يكرك دوه 
بالعمل أو القول» ولكن 8768 الانفعال الداخلي في الإباء أشد. 


التولي: الانصراف والعدول عن الشيء. يقول ابن منظور: "التولي يكون بمعنى ‘gal pc!‏ 
ويكون بمعنى (MELE‏ 


يرى الراغب أن "هذا اللفظ يتعدى بنفسه ... كما يتعدى أيضا بحرف الجر؛ لذا فإن 
دلالته تختلف بحسب تعديهء " فإذا عدي بنفسه اقتضى معنى الولاية ... وإذا عدي بعن لفظا أو 


تقديرا اقتضى معنى الإعراض as BS Sy‏ 


(1) الأعراف « 199 

(2) المؤمنون» 3 

(3) الحسيني: الكليّات. 28 

(4) الإسراءء 83 

607 سن‎ GLAS te pda id (5) 
2 القمرء‎ )6( 

(7) ابن منظور: لسان العرب. 285/15. 
)8( 


8 الأصفهاني» الراغب: المفردات. 693/2. 
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جاء من مادة 'ولى' بمعنى الانصراف لدلالة انفعالية في القرآن الكريم في ثمانية وتسعين 
موضعاء وذلك بالصيغة الفعلية فقط. فقد جاء في مبنى الماضي في اثني عشر موضعًاء 
كقوله تعالى: "ولو قَاتَلَكُمُ الذين كَفَرُوا لَوَلَوًا الْأدبَارَ7!). ومن المضارع في سبعة وسبعين 
موضعا, منها قوله تعالى: 'لن يَضْرُوكُمْ إلا أَذَى وإن AS EM‏ يُولُوكمْ الأَدبَار27.. وجاء في 
مبنى الأمر في خمسة مواضع منها قوله تعالى: افتول عَنْهمْ يَومَ يذ الداع إلى شيء نكر ©٠‏ 


وحين ينظر الكفار إلى المشهد المخيف» مشهد يوم الحشر يهربون فارين: يوم ولون 
مُذبرين ما لكم من الله مِن عاصم"ء ويكون التولي بعدم الإصغاء؛ وذلك لاستكباره عمّا يسمع؛ 
یسمع» كقوله تعالى: 'وَإذَا (gti‏ عَلَيْه آیاتتا ولّی مُستکبرا كَأن لم مه5 


ر و ots adi‏ ا و We gsi‏ 
اك 9 3 Che‏ أي لا تعرضوا مخالفين أمره. 


ومن اللافت للنظر أن هذا الفعل جاء مع الإدبار في كثير من المواضع؛ ليعبر عن 
الانهزام والفشل كما في آل عمران/111» والفتح/22» وجاء مع الاستكبار كما في لقمان/7. 


ولا يلازم التولي حالة الإدبار والاستكبار في بعض المواقف» فتولي محمد- عليه 
السلام- عن الأعمى في "عبس وتولى" ليس بإدبار أو استكبارء فحاشا -عليه السلام- من هذاء 
ينا بدو alin‏ ن ع ج 


يفرق أبو البقاء الحسيني بين الإعراض والتولي بقوله: 'والمعرض والمتولي يشتركان 
في ترك السلوكء إلا أن المعرض أسوأ حالا؛ لأنّ المتولي متى ندم سهل عليه الرجوع. 
والمعرض يحتاج إلى طلب جديد. وغاية الذم الجمع بينهما”) 


يستدل مما سبق أن التولي دلالة انفعالية تعني الانصراف عن الشيء»ء وقد يصاحبه 
سمات وظواهر سلبية كالإدبار» أو الاستكبار» أو الخوف . 


(1) الفتے» 22 

(2) آل عمران» 111 
)3( القمرء 6 
a (4)‏ 33 
)5( لقمان» 

20 oa (6) 
(7) 


7 الحسيني: الكليات. ص 28 
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إنه من خلال تتبعنا للدلالات الثلاثة: التولي» والإعراضء والإباء» نرى أن لكل دلالة 
منها بعدا نفسيًا عميقا » وهي من الأدنى فالأعلى كالآتي: 


التولي: هو الانصراف عن الشيء وقد يصاحبه سمات سلبية كالخوف والاستكبار» وقد لا يكون 
اا فن دال ا نما كو لماع أذ wa Us (AD Guay‏ 


الإعراض: أشد من التولي» وهو انصراف نابع من الداخل ويصاحبه انفعال خارجي. 


Gaol y cg Ley ath re Ll‏ فى (opal‏ تلط E E‏ وار 


الأدنى الأعلى 
التولي الإعراض الإباء 
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- المجموعة رقم 3= 
الإيثارء الاختيار» التفضيل 


الإيثار: يعني تقديم الشيء. يقول ابن فارس: "الهمزة والثاء والراء ثلاثة أصول: تقديم الشيء» 
وذكر الشيء»ء ورسم الشيء الباقي'(0. 


إن هذه الأصول التي ذكرها ابن فارس مترابطة في بعضها البعضء فتقديم الشيء يس تحق 
الذكرء ولا شك أن أثره يبقى مرسوما في النفس. 


تخلط بعض المعاجم وكتب التفسير بين الإيثار والاختيار» als‏ يمستثن eile al‏ الفروق 
اللغوية من ذلك» ومنهم أبو البقاء الحسيني الذي يقول: 'وآثره على نفسه: بالمد من الإيثار وهو 
الاختيار"(©. 


جاء الأصل "أثر" وما يشتق منه في ستة مواضع من القرآن الكريم» وأسند إلى النفس 
الإنسانية في خمسة مواضع بالصيغة الفعليّة. وقد أسند الموضع السادس إلى الله -عز وجل- 
على لسان أخوة يوسف- عليه السلام-: gti‏ | الله لَقذ ترك اللَهُ عَلَيْنَا وإن كنا لَخَاطئين©. 
زكرن فته القن خب ما تراد gd cdl‏ فا Cae fy LET‏ ف فة عا 
الشيء الآخر. 

اسن المؤفكة كدوك LS petty ses Oy eel, A‏ تاي هت 
غيرها على نفسها, كقوله تعالى: 'وَيُوَثْرُونَ علَى أنفيهم ولو كان بهم خصاصة . والنفس 
الأغارة بالستوع متليقة :ورا الدقياء :تو آخار يها ip Sis? sled al is ss yal Sa te Lect‏ 
توّثرون الْحيَاةَ اني . 
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تيدأ دلالة الأضل "أن" هم الخلامة ee sie BY) NS‏ و اة تت اروا 
wale Gh aU)‏ .وقرىء: "أثرة" وهو ما يروى أو يكتب فيبقى له أثر ْ) ). ثم تطور هذا الأصل إلى 
الدلالة المجردة وهي نتب تتبع أعمال الإنسان الحسنة لما تحدثه من وقع كبير في النفس. 


"تفضيل SS YS‏ إذا كان رد فعل للأثرة"2) 


في حين يرى القرآن الكريم أن الإيثار يكون في تقديم الآخرين على النفس» وتقديم 
الحياة الآخرة على الدنياء كل ذلك في سبيل الله تعالى. 


يُستدل مما سبق أن الإيثار يعني تقديم شيء على آخر؛ وذلك لمعرفة أثره المادي أو المعنوي في 
«(ual‏ 


الاختيار: يعني "أخذ ما يراه الإنسان خيرً٠‏ © أو فعل لما يراه الإنسان خيراء وإن لم يكن خيرًا 
من وجهة نظر الآخرين. 


يقول ابن فارس: "الخاء والياء والراء أصله العطف والميل» ثم يحمل عليه» فالخير خلاف الشر؛ 
GY‏ كل أحد يميل إليه وبعطف على صاحبه. فالعطف أو الميل لدى الإنسان تجاه فعل شيء 


يعرف العسكري الاختيار بأنه eyo Udy og 3h J!‏ غيره» ولايكون مع حضور 
لا ر ف ا کن و و pa een See BN‏ 
قو لكا ف اخ 


ورد الأصل "خير" وما ب شنو NAN is aig Canty Ay A to‏ الكريم» وقد 
کان فة مر اش فط اة ما انت لن اا | cll GAY Gail,‏ الله تعالى, 


(1) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 10/1 

07 و غ ن 132 

(3) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 214/1 

(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (خير). 232/2. 
)5( 


5 العسكري: الفروق اللغوية. 142. 
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ومما أسند إلى لنفس الإنسانية قوله تعالى: وفاكهة مما يتتخيّرون17). وقوله في شأن عليه 
السلام: 'وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجلاً"2. ففي الآيتين السابقتين أصل Way coals‏ واحدة 
ولكن من مصدرين سلوكييْن مختلفين» فاختيار الفاكهة في الآية الأولى انفعالي, ويكون بدافع 
الحب والشهوة. أما اختيار موسى -عليه السلام- سبعين رجلا فهو اختيار عقلي؛ لأنه نابع من 
التراية والمعرفة بأولئتك الرجال الصالحين الذين جاءوا للاعتذار عما يدور منهم حين عبدوا 
العجل, نعم إنه اختيار عقلي يدل على الحكمة» والدليل على ذلك مجيء لفظ الاختيار بالعلم في 
قوله تعالى: 'ولقدٍ اخترناهم عَلَى ale‏ على العالمين". 

فالاختيار مفاضلة بين أشياءء لا تتم إلا بمعرفة سماتها وخصائصهاء وجاء لفظ "الخِيّرة" 
بمعنى الاختيار مقترنا بفعل منفي» وذلك في موضعين كقوله تعالى: 'ومّا كان لمُؤْمِن ولا مُوْمِنَة 
إذَا قضى Al gui AM‏ أمراً أن يكون لَهُمْ الْخيَرَة من أمرهم. 

ENN Ea tia oa Gyan Gaal ee EVA‏ ار مهات خرن 
مثل: "اختيار تربويء اختيار الرفيق» اختيار شريك الحياةل). وهي في معناها العام طلب شيء 
وترك الشيء الآخرء وهي في مجملها تحمل دلالات نفسية انفعالية وعقلية. 

يستدل مما سبق أن الاختيار دلالة انفعالية وعقلية» وتدل على المفاضلة بين شيئين» 
بدوافع مختلفة. 


التفضيل: يعني 'الزيادة في الشيء'. 


ويرى الراغب أن "الفضل ضربان: ضرب محمود كفضل العلم والحلم» ومذموم» كفضل 
الت غل ما م أن تكو عادد 


cla‏ الأصل 'فضل" في مائة وأربعة مواضع من القرآن الكريم» وقد أسند إلى الله تعالى 
في أغلب المواضع الفضل إلى نفسه» وأسند إلى النفس الإنسانيّة في خمسة مواضع فقط. 


189 





cle al‏ الماوع كن موطيع باك وهو ie Ua riled ald‏ إن يشر متهم بريد أن 
يَتَفْضَّل عليْكمٌ" ".أي يرأسكم , وهذا إشارة إلى نوح عليه السلام. 

وجاء المصدر في أربعة مواضع, منها قوله تعالى: 'ويّؤت كل ذي فضل فضلة") أي: 
'يعطي كل محسن في عمله جزاء إحسانه". أو يعطى في الآخرة كل من كان له فضل في 
العمل جزاء فضله في الثواب, وزيادة والدرجات تتفاضل في الجنة على قدر تفاضل الطاعات. 

إن الزيادة في هذا الأصل ليست عادية» بل هي الشرف والرياسة» أليس في الشرف زيادة 
وترق عن الآخرين؟ فالمتفضل يقدم الشيء بأجمل ما عنده من قول أو عمل. 

يحمل هذا الأصل دلالة نفسية عميقة» وهذا برأي الباحثة تفسير كاف عن سبب إسناده 


في أغلب المواضع إلى الله تعالى. 


يمكن ترتيب ألفاظ هذا الحقل الدّلالي حسب عمقها في النفس من الأدنى فالأعلى كالآتي: 


الإيثار: تقديم شيء على آخر؛ وذلك لمعرفة أثره المادي أو المعنوي في النفس. 


الاختيار: طلب شيء وترك آخر من غير اضطرارء وقد يكون مفاجتّاء وهو نابع من مصدرين 
سلوكبيْن:انفعالي وعقلي. 


التفضيل: زيادة شيء على شيء» زيادة ترق وعلو؛ وذلك لأثره العميق في النفس. 
الأدنى الأعلى 


١ 1 | 


الإيثار الاختيار التفضيل 


(1) المؤمنون» 24 
«aga (2)‏ 3 
(3) الزمخشري: الكشاف. ص477 
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- المجموعة رقم 4- 
الأسّف.الأسىء البُؤسء البَثء الخزن: الحسرة. الغمَ, الكرب 


الأسف: يعني الخزن الشديد. يقول الأصفهاني: "الأسف: الحُزن والغضب معًا. وقد يقال لكل 
واحد منهما على انفراد» وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام» فمتى كان ذلك على من دونه 
انتشر فصار غضبّاء ومتى كان على من فوقه انقبض فصار CONG Fa‏ 

ghee‏ ن عة وان و اقام و ا كل ع ال ترا وها ا 
ذلك ... والأيف: الغضبان"7. فتفسير الأسف باللهفة لا يُطمئن كثيرًا؛ لأنّ الأسف أشد درجات 
الحزن كما سيتوضح ذلك من خلال تفسير الآيات وتناول آراء المفسرين في هذا الحقل الدّلالي. 


ایت أربعة منها إلى النفس الإنسانية» وذلك بالصيغة الاسمية وهي, المصدر والصفة المشبهةء 
بينما أسند الموضع الخامس إلى الله تعالى. 


فقد ورد بصيغة المصدر في موضعين اثنين, كقوله تعالى: " وتولى عَنهُم وقال يَا 
أسفى على "ates “gg QUAM Gye ole Chay Cig‏ فهذا مشهد مأساوي يعمق الدلالة 
الانفعالية» حيث اقترن الأسف بالخزن المكبوتء مما أدى إلى حدوث تغيّرات جسمية مؤلمة» 


وهي فقدان البصرء فأي ألم أعمق من فقدان الأب فلذة كبده؟! 


ولعل عدول القرآن الكريم إلى حركة الكسر في معنى الصفة المشبهة أسفاء يعمق الدلالة 
الانفعاليّة» والدليل على ذلك إسناده إلى الغضبء ففي مشهد مأساوي آخرء تفجّرت فيه نفس 
موسى حزنا وغضبًا مما فعله بنو إسرائيل حين اتخذوا العجل آلهة» وهو قوله تعالى: 'فرجع 
موسى إلى قومه غضبان أسفا'ء فالموقف هذا لا يحتمل الغضب وحسب» بل الخزان الشديد 
مما آل إليه هذا الدين بعد أن تعب موسى و والعبوذية التي اتصف به قومه»ء فما بناه 


موسى في سنين هدمه بنو إسرائيل في لحظة.ألا يستحق ذلك كل الألم والأسف؟! 


(1) 

(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (أسف) 103/1 
)3( يوسف» 84 

86 «be (4) 
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Gy‏ هذه المواقف المؤلمة تؤكد أن الأسف أشد الحُزن» ومما يدعم ذلك رأي الزمخشري› 


E TSE E فا الل كل وريه اه‎ a Gidea 


كل هنا سيق gual poe Ge ea I)‏ ينين باهر 
الزن الشديد» وهو مصطلح نفسي يشير إلى أنه "أحد أشكال الحسرة الناشئة عن عاطفة الحب»ء 
وقد يعني الحزان والغضبء أو الخزان الشديد على شيء محبوب قد MAL‏ 


الأسى: يعني الحزن الشديد على شيء فائت. 


يفسر ابن فارس I ual‏ سی" با 6 في حين يرى الراغب الأصفهاني أن دلالة 
الأسى أشد من الحزن. فيقول: 'والأسى الحزن وحقيقته اتباع الفائت بالغم يقال: أسيت عليه 
أسىّ» وأصله من الواو لقولهم: رجل أسوان أي حزين"). 


a eal ols‏ وما يشتق شتق منه لدلالة الانفعال في أربعة مواضع من القرآن الكريم» 
وذلك في مبني المضازع مسيوقا بالتفي والاستفهام. 


فقد جاء الفعل "تأسى" في سورة المائدة» حيث خاطب الله تعالى موسى -عليه السلام- 
لما أظهره من ألم وتوجُع مما فعله قومه: 'قَالَ فَإِنَهَا مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سنة eB gel‏ 
ue cls 8 GaN‏ القوم القاميقين"7) وقوله -عز وجل- مخاطبًا محمدًا -عليه السلام-: 'قل 
يا اهل الكتاب لَستْم عَلَى شيء حتى ga‏ | التَوْرَاةَ والإنجيل وما أنزل oe‏ 
كثيرا مَنْهُم ما أنزل إيْكَ oh Gye‏ طَغْيَانَا وكفرًا قلا تس علَى القوم الكافرين 


إن هذا التوجّع الشديد يعكس مدى حرص النبييّن - عليهما السلام - على دين اله 
والانتصار له» إضافة إلى معرفتهما بالعذاب الشديد وشفقتهما على ما سيحل بقومهماء فأرادا أن 
ينتصرا لهما بالحق» ولكن الله تعالى يعلم أن لا جدوى من استمرار النصح والإرشادء فينهاهما 
عن الحزن. 


1) الزمخشري: الكشاف. 527 
2) عبد العال» محمد عبد المجيد: المفاهيم النفسية في القرآن الكريم. ص 30. 
) ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (أسا) 106/1. 
4) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 22/1. 
) المائدة» 26 
6 ) المائدة» 68 
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AT ange ody‏ خوك غيب عة الاد أن A cde gis Gages Ia‏ قدم النصح 

لهمء ولكن دون جدوى: ae a‏ وقال يَا قوم لََد أَبلَغتَكمْ رسالآت ربّي وتصحت لكم فَكَيْف 

آسى على قوم AS ol Eats‏ أحزن على قوم كفروا بالله ورسوله؟ وكيف أتوجّع لهلاكهم؟ 

والأسى لا يكون على الآخرين في أشد أحوالهم كالكفر والفسق وحسب» بل يكون أيضا بحزن 

الإنسان على نفسه»ء أو حزنه على شيء كبير يفتقده: ' لكيلا تَأَسَا عَلَى ما فَاتَكُمْ ونا تَفْرَحُوا بمَا 

stl‏ وَاللَّهُ نا يُحِبُْ كل مُخْتَال فخور"7. فقد قابل في هذه الآية الفرح الشديد لدرجة اختيال 
لقن ,اا و ال اة كن عة 


يستدل مما سبق أن الأسى حالة من الحزن الشديد تلف الإنسان» وقد يكون دافع هذا 
الحزن خارجيّاء كحزن الأنبياء على أقوامهم .ملا » وقد يكون داخليًا كحزن الإنسان على تفسه 
أو لشيء يفتقده. 


البؤس: يعني الشدّة. يقول ابن فارس: "الباء والهمزة والسين أصل واحدء الشدّة وما ضارعها... 
فة ف اتر ور NE ge We et Ch east ae‏ في ال 
والمبتئس المفتعل في الكراهة و الزن ". 


fal ds Cell Te ENV a Gal Iau‏ "التو و الان و ااك اة في العيش. 
والمكروه» إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكاية. 


ورد الأصل 'بؤس" وما يشتق منه في خمسة وسبعين موضعا من القرآن الكريم» وقد 
جاء لدلالة انفعالية وهي الخزن في موضعيّن فقط. قال تعالى مخاطبًا نوحًا عليه السلام: افلا 
Quits‏ بما كانوأ يَفعلون"7).أي, "لا تحزن حزن Gal‏ مستكين7). والخطاب الثاني جاء على 
لسان يوسف -عليه السلام- لأخيه بنيامين: 'إني أَنأ أخوك re, gla | gS Lay Guid HB‏ 


(1) الأعراف» 93 

(2) الحديد» 23 

(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (بأس) 328/1 
(4) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 85/1 

(5) هودء 36 

(6) الزمخشري: الكشاف. 483 

(7) 


7( يوسف. 69 
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pay RN لحرن‎ kN ی تخ ا‎ ea ا‎ giz Gal 
قوة التحمّل ربما لوجود أمل في نفس المخاطبين» فنوح -عليه السلام- في الخطاب الأول حزن‎ 
يسان لا يدر الله‎ agile lead cabduny dud J Lee cal de gd Aled axe le Mad Ui je 


أما في الخطاب الثاني فقد حزن بنيامين كثيرًا على أخيه يوسف, ولكن هذا الحزان لم 
يوصله إلى المرض الشديد كما حل بأبيه يعقوب -عليه السلام- ولو حصل ذلك لتغيّرت الدلالة 
إلى الأسف. ثم إن إسناد الفعل المضارع إلى الفعل الماضي 'كانوا يفعلون" ليدل على 
الاستمرارية. فالمعادلة النفسية هي: حزن شديد مستمر على حدث مأساوي ماض مع بقاء أثره 
المؤلم في النفس. 


البَث: يعني 'تفريق الشيء وإظهاره؛ 'يقال بُتُوا الخيل في الغارة17). ويرى الفراء أن "البث يعني 
35 


الكثرة"77) وذلك في تفسير قوله تعالى: 'وزّرابي مبثوثة"0. 

إن هذه الآية لا توحي بالكثرة فحسب كما يرى الفراء» بل توحي بالانتشار بشكله 
المرتب بحيث نتوق النفس المؤمنة لرؤيته. ويمكن أن يتخيّل القارئ الصورة المشرقة في قوله 
تعالى: all‏ نْرْرٌ مَرَفُوعَةٌ. وأكواب مَوْضوعَةٌ. وتمارق مَصفوقة. وزرابيْ LB gle‏ . ألم 
تشعر النفس بالارتياح لهذا الانسجام في الانتشار المرتب؟! إنه انسجام مرتب مُتساو مع 
الأ pall gual tp Ja ty Cay aging‏ 125 ۰ 


ورد الأصل "بثث" في القرآن الكريم لدلالة انفعالية في موضع واحدء وقد جاء مسندًا 
آل الف الا اة ا ااه 


انه مشهد يعقوب -عليه السلام- في قوله تعالى: "نما أشكو بي وخزتي MAM gM‏ 
فقد عطف الحزن على البث؛ ليتبين لنا أنه درجة عليا من الحُزن المنشور؛ وذلك لعدم قدرة 
صوت احتكاكي مهموس مشدّد+ ضغط نفسي داخلي = انتشاره ببطء . 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (بثث). 172/1. 

(2 ) الفراء: معاني القرآن. 258/3. 

(3) الغاشية» 16 

)4( الغاشيةء 16ء1415 

(5) يوسف» 86 
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Aba le أ‎ sah aN lah add ya ga lage aN CN gf رما سايق‎ danas 

وهو أصعب الخزن» في حين ترى الباحثة أن الأسف أشد منه؛ لأن الحُزن المقترن بالغضب 

يعكس حالة الضغط النفسي؛ مما يؤثر في النفس. أمّا البث فعلى الرغم من شدته فإنه حال 
خروجه يخفف من ألم الس ولو قلينًا. 


الخزّن: الخزن والحزن: يعني "الخشونة في الأرضء وخشونة في النفس؛ لما يحصل فيه من 
cal‏ ويضاده الفر (Ore‏ 


ورد الأصل 'حزن" وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة انفعالية في اثنين وأربعين 
موضعا من القرآن الكريم» وذلك بصيغتي المضارع والمصدر : 


فقد جاء المضارع في سبعة وثلاثين موضعا؛ مما يدلل على التجذد والاستمرارية» ثم إنّ 
مجيء الأصل بهذه الصيغة يُشير إلى أن الحزن حالة انفعالية مقاربة أو مصاحبة للحدث عند 
حصوله oe‏ فهذا الرسول -عليه السلام- يؤازر صاحبه أبا بكر الصديق إثر تتبع قريش 
لهما قائلاً: "لا تحزن إن الله مَعَنَاا2) وقوله تعالى: 'قَنَادَاهَا من نَحْتِهَا أنَا تحزني قد جعل رَبك 
OO pt a‏ ل ee ie‏ 


CaN Ga ole coals!‏ فَهُوَ كظِيمٌ 4( . وقوله أيضًا: اتولوا وَأَعَيْنْهُمْ نَقِيضْ مِن الدَمْع 
Ones‏ 


يلحظ الدارس من تتبعه للآيات التي تتضمن هذا الأصل ثلاثة أمور هامة: 


الأمر الأول: إن الحُزن جاء مع الخوفء. ومنه قوله تعالى: x ca‏ تقى وَأَصلَحَ فلا خوف عليْهم 
ولا هُمْ يَخزنون" ©. وقوله تعالى: اقإذا خفت عله قألقيه في (Og TG Uy SG Uy at)‏ 
وفي سورة البقرة/38» وسورة يونس/62. 
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ويُفسسّر الدكتور نجاتي هذا الترابط بقوله: 'إن ذكر اللفظين مقرونين ببعضهما يشير إلى 
أنهما انفعالان مكدّران» إذا ألما بالإنسان فإنهما يعكران صفو حياته(1). 


والأمر الثاني: تقديم الخوف على الخُزن » وهذا التقديم - كما ترى الباحثة- دافع للحزن؛ وذلك 
لتضمنه معاني الظن» ومما يدعم هذا الرأي قول أبي البقاء: "الخوف يتضمن معنى النظفن في 
حقيقته ومجازهء وهو غم يلحق لتوقع المكروه ... فالخوف علة المتوقع» والحزان علة الواقع. 


الأمر الثالث: إن التغاير في الحركات في كلمة "الحّزن" بالضم والفتح, يدلل على التدرج في 
الدلالة, على الرغم من أنها كلمة واحدة, وقد فسر اللغويون هذا التغاير بأنه مجرد اختلاف في 
القراءات, وهذا لا بد من الإقرار به, ولكن وجود هذا التغاير في القرآن الكريم, يعكس بعدًا نفسيًا 
عميقا, فقد كان لفقدان يوسف-عليه السلام- أثرًا مؤلمًا في نفس أبيه؛ مما جعله يفقد عينيه, 
ويكظم ألمه طويلا, فناسب ذلك القراءة بالضم؛ لأنها أتقل الحركات. 


أما القراءة بالفتح في التوبة/92» فيشير إلى خفة الحدث,على الرغم من الألم الذي 
أصاب الأنصار السبعة عندما أجابهم -عليه السلام- بأنه لا يجد ما يحملهم عليه للغزو, فتولوا 
وهم يبكون. 


يُستدل مما سبق أن الحُزأن انفعال يحدث لدوافع معينةء كفقدان شيء مادي أو معنوي» أو 
لتوقع حصول شيء؛ لذا اقترن بالخوف في حالات معينة. وهو خال من الصراع» يمكن 
للشخص الحزين أن يقر بالأمر الواقع المؤلم ene ess‏ 27 | 
as‏ 


الحسرة: تعني انكشاف الشيء. يقول ابن فارس: "الحاء والسين والراء أصل واحد. وهو من 
كشف الشيء .... ومن الباب الحسرة: التلهّف على الشيء الفائت. ويقال حسيرت عليه Vy‏ 
وذلك انكشاف أمره في جزعه ali,‏ ف2 


(1) نجاتي» محمد عثمان: القرآن وعلم النفس. ط6 القاهرة: دار الشروق 1997. ص 103 
(2) الحسيني: الكليات. ص 428. 


(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حسر). 62/2. 
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يعرف الأصفهاني الحسرة بقوله: 'والحسرة(الغم) على ما فاته والندم عليه» كأنه انحسر عنه 
الجهل الذي حمله على ما ارتكبه أو انحسرت قواه من فرط غم أو أدركه إعياء» عن تدارك ما 
فر asa‏ 


ورد الأصل 'حسر" وما يُشتق منه في أحد عشر موضعا من القرآن الكريم» جاءت 
عشرة منها لدلالة انفعالية, وذلك بمبان مختلفة هي: المضار ع» والمصدر› واسم المفعول. 


فقد جاء المضارع المنفي في موضع واحد؛ لينفي الإعياء عن الملائكة؛ والتكبر عن 
عبادة الله -عز وجل- وجاء المصدر في تسعة مواضع مسندًا إلى النفس الإنسانيةء كقوله تعالى: 
لوا كانوأ عندنا ما Space US ALY edad | glib Lely | giles‏ في فلوبهم"©. أي" ليجعل الله تعالى 
لما Ub pie Uae 0 glad‏ في CALS: Cans aga li‏ حالهم» فيصبهم الخزي في ذلك اليوم المثنهود: 
اوأنذرْهُم al pat ysl ay‏ وَهُم في CORE‏ 


وتبدو الصورة أكثر ألما في ذلك المشهد حيث تنحسر قوى الشخص» وتصرخ ذليلة 
نادمة على ما فعلته: ' أن تقول G Gud‏ حَسرتى على ما فَرّطت فِي جنب اللّه "4). 


يصف القرآن الكريم في مبنى اسم المفعول حالة انكسار النفس» وانحسارها عندما 
تصاب بالفقر بعد غنىّ وترف: "ولا JS GLUE‏ الْبَسْط OY gaiale Ua gle ith‏ 


إن دلالة الحسرة في السياق القرآني شاملة» فقد أظهرت البعد النفسي وانعكاسه على 
الجسدء وهو ما اكتشفه علم النفس الحديث وأطلق عليه مصطلح الأمراض النفسية الجسمية. 


يُستدل ما سبق أن الحسرة انفعال نفسي شديد وقاس» يصحبه شعور بالندم والخزي, وما 
انحسار قوى الجسد إلا بسبب انكشاف الشخص أمام الآخرين. 


الغمٌ: السّتر والتغطية. يقول ابن فارس: "الغين والميم أصل صحيح يدل على تغطية وإطباق . 
وغمه الأمر' يغمّه (ae‏ وهو شيء يَغشى On tay‏ 
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زوف اال ن ا ا لسن 
ey aaa‏ اء بص المعددر فقط لل غل fall sae‏ 


والغمٌ انفعال نفسي مصاحب لانفعال الخوف. والأحداث التي تتضمن هذا الأصل تدلل 
على ذلكء منها قوله تعالى: ALES‏ مِن الْعَمٌ وفتناك فتوتا"2. فالخطاب في هذه الآية لموسى 
-عليه السلام- وقد هرب محزونا خائفا من ملاحقة أصحاب القبطي حين عزموا على قتله. 


إن غمامة الخزن الشديد إضافة إلى الخوف جعل موسى يبحث عن مَهرب» فلم يجد 
منجيًا إلا الله تعالى. وقد أصاب الغمٌ يونس -عليه السلام- عندما خرج عن قومه غاضباء فالتقمه 
الحوت وهو يلوم نفسه» وبقي في بطنه دون أن يمسته الأذى بإذن الله تعالى. عندئذ نادى ربّه فِي 
الظَلْمَات نادمًا مستغيتًا: 'وذا النون إذ ذهب مُعَاضبًا lab‏ أن لَن نقدر able‏ قَنَادَى فِي الظَلمَاتَ 
أن نا لَه إلا أنت سبْحاتك إني كنت من الظالمين فَاستَجبتًا لَه وتَجِيْنَاهُ من الْعَمّ 67 


يقول الطبري واصفا انفعال يونس -عليه السلام-: 'لقد قالها نادمًا ومعترفا بظلمه لنفسهء 
وهو الآن من التائبين النادمين". 

إن الأحداث المؤلمة التي أحاطت بموسى ونوح -عليهما السلام = تشير إلى الحزن 
ah ha‏ كل ناتيت النوطن 5 عليه أو gS dinate‏ 
الدلالة الصوتية في إدغام الميم» وإطباق الشفتين توحي بالتفاف الحزن وإطباقه على الإنسان. 


والمتتبّع لتطوتر دلالة الأصل "غم" يجدها مأخوذة من الغمام» يقول السمين الحلبي: 'والغمّ 
في الأصل ستر كل شيء. ومنه الغمام لأنه يستر الضوء والشمس"©. 


يصف علم النفس الغمّ بأنه ضرب من القلق المرضي العصابي, وهو يختلف عن القلق 
النفسي. فالقلق النفسي حالة عادية لدى كل إنسان» أما العصاب النفسي فإنه يُظهر أعراضنا نفسيّة 
شك من القاق: 'كالمنكاوف :و الشكوكه و الوسناو ير © 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (غمم). 177/4. 
(2) طه» 40 

(3) الأنبياءء 87 »88 

)4( الطبري: جامع البيان. 2/ 273 

(5) السمين الحلبي: غُمدة الحفاظ. 174/3. 

(6) ينظر: أسعد رزوق: موسوعة علم النفس. 201 
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وهو في المنظور الإسلامي حالة من الحزن الشديدء يمكن علاجه بالنوم؛ وذلك لراحة 
الأعصاب ومنه قوله تعالى: 'ثُمَّ أنزل عَلَيْكُم مّن بَعْدِ natin Aad Ball‏ 


يُستدل مما سبق أنّ الغمّ انفعال نفسي يدل على الخزان الشديد المكبوت» وذلك على شيء 
فائت» ويتقارب هذا اللفظ مع "الحَدئرة" في شدة الحُزن. يقول العسكري في المقارنة بين الغمّ 
ولك ن لخر تة فرت فاه ولس كل شم ر .و قف اة ال aN Le‏ 
العسكري إن الحسرة حزن شديد مكشوف مختلط بالندم والخزيء أما الغم فهو حزن شديد 
مكبوت مختلط بالندم والخوف. 


الكرب: يعني "الحُزن والغم الذي E‏ اتن فاون Sa aie‏ 


صحيح يدل على bak‏ وقوة"). 


وقد جعل ابن منظور ١‏ لمعذي في التعريف أعلاه عامّاء حيث جمع بين انفعالات مختلفة 
Saal, ald!‏ على الرعم من أن كل كلمة تحمل :يعدا نفسمًا مخفا وهو ما سيتضح gd LU‏ السلّم 
iat jal Ga pul‏ الدلائن: 


ورد الأصل 'كرب" وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة انفعاليّة في أربعة مواضعء 
وقد جاء في المواضع جميعها دالاً على الزن الشديد الذي يضيق به الصّدر لدرجة الاختناق 
وربما يتميّز هذا الأصل بالسرعة القادرة على اختراق النفس والتأثير فيهاء والدلالة الصوتية 
توطنح ذلك. فاجتماع الكات مع الراء :المضطربة تذل على السرعة والاستمرارية: 


إن صورة المأساة التي عرضها القرآن الكريم تتناسب وهذا الأصل: 'وَنجيتاهُ وَأهلَهُ مِن 
الكرب العظيم7).والمقصود في الآية السابقة نوح عليه السلام» فقد ضاق ذرعًا بقومه» فأرسل 
الله تعالى عليهم الطوفان فأغرقهم, ولم ينج إلا من آمن به. وقوله: 'ونجيّناهمًا وَقوْمَهُمَا مِن 


(1) آل عمران» 154. 

(2) العسكري: الفروق اللغوية. 298. 
(3) ابن منظور: لسان العرب. مادة (كرب). 41/13 
(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (كرب). 174/5. 
(5) الصافات» 76 
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الكرب العظيم7). فالضمير "هما" يعود على موسى وهارون -عليهما السلام- وقد نجاهما الله 
من جبروت فرعونء جبروت القتل» واستحياء النساء والظلم. 


للد SI aud‏ أحدات مؤلمةوفاتلة؛ ally BANS‏ ».+ والكركت اتد من الفح 
فلو تتبع الباحث دلالة الكرأب» لوجدها مأخوذة من الأصل المادي وهو "عقد غليظ في رشاء الڌلو 
Ja!‏ طرفه في عرقوة الدلو ثم شد نايت" ثم انتقل إلى الدلالة المعنوية وهي شد التفس 
ل ا 


أ الف Galil of ad, Aube ied‏ تشن Sill ge le jee deal andl GANG‏ 
أو رؤية الأشياء» وهو مأخوذ من الغمامة التي تغطي السماء. 

لم يتحدث علم النفس عن الكربء أو الأسىء أو الأسفء بل تحدث عن القلق, ربما 
ليشمل الدلالات جميعهاء وقد تحدث عن القلق بصورة تفصيليّة» مبيّنا أنواعه وتأثيره على سلوك 
الإنسان» والآثار المرضيّة التي تظهر على الجسم نتيجة هذه الانفعالات أو ما يسمى 
الاضطرابات النفسيّة الجسمية. 

يستدل مما سبق أن الكرب حالة انفعالية مؤلمة» تأخذ الشخص على سرعة؛ وذلك نتيجة 
حصول أمر خاطف يصل إلى درجة الاختناق أو الموت أو القتل... 

فدلالات هذا الحقل تتدرتج من حيث قوتها وتأثيرها في النفس» وهي من الأدنى فالأعلى 
على النحو الآتي: 
الحزن؛ أنفعال نفسي متفاوت» قد يُطول أو يقضنر» وف يشتد في النفين» وإذلك لفقدان شيء ماذي 
أو معنوي. 
الل خن ف ف يقالن رلك لوت أمر مأساويء وله معادل نفسي آخر وهو 
القدرة على التحمّل. 
الأسى: حزن شديد يصيب الإنسان نتيجة دوافع داخلية أو خارجية» وحقيقتة اتباع الفائت بالغم 
وقد يصاحبه الندم. 


pany wid ates ال ف‎ Gals sper الغا دون‎ 


(1) الصافات» 115 
(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (كرب). 174/5. 
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الكرأب: حزن شديد يأخذ بالنفس على سرعةء وربما يهلكها؛ وذلك نتيجة حدث خاطف كالقتل 
والطوفان وغيره eee‏ 

الحسرة: انفعال نفسي قاس على النفس لانكشافه أمام الناس» يصحبه شعور بالندم والخزيء مما 
يؤدي إلى حدوث أعراض مرضية على الجسم كانحساره؛ وفقدان اتزانه. 


الببث: حزن شديد مؤثر في النفس بحيث لا تستطيع النفس تحمله؛ لذا ينشره صاحبه إلى من 
يأمن له. 


الأستف: حزن قاس مصاحب للغضب الشديد» وذلك لحدوث شيء مؤلم غير متوقع» وهو أشد 
الحزان؛ وذلك لأن دلالتي الحزان والغضب تثقلان النفس. 


الأدنى الأعلى 


tt ed a 


SRN‏ ا eae Sal igi.‏ الأسف 
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- المجموعة رقم 5- 
celal dail‏ الطّمع 


الأمل: يعني الانتظار الطويل لحصول شيء ما. يقول ابن فارس: "الهمزة والميم واللام أصلان: 
الأول التتيت والانتظارء والثاني الحبل من الرملك7!) 


ورد المصدر"الأمل" لدلالة انفعالية في موضعين اثنين من القرآن الكريم» وهو انفعال مذموم 


وممدوح كما يبدو من السياق القرآني. 


فقد ذم القرآن الكريم الأمل حين أسنده إلى اللّهوء وذلك في قوله تعالى: 'ذَرْهُمْ يَأكلوأً 
ويتمتغوا وَيْلهِهم Can ONG‏ جعل الأمل شاغلا لحياتهم» وجعل المتأمل حريصا على غرور 


الدنيا. 


والأمل في الموضع الثاني ممدوح؛ وهو قوله تعالى: 'وَالْبَاقِيَات الصّالحات خَيْرٌ عند 
ربك تَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلا0. أيء 'ما يتعلق من الثواب» وما يتعلق بها من الأمل؛ لأنَّ صاحبها يأمل 


في الدنيا ثواب الله ويصيبه في الآخرة". 


ففي الموضعين السابقين يدل الأمل على الانتظار الطويل» إما نتيجة اللهو والانشغال 


بمباهج الدنياء وإما انتظار الخير وما فيه من ثواب وأجر CaS‏ 


تبدأ دلالة الأصل "أمل" من المادي المحسوسء وهو الحبل من االرمل الممتد» ويبدوا أن 
الناس كانوا يستعظمون هذا الامتداد الطويل للرّمل» فيرسلون نظرهم فيه طويلاء ثم تطوّر إلى 
الدلالة المعنوية لتصبح الانتظار الممتد. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة ( أمل ). 140/1. 
(2) الحجر؛ 3 
)3( الكهف. 46 
(4) الزمخشري: الكشاف. 622. 
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وللأمل حضور في المعجم النفسيء فهو عبارة عن "عاطفة مشتقة تقوم على الرغبة في 
تحقيق هدف بعينه مع وجود درجة من اليقين بأنَ هذه الرغبة ستجد سبيلها للتحقق» مما يضفي 
على الواقع نوعاً من المتعة التي يبعثها تحقيق الأمل(1. 


ولا تدل الرغبة في تحقيق هدف معين إلى درجة اليقين إلا إلى حرص المتأمل على 
تثبيت نظره تجاه الهدف المطلوب» وهو تفسير متوافق مع النظرة القرآنية بشكل عام. 

يستدل مما سبق أن الأمل ميل عاطفي يقيني تجاه هدف معين» مع الانشغال فيه» 
والحرص عليه. 


الرّجاء: يعني الأمل في لغة العرب. يقول ابن فارس: "الراء والجيم والحرف المعتل أصلان 
متباينان يدل أحدهما على الأملء والآخر على ناحية الشيء"©. 


يعرف الأصفهاني clay‏ بأنه اظن يقتضي حصول Lia bay Os as Gye Aad Le‏ 
من السياق القرآني. 


فقد ورد الأصل 'رجو" في مبنى المضارع لدلالةٍ انفعاليّة في سبعة عشر موضعًا من 
gd cla ty ca SI Gal‏ عفر ة gut ye‏ خا يضف فيا الي امار prays gull‏ 
ash 2 tle a gS «aga‏ لَا lily all gph‏ 0 أيء 'ما لكم لا تخافون لله عظمة. وهذا 
هو الراجح لأنّ الرجاء إذا سبق بنفي دل على معنى الخوف7. وقد دلل الطبري على رأيه 


بقوله أبي ذؤيب الهذلي: 


إذا لسعتها النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب Sal go‏ )( 


(1) طهء فرج: موسوعة علم النفس. ص 114. 

(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة ( رجو ). 494/2. 
(3) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 253/1. 

(4) نوح» 13 

(5) الطبري: جامع البيان. 419/7 

(6) 


6 الهذليون: ديوان الهذليين. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر 1965. ص143 
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وجاء الرّجاء مع الحذر في قوله تعالى: 'أَمَّنْ gh‏ قَانِتَ آناء اللّيْل ساجداً وقائماً PR‏ 
eS ‘ox‏ ای چا ر ل اع د ب اا مر م w eee 5 Sth ic, DL Sas es se ae‏ و 
الاخرة ويرجوا رحمه ربه قل هل يستوي الدين يعلمون والدين لا يعلمون إنما يتدكر اولوا 
الأُلبَاب'17)؛ فهذه صورة النفس الحذرة من عذاب الآخرة» وهي تتطلع إلى رحمة ربّها بخوف من 


قرات كك ار 


إن حالة التأهب والتلهّف والاضطراب في النفس المتصلة بالله -عز وجل- تفتح القلب 
إلى المعرفة» وتنير البصيرة بالعلم والحق. ولعل صوت الراء والجيم في "الرجاء" يعكس حالة 
الاضطراب النفسي. 


ففي الرّجاء خوف واضطراب من ذهاب الشيء؛ مما يجعل النفس في حالة ظنَ أو توقع 
بحدوث الأمر لصالحة أو خوف من فواتهء أما الأمل فيدل على الانتظار الطويل» والتثّت منه 
فا ا ان و 
عليها من الأمل. 


يستدل مما سبق أنّ الرجاء حالة من الخوف من ذهاب شيء ماء مع الظنَ بحدوث الأمر. 
الطمع: يعني الرجاء الشديد. يقول ابن فارس: "الطاء والميم والعين أصل واحد صحيح يدل على 
رجاء في القلب قوي للشيء". 


ويرى الأصفهاني أن الطمع يدل على نزوع النفس إلى الشهوة. وهو نزوع قلبي شديد 


لنيل المطلوب كما يبدو من السياق القرآني. 


فقد ورد الأصل 'طمع" وما يشتق منه لدلالة انفعاليّة في اثني عشر موضعًا من القرآن 


الكريم» وذلك بصيغتي المضارع والمصدر. 


(1) الزمر»› 9 
(2)ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة ( طمع ). 425/3. 


(3) ينظر: الراغب الأصفهاني: المفردات. 2 /400 
204 


cle‏ المضارع في ثمانية مواضعء تذكر فيها مدى شوق النفس لكثير من الأمورء فالنفس 
المؤمنة تشتاق لمغفرة الله تعالى: Gy‏ نطمَع أن تعفر نا رفا خطايانا أن كنا اول الو ةا 
فالشوق في طلب المغفرة يقيني؛ لأنّ المغفرة شأن الله تعالى ولا شك في ذلكء ثم إن الإنسان لا 
يطمع بشيء إلا إذا كان موجودًا عند المطموع به. 
وتطمع النفس الأمّارة بالسوءء أو المريضة كما وصفها القرآن الكريم» كقوله تعالى: 'يا 
نساء التبي لسن كأَحَدٍ مّنَ النساء إن انَقَيئْنَ فنَا تخضغن بالقول فَيَطْمَعَ الذي في قلبه 
Oe ay sa‏ 
فهذه دعوة ربانيّة إلى نساء النبي» والنساء المؤمنات» يصرّح فيها بعدم ترقيق كلامهن 
أمام الرجال؛ لأنّ في ذلك مطمع قويّ لقلوبهم» ونفوسهم المريضة, ولعل وجود الفاء يترجم 


سرعة الاستجابة لميل هذه النفوس المريضة؛ ومعروف أن حرف الفاء يفيد الترتيب والتعقيب. 


clay‏ المصدر في أربعة مواضع معطوفا على الخوف» كقوله تعالى: "هو الذي يُريكم 


ابرق خوفاً وَطْمَعاً ويُنشبئ السّحاب الثقال". وفي الروم /24ء والسجدة/ 16 


فالطمع كما في الآية السابقة يعني شدّة شوق النفس للمطر بعد انحباس وجدب» وهو لا 


يعني الخوف» فليس من المعقول أن يقترن بدلالة متضمنا معناها. 


وإذا كان الرجاء فيه ظن بحصول شيء بسبب الخوف من فواته» فإن الطمع جزم 
بحصول هذا الشيء. أما الأمل فهو حرص على طول الأمد؛ لذا فإنَ تأثيره في النفس أقل من 
الطمع, وأشد من الرجاء. 


يستدل مما سبق أنّ الطمع حالة انفعال شديد يدّل على نزوع النفس إلى شهوة ماء أو شيء 


معين تتوق إليه. 


51 cel yall (1) 
32 الأحزاب»‎ )2( 
12 الرعدء‎ )3( 
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نستطيع بعد هذه الدراسة التفصيليّة أن نرتب هذه الدلالات الانفعالية حسب عمقها في 


النفس من الأدنى إلى الأعلى. 


الرجاء: حالة من الخوف تذهب بالنفس من حدوث شيء غير مرغوب فيه» أو فوات شيء 


مرغوب فيه» مع الظن بحدوث الأمر. 
الأمل: ميل عاطفي كبير تجاه شيء معين؛ مع الانشغال فيه طويلاً, والحرص عليه. 


الطمع: حالة من الانفعال الشديد يملأ النفس» تدل على نزوع النفس إلى شهوة» أو شيء ما تتوق 


إليه. 
الأدنى الأعلى 
١ ِ ١‏ 


عاد الأمل gall‏ 
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- المجموعة رقم 6- 
البُخل» الشح؛ الضّن 
اک اة کر ك ا ا ا ب ا ع 


يرى الراغب Gf Lad‏ "البُخل ضربان: بخل بقنيّات نفسه» وبخل بَقِنِيّات غيره» وهو أكثر 
ذمًا"0. ويدلل الأصفهاني على رأيه بقوله تعالى: "الَذِينَ يبْخَلُونَ ويَأْمْرُونَ النّاس بالْبُخل60 


ورد الأصل '"بخل" وما يشتق منه كسلوك إنساني سلبي في اثني عشر موص“ ضعًا من 
القرآن الكريم؛ وقد جاء بالصيغة الفعلية؛ ليدل على تجدٌّد تعاطي النفس مع البخلء وبالصيغة 
الاسمية؛ ليدل على مطلق البخل» وهو منع الخير المادي المحسوس كما يبدو من السياق 
القرآني. 


ala al ia Ty ee‏ بما 

fe neers mee te eer N 

سيطوقون هو تجسيد للمال أو الخير كالثمر وغيره؛ ثم إنّ كلمة "ميراث" تشير إلى المعنى 
المادي المحسوس Vizag)‏ 


JSG Gall JES Cy 0 SEE في مبني‎ las 
.24/ وفي النساء/37» والحديد‎ Mel Ral الْعَنِيٌ وأَنتُمُ‎ AlN Audi عَن‎ 


وجاء المصدر في موضعين؛ ليدل على مطلق المنع» ولا يكون المنع بأن يأمر البخيل 
aay Gaull o yt‏ ل ك ها ا عو ا ا ن ا وغ Cog ty Cy”‏ 
و Jal‏ كمون كنا ated oe A patil‏ 


المصدر نفسه. 1/ 48 
النساء» 37 والحديد» 24. 
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يُستدل مما سبق أن البخل صفة سلبيّة مصاحبة للنفس غير المؤمنة» وله دوافع مختلفة 
كالجبن» والخوفء والأنانيّة .. 


الشح: 'بُخل مع حرصء وذلك فيما كان عادة7). وهو 'حالة نفسية تقتضي المنع"©) 


يوضح الأصفهاني في التعريف السابق الشح بدقة» فقد عرّفه بالبخل وميزه بالحرصء» ثم 
Nace atk J fale dea‏ فى ye pasta gaan US oul‏ الات القرآني. 


جاء الأصل 'شحح" وما ب شدة يشتق منه كسلوك إنساني سلبي في خمسة مواضع من القرآن 
الكريم» وذلك بالصيغة الاسمية فقط. 


كارش بون لتنا فل Su el pc Saar er‏ مجن ت 
ومنها قوله تعالى: 'وأحضيرت الأَنفْسُ الشح"7), وفي الحشر/9: والتغابن/16 وجاء صفة مشبهة 
"أشحة" جمع شحيح في موضعين» وذلك في قوله تعالى: 'قَد يَعْلَمُ اللّهُ المُعوقينَ منكم والقائلين 
لإخوانِهم ala‏ ْنَا وَنَا يَأَُونَ البَأْسَ إِنّا قليلاً. أشيحّة علَيْكُمْ فَإذَا جاء الخوف رأَيْتَهُمْ يتنظرون 
Alls ppt! 4935 hu‏ يُغشى عَلَيْهِ من المَوت فَإذَا ذَهَبْ الخوف سلقوكم بألسبتة حداد Hath‏ 
عَلَى الخَيْر أولئك لَمْ يُؤْمِنوا". 


يلحظ المتمعّن للآيتيْن السابقتين الأمور الآتية: 


الأمر الأول: إن الآية الثانية ذكرت الشح مرتين» وذلك لتوضح دلالته السلبيةء فاللفظ الأول 
يحمل دلالة معنوية» أي '"بخلاء عليكم بالمودّة والشفقة والنصح لأنهم لا يريدون Or vay‏ 


الأمر الثاني: إن اللفظ " أشحة" جاء بصيغة جمع القلة» وهذا يعني أنه حالة مستعصية؛ وأقل 
انتشارًا من البخل. ولعل المتمعّن لدقة المعنى يلحظ الفرق بين البخل والشح» يقول محمد نور 


(1) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 337/1. 

(2) الحسيني: الكليات. 242 

(3) النساءء 128 

(4) الأحزاب» 18ء 19 

(5) الصابوني: صفوة التفاسير. 516/2 

208 


cyl‏ المتجد: 'التذل يعض Peel)‏ إذ القع يقد البكل والخرض هما والبكل في الود يزيد 
وينقصء أما الشح في النفس لا ينفك عنها إلا أن يشاء الله'(0. 


أ فاتك طهر الآية الأزكئ قة الحرسن عند pated‏ خامسةة' إل ذزجة يندفمون فيها: إل 
الظهور بمظهر الانشغال عن الجماعةء وهذا في حقيقة الأمر إنسان يتسم بالأنانية أو كما يسميه 
ga 58 cl" Cpl ale‏ الذاك" حيف يظهن: افر هاا قي ا كات ال ر لفك كرا 
في إطار يتسم بالأنانيةء دون اعتبار للآخر والواقع الذي يحيا فيه» وهو أحد الأعراض المرضية 
فى تالاضن ا ay‏ ارت الات الى فة Salk Gee‏ رة في ق 
تعالى: 'أَشِحّة عليكم فإذا جاء الخوف aga‏ ينظرون إليك تذور Oe Ale (tis galls apie‏ 
Lol GH et, Orel gall‏ خوف؟! خوف شديد يصاحبه ارتجاف في العين؛ مما يعكس 
ij Caen‏ 

يستدل مما سبق أن الشح حالة مرضية نفسية مستعصية» وتعني أن يمنع الفرد عن غيره 
الخير المادي والمعنوي؛ بدافع الأنانية وحب الذات» وتظهر أعراضه على الشخص, وهو أشمل 
من البخل» وأعمق في النفس. 


الضّن: يعني البخل الشديد. يقول ابن فارس: "الضاد والنون أصل صحيح يدل على بخل 
a Nag‏ ا ادا وی وور ی ووا ع و 
إذا كان نفسيًا Mag Catal‏ 


جاء الأصل 'ضنن" بصيغة فعيل في موضع واحد من القرآن الكريم » وهو قوله تعالى: 'وما هو 
على الغَب بضنين"7).أي» 'يأتيه غيب وهو منفوس فيه» فلا يبخل به عليم ولا يضن به 


"Sic 


فقد عبّر عن البخل الشديد بالعلم؛ لأنّ العلم نفيس وعظيم. ولا يُعبر عن الضن إلا البخل 
بالشيء النفيس. وهذا أشد على النفس من البخل والشح. 


1) المُنجّدء محمد نور الدين: الترادف في القرآن الكريم. ص 191 
طت فرج ple de page‏ الف (ye‏ 249 
3 الأحزاب» 19 
4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (ضنن). 357/3 
65 التكوير » 24 
( 


6 ابن منظور: لسان العرب. مادة (ضنن). 67/9 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


ربما تبدأ دلالة هذا الأصل من المضنونة. يقول ابن منظور: 'والمضنونة : اسم لزمزمء 
وابن خالويه يقول في بئر زمزم المضنونء بغير هاء. وفي حديث زمزم: قيل له احفر 
المضنونة؛ أي التي يُضن بها لنفاستها وعزتها(!). 


يستدل مما سبق أن الضّنّ سلوك إنساني سلبيء و يعني البخل الشديد بالشيء النفيس» وهو أشد 
على النفس التي يُمنع عنها الشيء»؛ ويكون بدوافع مختلفة» كحبّ الذات» والغيرة. 


يمكن أن نرتب هذه الدلالات بحسب عمقها في النفس من الأدنى فالأعلى كالآتي: 
البخل: سلوك إنساني سلبي» ويعني منع الشيء عن الآخرين» بدافع الأنانيّة وحب الذات. 


الشح: حالة مرضية نفسيّة شديدة» وتعني أن يمنع الفرد غيره الخير المادي والمعنوي ويكون 
أيضًا بدافع الأنانية وحبّ الذات. 


الضّن: سلوك إنساني سلبي, ويعني البخل الشديد لكل مأ هو نفيس وعظيم. 
الأدنى الأعلى 


Js‏ الشح الضن 


(1) المصدر نفسه» 68/9 
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- المجموعة رقم 7- 
الاستبشار»› الحبور»› السرورء. الفرح» المرح 


الاستبشار: يعني السرور بالبشارة» يقول ابن فارس : "الباء والشين والراء أصل واحد: ظهور 
ا ا 


جاء الأصل 'بشر" وما يشتق منه لدلالة انفعاليّة في خمسة وثمانين موضعا من القرآن 
الكريم» وقد جاء مسندا إلى النفس الإنسانية مُبشرة أو مُبّشرة» وذلك بصيغ مختلفة. 


فمن الماضي المبني للمعلوم في تسعة مواضع منهاء ples SUL Oe sas A‏ 
حليم". والمبشر هو إبراهيم -عليه السلام-» حيث بشره الله تعالى بإسماعيل -عليه السلام- 
ا خرج سيدنا إيراهيم من اضطهاد قومه متألمّاء فدعا الله تعالى أن يرزقه ولدا يكون 

ومن الماضي المبني للمجهول في ثلاثة مواضع» منها قوله تعالى: 'وإذَا بُشسل أَحَذْهُمْ 
Agog JB LANL‏ سُنْوَدًا وَهْوَ كظِيمُ". تبيّن هذه الآية حال النفس غير المؤمنةء فهي إذا ما 
أخبرت بالأنثى» أي بما يجب أن يكون بشارة» أصابها الحزن والغم ... وقد جاء الفعل بصيغة 
المبني للمجهول لتبين أنّ الأمر حاصل من الله ولا مرد له. 


يبدو الفعل في الآيتين السابقتين كأنه متضمّنٌ معنييّن متضادين؛ فيكف تظهر البشاشة أو 
Qual‏ على وجوه أولتك الذين يحزنون لمجيء ما قدّره الله لهم؟! وكذلك في قوله تعالى: 
اوأخرَى تحبُوتها صر من الله وفتح قريب وبَشر المُؤمِنين"7). وقوله أيضا: 'تُمّ يْصِل Vp‏ 
كن لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشْرَهُ بعَدَاب أليم"7). ففي الآية الأولى يدعو الله تعالى محمدًا -عليه السلام- 
ر Se aN gh ag ake Nk Gel‏ أن 


يُخبر النضر بن الحارث ويتوعده بعذاب مؤلم. 


1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (بشر). 251/1 
2) الصافات» 101 

) النحلء 58 
( 
( 
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ويرى البيضاوي أن البشارة في الآية الثانية 'فبشره بعذاب اليم" على الأصل جاءت 
للتهكم17). وذلك ردًا على سخرية النضر بن الحارث بآيات الله تعالى» أي أنّ القرآن الكريم قابل 
السخرية بسخرية أدبيّة شديدة» مما يعني أن هذا الأصل لا يعني الخبر السار دائماء بل هو 
dg‏ من البشن: وهي الخدء الظاهن gad cll‏ عليه الاتفخالات SAG Gly) lS, Agia‏ 
عن وجهه ليظهر ما يُضمره. ومما يدعم قولنا رأي الزمخشري فيقول: 'بتشرته بكذا و بشرته 
أبشرته؛ فبثير وأيشر وبشر واستبشر تبشر ... قشر وجهه"©. 

ويصرح الحسيني بالمعنى الشامل لهذا الأصلء فيقول: "البشارة: اسم لخبر يغير بشرة 
الوجه مطلقاء سار كان أو محزثاء إلا أنه غلب استعمالها في الأول وصار اللفظ حقيقة له بحكم 
العرف حتى لا يفهم منه غيره واعتبر نية الصدق على ما نص عليه في الكتب الفقهية» فالمعنى 
العرفي للبشارة هو الخبر الصدق السار الذي ليس عند المخبر به علمه. 


وجاء الأصل في مبنى المضارع مزيدًا في تسعة عشر موضعاء وهي زيادة تتوافق مع 
الحالة النفسيّة» فقد ازدادت سعادة الشهداء لما رأا ما وعدهم الله من خير عظيمء فاحتمل الفعل 
المجرد الزيادة» وذلك كقوله تعالى: 'وَيَسْتَبْشرُون بالّذِين لَمْ يلْحَقوأ gals oe age‏ 


كما جاء الأمر في واحد وعشرين موضعاء وفيها دعوة من الله تعالى إلى - محمد عليه 
السلام- بأن يخبر المؤمنين بالثواب الكبيرء وللكافرين العذاب الأليم: 'وبّشر الْمُوْمِنِينَ he‏ لهم 
a) ope‏ قضلاً كبيرا"7”).. وقوله: 'والنّة أَعَلَمْ بمَا يُوعُونَفَبَشَرْهم بِعَدَابِ Maat‏ 


وجاء في مبنى 'فعيل" في تسعة مواضع» منها قوله تعالى: 'إنا أَرْسلنَاكَ بالحق بَشِيرًا 
وتذيرًا إن من أَمه إِنَا خا فيها تذير”7. وفي مبنى المصدر في تسعة عشر موضعاء منها 


(1) البيضاوي: أنوار التنزيل. 387/2. 
(2) الزمخشري: أساس البلاغة. ص 40. 
(3) الحسيني: الكليّات. ص 239. 
(4) آل عمران» 170 
(5) الأحزاب» 47 
(6) الانشقاق» 24 
(7) فاطرء 24 
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قوله تعالى: اليْنذِرَ الَذِينَ ظَلَمُوا وَبُشرى للْمُحينِينَ17). وفي اسم الفاعل المزيد في أحد عشر 
موضعا منها قوله تعالى: 'فبَّعَتْ الله النبيّينَ مبشرين وَمنذرين. 

ومن اللافت للنظر أن الصيغ المختلفة للآيات السابقة جاءت بالمعادل النفسي للبشارة 
وهو الإنذارء فالخبر السار الذي تحمله الآيات» يتضمّن إنذارًا لمن يخالفها. 

يُستدل مما سبق أن البشارة انفعال نفسي يبدو أثره على الوجه؛ وذلك للشعور بالسعادة 


الكبيرة أو الألم الشديدء وقد جاء هذا الأصل في أغلب المواضع متعلقا بالخبر السار. 


الحبور: الأثر المستحسنء يقول ابن فارس: "الحاء والباء والراء أصل واحد مقاس مطرد» وهو 
ok‏ واه ,)3 
الأثر في حُسئْن وبهاء0 


يرى أبو هلال العسكري "أن الحبور هو النعمة الحسنة من قولك: حبرت الشوب إذا حسّنته؛ 


وفسر قوله تعالى: 'فِي رواضة يُحَبَرُون"*) 
مع النعمة الحسنة.(©. 


> أي ينعمون» وإنما يسمى الستّرور حبورا لأنه يكون 


وتميل الباحثة إلى تعريف ابن فارس لأنه قدّم أصل المعنى» شم إِنْ المقصود بالأثر 
النستصيق: هن 29 الف ق لن حك ر غ رة ران ا رنف یه کر 
فقد كان مقصورًا على المادة دون تحديد المعنى النفسي. 


ورد الأصل "حبر" في القرآن الكريم لدلالة انفعاليّةة وتعني السعادة في موضعيّن اثنين» 
وذلك فيما يخصر” النفسن الإنسائية النظمقنة: Vasey Le calls AU (lll oka‏ الله بها فى BAT)‏ 
وهو قوله تعالى: 'فأما الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات sled Ady Mg find Aig cob gd‏ 


(1) الاحقاف» 12 

(2) البقرة » 213 

(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حبر). 127/2. 
cast (4)‏ 15 

(5) العسكري: الفروق اللغوية. ص 297. 

(6) 


15 cass! (6 
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a Ve af 5 5‏ 1 سكو Us‏ 0 هسم Pat { | 500 i A (Dir‏ 
تعالى: "ادخلوا الجنه أنتم وَأزْوَاجكمْ تحبَرون17), اي تسرون سرورًا يظهر حباره أي اثره 


PM Sie 


إن تفسير الحبور بالسترور غير دقيق؛ لأنّ الحبور هو الشعور بالسعادة التي يظهر أثرها 
على الفردء والسرور هو الشعور بالسعادة الخفيّة في النفس» كما سنرى في هذا الحقل الدلالي 
عند حديثنا عن السّرورء فالظهور والخفاء لا يجتمعان! 


نلحظ أيضا أن الفعل في الآيتين السابقتين جاء مبنيّا لالمجهول ليتبيّن لنا أن الدافع 
الخارجي واقع لا مرد له» وهو جزاء عظيم دائم يظهر أثره على النفس. 


ولو تتبع الباحث الأصل الدلالي 'للحبور" لوجده مأخوذا من الدلالة المادية وهي الجر 
والحبر. يقول ابن فارس: 'وللذي يكتب بالحبر, حبر وحَبْرٌ > وهو العالم» وجمعه أحبار. والحبْر: 
Leal‏ رالا Jad ga",‏ الام اذ يط قله علا خا وعظيما che BS chy‏ 
Ua Betula BE Gull) Gu gli‏ ال Bald Yad‏ رهي oll 8 Col 2M)‏ 


يستدل مما سبق أن الحبور انفعال نفسي إيجابي عميق» يظهر أثره على النفس » وهو 
أثر عظيم يخلّد صاحبه بقدر النعمة أو الجزاء الذي يُكرم به. 


السرور: يعني السعادة الخفية في الفس "السين والراء يجمع فروعه إخفاء الشيء". 


ع ال الذى اذهل ادن قارتن نوها بكر ال gal‏ ر و ا 


يجيب الزمخشري بالإيجاب عن العلاقة بين هاتين الدلالتين فيقول: 'والسّرور مأخوذ من 
السسّر؛ لأنَ OMe sal ya Say Le tal yall‏ 


70 «44 5 (1) 

(2) الزمخشري: الكشاف. ص 995 

(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حبر). 2/ 127 
)4( المصدر نفسه؛ مادة (سر) . 67/3. 

(5) 


5) الزمخشري: بصائر ذوي التمييز. 208/3 
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وقد جاء الأصل "سر" في القرآن الكريم لدلالة انفعالية في ستة مواضعء جاء منها 
بصيغة المضارع في موضع واحد؛ لتبين لنا أن المشاهد الجذابة بأشكالها وألوانها من دوافع 
سرور النفس: 'قال إنة يقول إنها بَقرَة صفراء Rad‏ لونھا تسر الناظر ین"( . 


وجاء في موضعين بصيغة اسم المفعول» وفيهما يصف النفس المؤمنة» والنفس غير 
المؤمنة فالمؤمن يلقى كتابه بيمينه» فيشعر بالسعادة الغامرة. ومنه قوله تعالى: 'ويَنقلِب إلى أهلِه 


PON jaa 


ويشعر الإنسان غير المؤمن بالسعادة الغامرة في الدنياء دون أن يدري ماهيّة السعادة الحقيقية» 
وعندما يلقى كتابه بيساره يشعر بالطامّة الكبرى؛ ويتمنى الهلاك كقوله تعالى: gh GAS Ai)‏ أَهلِه 
OO jaa‏ 

ففي الآيتين السابقتين يفرق القرآن الكريم بصورة بلاغية رائعة بين سرور الدنيا الزائف 
وبين سرورالآخرة» فحين يتحدث عن سرور الدنيا يسنده إلى الفعل الماضي الناقص؛ ليدلل على 
نقص هذه السعادة وزوالها. وحين يتحدث عن سرور الآخرة يسنده إلى الفعل المضارع ليدلل 
على ديمومته. كما جاء المصدر في موضع واحد ليدل على مطلق السرورء وهو قوله تعالى: 
ON gag Bj Lily a’ gall els “pcs AL i i‏ 


وجاء الأصل “pe‏ بصيغة فعلاء في موضعين: يمدح في الأولى الس ‘Ais gall‏ ويذم 
في الثانية النفس غير المؤمنة. كقوله تعالى: "الذين يُنفقون فِي السّرَّاء وَالضَّراء والكاظمين 
العَيظ7), وقوله:'وقالوأ قَدْ مَسّ آبَاءنَا الضّرًاء والسّرَاء فَأَحَدْتَاهُم بَغْتَة:©. 


2 
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من Ga GY fol peal (le ol tal Shad YT Od ee‏ المؤوقة كر في 
نفسها الخير cl)‏ وهي لا تندب حظها في الضراء؛ بل تتذكر الخير والإنفاق» ولتتقرب إلى 
خالقهاء وتدفع نفسها إلى العبادة. 


أما النفس غير المؤمنة كما في الآية الثانية» فإنها تذكر الشر أولّاء لتتدب حظها؛ لذا قدم 
sig‏ بعلي انضرا 


يفرق أبو هلال العسكري بين الحبور والستّرور» بقوله: 'وإنما يسمى السرور حبورا لأنه يكون 
مع النعمة الحسنة". 


فالنعمة الحسنة يظهر أثرها على الفرد بلا شكء مما يعني أنّ الحبور سعادة ظاهرة على 
هيئة الفرد, بينما السرور من السّرء وهذا الأخير يكون خفيّاء أي أن السرور سعادة خفيّة وعميقة 
في النفس. 


يستدل مما سيق أن السسّرور انفعال خفيُ في النفس» يحدث لدوافع حسنة, قد تكون 
مشاهدة أو مسموعة. 


الفرح: يعني "انشراح الصّدر بلذة عاجلة» وأكثر ما يكون ذلك باللذات البدنية"(2. 


ويقول ابن منظور في تعريفة الفرح نقلا عن تعلب: "هو أن يجد في قلبه خفة". والخفة في 
القلنب كوو ك: اللذة اليدئية أو 'النفسية: 


ورد الأصل 'فرح" في القرآن الكريم لدلالة انفعالية في اثنين وعشرين موضعاء ليعتّر 
عن dl CYL‏ ¢ والخكلاقها عه ,الان فك جاء فى ميدن الماضى :في Voi ae patel go Lesa‏ 
إلى Sal), Adal) Goleta ANY ally te galls SLAY yall‏ اة ةا ولت BLM ode‏ وال 
الفرح. كقوله تعالى: ذا أَدَقنَا الإنسان منا رَحمَة فرح بها وَإن تصبْهُم Ais‏ بَا قَدَمَت 
cl agua‏ الإنسان كفور "4 


(1) العسكري: الفروق اللغوية. ص 297 

(2) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 485/2 

(3) ابن منظور: لسان العرب. مادة (فرح). 147/11 
(4) الشوری» 48 
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وق فرج المتاففوان Aisi lala ate‏ الله فظنوا أنهم نج بأنفسهم؛ قال تعالى: فرح 
المُخلفون بمقعدِهم خلآف رسول ph Sp All)‏ | أن يُجَاهِدُواً بأَمْوَالهم وأنفسبهم OA Sai co‏ 


وجاء في مبنى المضارع في تسعة مواضع؛ وهي في أغلبها مسندة أيضًا إلى التفس 
الأمارة بالسوء؛ فهذه القن د ا ت ا ك دو كيت مدان المسلمين. كقوله تعالى: 


'إن تَسْسسكُمْ ah pa Aca‏ وإن تَصبكم سيْنةٌ يَْرَحُوأْ بها" . وهي تفرح أيضا لما تناله من 
حمد ومدح. كفوله تعالى: 'لا تحسَبَنَ الذين يَفرّخون بمَا أتوا وَيُحبُون أن يُحْمَدُوا بعالم 
j b 3‏ 


وجاء الأصل أيضًا بصيغة " فعل" في ستة مواضع؛ ليدلل على ملازمة هذه الصفة 
للنفس لما فيها من طيش أو استعلاء وخفة» فقارون صاحب المال الكثير يعلو في الأرض» 
ويظن أن ماله قوة حامية لهء فتبطر نفسه» وتتكّر: 'إنّ قَارُونَ كان من قَوْم مُوسى فَبَغَى abate‏ 
SLES‏ من الكنوز ما إن مَقَاتِحَة لَتَنُوءْ بالعصبّة أولي القوّة إذ قال لَهُ قَوْمُهُ ا تفرح إن الله نَا 
Gas‏ الفرحين. 


يذكر ابن قتيبة دلالات مختلفة للفرح» هي: المسّرة» والرضاء والبطر والأشر. وهي 
على اختلافها إلا أنها تصب في دلالة واحدة وهي السعادة. 


ويقول ابن قتيبة مفصلاً: "الفرح' البٍطر الأشر؛ لأنّ ذلك عن إفراط السرور... وقد تبدل 
'"الحاء" في المعنى 'هاء". فيقال فرةٌ أي: بَطِر. قال تعالى: 'وتنجِتون مِن الجبال بُيُوتا 
فارهین". أي : أشرين بطرين"©6) 


لقد عبّر القرآن الكريم عن سعادة الشهداء بالفرح؛ ليتناسب مع خفة الرأوح التي تسبح في 
أجواء الجنةء كقوله تعالى: 'فرحين بما آنَاهُمْ الله من فضله ويَستبْشبرُون بالذين لم J gent‏ 
Mags‏ وقد فسر -عليه السلام- عندما سئل عن هذه الآية بقوله: "أرواحهم في جوف طير 


4s sil) (1)‏ 81 
(2) آل عمران» 120 
(3) آل عمران» 188 

(4) القصص» 76 

(5) الشعراءء 149 

(6) ابن قتيبة: تأويل مُشكل القرآن. ص 491 
)7( 


7) آل عمران» 170 
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خضر. لها قناديل معلقة بالعرش. تسرح بالجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع 


إليهم ربهم اطلاعه, فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أيّ شيء نشتهي؟ ونحن نسرح في الجنة 
حيث شئنا..."). 


ويُفهم من الحديث أن النفس المطمئنة تشتهي وتلذ وتسرح فرحةء ولها الحق في أن تفخر 
بما منحها الله» وهي تسرح بخفة روحهاء وليس بخفة الطيش أو الاستعلاء. 

يفرق أبو البقاء بين الفرح والسّرور والحبور بقوله: "السرور والحبور مستعملان في 
المحمود. وأما الفرح فهو ما يورث أشرًا أو بطرًا؛ لذلك كثيرا ما يدم . فالأولان ما يكونان عن 
OTT TT‏ 
القوة الفكرية» والفرح ما يكون عن القوة الشهويّة". 

يستدل مما سبق أن الفرح انفعال نفسي عميق» يعكس مدى سعادة النفسء فهو قوّة شهويّة 
في النفس» خلاف السّرور والحبور. 


المرح: يعني bad‏ الفرح حتى يجاوز قدر د"( . 


جاء الأصل "مرح" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في ثلاثة مواضع؛ وذلك بصيغتي المضارع 
والمصدر فقط. 

فقد جاء في مبنى المضارع في موضع واحدء وهو قوله تعالى: 'ذلكم بمًا كنتم تفرّخحون ففي 
الأرض بغيْر الحق وبمَا كنتم تمْرّحُون". أي» تتكبرون بشرككم وطغيانكم وتتوسعون في 


ذلك60, 


paul cla LS‏ فى موضتعين كقوله تغالى: ونا تَصغْر حذك للنامن.ونا تمش في الأرض مرحاً 
إن Ge) UA‏ كل مُحْتَال فَخورٍ7.وقرئ على الصفة المشبّهة مرحا. 


الحسيني: الكليّات. ص508 
ابن منظور: لسان العرب. مادة (مرح). 14/ 48 
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تبدأ دلالة الأصل 'مرح" من المادي الملموس. يقول ابن منظور: 'فرس مَروح ومِمرح وممراح: 
نشيطء وقد أمرحه الكلأء وناقة مِمْراح ومروح ... وأرض مِمْراح إذا كانت سريعة النبات حين 
يصيبها المطر(0. 

gale Jay ald US Sea veil dag Ge Nt tJ egal ف ن ا أل كل‎ 
2) 5 بورهو النشاظ‎ 2 feel ciel) (gl) Jad Cad لالات من ايالخل ك‎ oda قطن‎ 
عن الفرح.‎ 

يستدل مما سبق أن المرح انفعال نفسي شديد يعبر عن شدة الفرح الغامر» ويصاحبه في كثير 
مق الحالاق ستفات ملي vesguily yall) Da IS‏ 


يمكن ترتيب هذه الدّلالات حسب قوتها وعمقها في النفس؛ وهي من الأدنى فالأعلى 
كالاتي: 


الاستبشار: أوّل السُّرورء وهو انفعال نفسي يظهر على بشرة الوجه؛ وغالبًا ما تكون البشارة في 
الخبر السّار. والاستبشار أول السّرور. 


السّرور: انفعال نفسي داخليء, وهو انفعال إيجابي» يعبر عن لذة القلب» وهو السعادة الخالصة 
الخفيّة في النفس. 


الحبور: انفعال نفسي إيجابي» يعبر عن مدى سعادة 59 بحيث يظهر أثر الانفعهال ale‏ 


الفرح: انفعال نفسي يعبّر عن مدى سعادة النفس» وسرورها المفرط؛ وقد يؤدي هذا الانفعال إلى 
الكْثر والبطر. 


المرح: انفعال نفسي شديد» يعبر عن شدة الفرح الغامر» ويصاحبه الاختيال والإعجاب الزائد 
اا 


الأدنى الأعلى 


ead SS 


(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة (مرح). 48/14 
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الاستبشار السرور الحبور الفرح المرح 


= المجموعة رقم 8- 
البُغضء الشتآنء العداوة؛ الكره 
الب لبغض: ضد الحب» ويعني» 'نفار التفس عن الشيء الذي (aie Ge‏ 


ورد الأصل 'بغض" لدلالة انفعالية في خمسة مواضع من القرآن الكريم» وذلك بصيغة 
المصدر فقطء كقوله تعالى: ' قَدْ بَدتِ البَغضاء مِن أَوَاهِهِمْ وما تخي صُدورَهم أُكبَر"© 
فالبغضاء هنا الحقد الشديد الذي يصعب السيطرة عليهء فينفلت من ألسنة الكافرين» وما بقي في 
صدورهم فهو أكبر من ذلك. 

يفسر الطبري البغضاء في الآية السابقة بقوله: "هذه العداوة الظاهرة هي بقاؤهم على 
الكفرء وهو أقوى أسباب العداوة للمؤمنين» لأنها عداوة على الدين, ولا تزول إلا بإيمان 
PM oy ASM Upslancal‏ 

وفي المواضع الأربعة الأخرى جاء لفظ العداوة مع البغضاءء كقوله تعالى: 'وبدا Lite‏ 
Sight) asters‏ وَالْبَغضاء أَبَدَ0. أي مقاطعة أعداء الله وبغضهم. وقوله: 'إنما يريد الشييْطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر "^ 


1( الأصفهاني» الراغب: المفردات. 70/1. 


(1) 

118 «gle آل‎ )2( 

.369/2 البيان.‎ aa on (3) 
الممتحنة‎ )4( 
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وفي هذه المواضع أيضًا تقدّمت العداوة على البغضاء لخصوصيتهاء أي أن العدو ظاهر› وهو 
مبغض بلا شك وعليك محاربته. أما المبغض فليس شرطًا أن يكون ظاهرا وقد لا يعاديك. ثم إن 


البغضاء انفعال يشحن العداوة ويوقد نارها. 


يستدل مما سبق أن البغضاء انفعال سلبي» ويعني نفور النفس بشدة عن الشيءء وقد 


يظهر على سلوك الفردء وهو دافع للعدوان. 


الشتآن: الس وا للشيء. . من ذلك الشنو ءة وهى هي التقزئز Cy‏ 


yal Lar Gull ay,‏ اا دة إلى اشن الأشتانية: فى اة مز اض من اران 
الكريم؛ حيث جاء بصيغة المصدر " شتآن" on‏ . منه قوله تعالى: ' ولا يَجرمنكم شنآن قوم 
أن صَدُوكمْ عن المَسنجد الْحَرَام أن تعتذو أ ciel ea pee ee‏ 
قرئ اللفظ " شنآن" بصيغة الصفة المشبهة كسكران» يصبح المعنى " ولا يحملنكم بغيض قوم 
على أن لا تعدلو ا" 


ويرى بعض المفسرين أن الشنآن أشد البغض. يقول عبد الرؤوف المصري في تفسير 
قتان قوز" أي "قندة البكسن لهو ag‏ دو كه عن المسههد Chr} yal‏ 


بستدل مما سبق أن الشنآن انفعال نفسي يتضمن بغضا شديدًا تجاه الآخرين. 
العداوة: تعني 'تجاوز في الشيءء وتقم لما ينبغي أن يقتصر عليه. من ذلك العذو °. 


يرى العسكري أن "العداوة إرادة السوء لما تعاديه» وأصله الميل". وترى الباحثة أن 
العداوة لا تعني الميل:ويسيب؟ لأنهاافي :الغالب .لوك ظاهنء يكل يتجاوق الآخرين: :وإلحاق 
الضتّرر بهم. ويحصل بدافع البغضاء والتحدي. 


1) المائدة» 91 
2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة ( شنأ). 217/2 
3 المائدة» 2 
4) الطبري: جامع البيان 122/2 
5) المصريء عبد الرؤوف: معجم القرآن. 293/1 
6) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (عدو). 4/ 249 
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) 
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) 


والمتلوك المقصيوك فد رقو Apes Gea Sicha‏ رد کل کا ا تومته قر 
تعالى: 'فَأَْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجْنودَةُ بَغْيَا وَعَدْوَا2. وقد يكون السلوك بالقول» ومنه قوله تعالى: 
'ويتتاجون بالإنْم وَالعْدوَان وَمَعْصِيّة الرّسئُول7. وفي الحالين السابقين يكون العَدُوَ قاصذا 
ا فا اا الخال اخ ف كن اعدو cl‏ ركن اة لحك يتاذ ا من 
الأعداء» كحال سيدنا إبراهيم -عليه السلام- حين تأذى من قومه ومن الأصنام التي عكفوا على 
عبادتهاء فقرر أنّ هذه الحجارة التي يعبدونها عدو له. كقوله تعالى على لسان إيراهيم -عليه 
السلام-: " فَإِنَهُمْ gk‏ لي إلا رب العالمين. 


ورد الأصل "عدو" أي تجاوز» لدلالة انفعالية في مائة وستة مواأضعء وقد جاء 
بتصاريف مختلفة؛ ليعكس أحوال النفس واعتداءاتها المختلفة . 


فف خاد في Cine‏ الماك pach ye dene gd ape‏ كفوله الى: ولقذ غلمتم النذين 
gate‏ | مِنكمْ فِي السَبْت"7). والزيادة هنا تفيد التكلف؛ وذلك لتحدي بني إسرائيل, حيث أمر الله 


-عز وجل- بمنعهم الاصطياد يوم السبتء فخالفوا أمره. واصطادوا في ذلك اليومء عندئذٍ 
عاقبهم الله تعالى عقابًا شديدا بمرض الطاعون» وقد مات منهم عشرون ألفا كما يقال. 


كما جاء المضارع مجردَا ومزيدًا في أربعة عشر موضعاء كقوله تعالى مخاطبًا محمدًا 
-عليه السلام-: 'ونا تَعْدُ عيْنَاكَ عَنْهُم تَرِيدُ زيتة الْحيّاةِ الدنيا©. أي لا تصرف بصرك يا محمد 
عن الذين آمنوا بك لترضي أصحاب الشرف والسيادة فتجالسهم. ومن الجدير بالذكر أن الرسول 
-عليه السلام- كان حريصا على التقرّب من القيادة وأصحاب السيّادة لينشر دعوته من قمة 
الهرم؛ فتلقى آذانا صاغية» ونفوسًا طائعة من عامة الناس. 


Gul ad‏ الفدرقة :في' الآية:السايقة التلطلت ف انمطات اقرا فالات الريتول عا 
السلام-إلى سادة قريش لم يكن تجاوز! مقصودًا عن الفقراء» وليس في الأمر عداوة مطلقا؛ لأنه 
يجاهد لصالح هذا الدين العظيم. 


222 


كما جاء الأصل بصيغة المضارع المزيد ليدلل على التكلف في العداوة والظلم, ومنه 
قوله تعالى: 'ومَن يَتَعَدَ حْدُودَ الله فقد (rach Alle‏ 


وجاء في مبنى الأمر في موضع واحد وهو قوله تعالى: 'فَمَّن اعَتَّدَى عَلَيْكُمْ فَاعَْدُوأً 
عَلَيْه"7. وفي مبنى اسم الفاعل» مجرّدًا ومزيدًا مفردًا ومجموعًا في ستة عشر موضعاء وقد جاء 
في كثير منها مع الإرادة الاستعلائية وهو البغي. كقوله تعالى: 'قَمَن as‏ غَيْرَ بَاغْ ولا عاد 
فلا ْم علَيْه7). وقوله أيضتا: 'فَسَ ابتَفَى وراء A‏ فأولنك mgt a‏ © 


تعكس الزيادة في المبنى زيادة في التجاوز والعدوانية, ويدلل على ذلك اققران الاسم 

بال i we‏ شد 2 و يغة المبالغة 2 قوله تعالى: 'متاع OM asl sls Ja‏ 

را es‏ غا فی ب رن مركا سف إلى القن ارا 
وغيرهاء وذلك ليذكر المعادي وجنسه أو عقيدته ...منها قوله تعالى: 'إنّ من أزواجكم وأونادكم 
عدوا َك nea gyal‏ 

واللافت للنظر في هذه المواضع وجود المصدر في ثمانية عشر موضعاء وذلك 
بتصاريف مختلفة» کالعدوء والعداوة والعدوان» وهي بلا شك تقع ضمن دلالة واحدة. وهي 
التجاوز ومنافاة الالتئام والتواتء ولكنها على الرغم من ذلك متفاوتة في البعد النفسي. 

فالعداوة تعبير عن الإحساس القلبي؛ لذا فقد جاء مع البغضاءء وهو دافع شديد للعداوة. 
ومنه قوله تعالى: 'وأَلقيَنَا بَينَهُمْ العدَاوَة وَالبَغضاء إلى يوم القيامَة"27. 


كثير من المواضع مع الإثم من جهة؛» ومن جهة أخرى تضمنت الآيات أفعالا تفيد المشاركة»ء 
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لتدل على أن هذا السلوك السلبي يكون بين طرفين كفعل ورد فعل» كقوله تعالى: "ولا تعاونوا 
على الإثم وَالعْدوَان17). وقوله: 'تظاهرون عَلَيْهم بالإثم وَالعْذوان"0. 


أما العذو فيعني التعدي السريع سواء بالركض أو باللسان» كقوله تعالى: "ولا تَسُبُوا 
Cull‏ يَدْعُونَ من دون النّه فيَبُوا الّه عذواً Nelo pi‏ 


فحرف الفاء في 'فيسبوا" أفاد التعقيب المباشر. ويدل “gael‏ على التعدي بالملاحقة 
والركض كقوله تعالى: 'فَأنبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجِنودهُ بَغيا وعذوا. 


Ss‏ الحسيني أن "العداوة أخص من البغضاء؛ لأن كل عدو مبغض» وقد يبغض من 


. 5" بعد‎ al 


وقد فصل علم النفس الحديث بين العداوة (العدوانية) كما يسميهاء وبين العدوان» لكنه لم 
يكن دقيقا في تعريفهما. 


فقد عرفت مدرسة التحليل النفسي العدوان بأنه "استجابة يرد بها المرء على الخيبة 
والإحباط والحرمان"9. 'ويعتبر آدلر العدوان مظهرًا تتجلى من خلاله "إرادة القوة والسيطرة 
على الغير”7.ولو حدد آدلر هدفه في التعريف لكان أوضحء ولتقارب مع المفهوم الحقيقفي 
للعدوان,فعندما يدافع الفرد عن نفسه بقوة, تسمح له بالسيطرة على الطرف الآخر, فلا يُعد 


ان 


يستدل مما سبق أن العدوان انفعال نفسي تحركه دوافع معينة كحب السيطرة على 
الآخرين وعلى مقدراتهم» وغالبًا ما يكون هذا السلوك سلبيّاء وقد يكون ايجابيًا إذا حدث كرد فعل 


6) رزوق, أسعد: موسوعة علم النفس. ص 179. 
7( المصدر نفسه» ص 179. 
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على ظلم واقع على النفس كفوله تعالى: 'مّن اعتدى عليْكم فاعتذوا عليه ببشل مَا اعتدى 
(Ope < A‏ 


Oar cada" J Gall ae ze Si 


يعرف الأصفهاني هذا الانفعال النفسي بالتفصيلء فيقول: 'قيل: الكراه والكراه واحد نحو: 
الشف و ات و فة ا الف أ :تان Gye Ghul)‏ خارج :هما وحمل lh Sha age‏ 
والكزاه ما يدالة.من:ذاته وهر عاق وذلك على ضرين أحدهما: ما عاف من حت الطب 
Se‏ ت الل وار ج وها مضع أن رل الان ا راد ب 
ےه خت الط راکو هة ie tus Gye‏ ار cepa‏ أو أريده من حيث 
العقل أو aa Sly eo pall‏ من حيث الطبع(©. 


جاء الأصل lag "oS"‏ تصرف منه في القرآن الكريم في أربعين موضعاء وذلك 


فقد جاء بصيغة الماضي مجردا ومزيداء ومبنيًا للمجهول والمعلوم في سبعة عشر 
موضعًا. فمن الماضي المجرّد المبني للمعلوم قوله تعالى: 'وَاللَهُ مُتِمُ نوره ولو كرة 
الكافِرئون"7). فقد اقتضى الجمال البياني في هذه الآية أن يأتي بالصيغة الاسميةء أو اسم الفاعل 
امم“ ليلل على الحقيقة الثابتة وهي أن الله تعالى بيده الخير والنصرء وجاء بالصيغة الفعلية 
'كره" ليدلل على التجذد؛ لأن الكراهية لا تنتهي» بل تتجدد مع الأجيال القادمة. 


ومن الماضي المزيد كرّه في الحجرات/ 8» والماضي المبني للمجهول كقوله تعالى: 
"إلا من أكرة وقَلَبُهُ مُطْمَئنُ بالإيمّان"7). مما يدل على أن بعض دوافع الكراهية تكون خارجيّة. 


وجاء المضارع في ستة مواضع؛ ليدل على التجدّد كقوله تعالى: 'وَعَسَى أن تكرَهُوا 
شيّئاً وهو “id‏ لكم"©. 


)1( البقرةء 194 

(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (كره). 172/5. 
(3) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 554/2. 
(4) الصف» 8 
(5) النحلء 106 
(6) البقرة » 216 
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كما جاء المصدر في عشرة مواضعء وقد اختلفك :بتضاريقها وحركاتها وهى: الكره: 
والكر'ه؛ والإكراه. 


ل اقل فل أنفقوأ طعا أو كرهاً لن يقب نكم 
'كتب عَلَيْكُمْ JUAN‏ وَهُو كرة لَكُم27). وقوله: Ash‏ ل ا 


فقد قابل في الآية الأولى بين الإنفاق الطوعي الاختياريء وبين الإنفاق القهريء أو 
الإنفاق المؤلم في النفس؛ لأنها تنفق عن غير رضا. 

أما الكره في الآية الثانية» فهو شد في النفس» وقد أعطت حركة الضتّم بُعدًا نفسيًا قويًاء 
فالنفس بطبعها تكره القتال أصلاء فكيف إذا دخلت ميدان المعركة؟ وكيف إذا ذاقت طعم 
الهزيمة؟ فالقتال فيه ألم نفسي ومشقة جسديّة شديدة. 

يقول عبد العظيم المطعمي في بيان الفرق بين الكره والكره: sell‏ شن می کر 
کا کل اا القرآني أن " كره" يستعمل في مقام الدلالة على المعاناة النفسية 
أا ا لے Mice tial Mids Glee‏ 

يستدل مما سبق أن الكره أو الكراهية انفعال متأصل في النفس الإنسانية» وغاليا ما 
يكون سلبيّاء وقد يكون ايجابيًا كقوله تعالى: 'وكرّة إليكمٌ الكفر والفسُوق والعِصيَّانَ"5. 
وللكراهية دوافع قد تكون نابعة من داخل النفس أو من خارجها. 
وقد أشار المعجم النفسي إلى الكراهية دون أن يفصل الحديث فيهء ولكن القرآن الكريم وضح 
بإيجازه ود بلاغته العمق النفسي لدلالة الكراهية. 
يمكن ترتيب هذه الانفعالات الأربعة حسب شدتها في النفس من الأدنى إلى الأعلى كالأتي: 


الكره والكراهية: انفعال نفسي يحدث لدوافع داخلية أو خارجيّة في النفس. 


(1) التوبة» 53 

(2) البقرة» 216 

(3) البقرة» 256 

(4) المطعميء عبد العظيم إبراهيم: دراسات جديدة في إعجاز القرآن. ط1. القاهرة: مكتبة وهبة 1996.ص 
42 

(5) الحجرات» 7 
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البتغعض: انفعال نفسي يحدث بدافع الكراهية الشديدة» ويزداد في النفس بقوة الدافع الداخلي. 
الشنآن: انفعال نفسي سلبي» ويعني شدة البغض. 


العداوة: انفعال نفسي عميقء وقد يتبعه سلوك ظاهر للتحديء أو إلحاق الضرّرء وقد يكون هذا 
السلوك إيجابَيًا أو سلبيّاء وتكمن إيجابيته باعتباره رد فعل على عدوان سابق فقط. 


الأدنى الأعلى 
الك اهت ea‏ الشنآن العداوة 
= المجموعة رقم 9- 


الإبلاس» الإحباطء الخيبة» la gift)‏ اليأس 


الإبلاس: يعني الانقطاع عن الكلام لانعدام الحُجّة. يقول ابن منظور: 'والمبيس: اليائس» ولذلك 
قيل للذي يسكت عند انقطاع حُجته ولا يكون عنده جواب: قد أبلسء وقال الحجاج: 


LU, 4d ye} aed rl Lie $a Cans) Oa ye افا‎ 


وقد فسر كثير من اللغويين الإبلاس بالحُزن واليأس. ومنهم ابن فارس. فيقول: 
'فالأصل اليأس» يقال أبلس إذا يئس... ومن ذلك اشتق اسم إبليس» فكأنه يئس من رحمة اش". 


ورد أصل "بلس" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في ستة عشر موضعاء وقد جاء في سياق 
ذكر عذاب الإنسان في الآخرةء والعذاب الشديد في الدنياء وذلك بصيغتي المضارع واسم الفاعل 
فقط. 


فقد جاء المضارع في موضع واحد» وهو قوله تعالى: 'ويَّوم تقوم الساعة يبس 
المُجْرمُون". فإذا كان الإنسان مفزوعًا يوم تقوم الساعةء فيكيف يكون حال المجرمين الذين 
أجرموا بحق دينهم ودنياهم؟! فلا حُجة لدى هؤلاء» ولا ناصر لهم. 
(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة (بلس). 140/2 . 


(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (بلس). 300/2. 
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كما جاء اسم الفاعل المزيد في أربعة مواضعء وهي زيادة تتناسب والسكون المطبق 
لهول الموقفء ومنه قوله تعالى: 'حَتّى إذَا فَتَحَنَا عَلَيْهم بَاباً ذَا عَذَاب شديد إِذَا هُمَ فيه 
ie‏ 2 


وفي الإبلاس حزن شديد لا ينقطع؛ لانقطاع cola pl‏ ولما فيه من رؤية الإنسان لهلاكه 
المحتوم. وقد رسم القرآن الكريم مشهدًا مصغرا في الدنيا. إنه مشهد الحزن الشديد.واليأس الكبير 
الذي يلف الإنسان لاحتباس المطر, وهذا نذير الهلاك. فاليأس الشديد يدل على ضعف البصيرة 
وانعدام الإيمان» ولكن رحمة الله وسعت كل شيء: "اللَّهُ الذي يُرَميل i CULM‏ سحاباً فيَبْسْطْهُ 
في السَمَاء كيف SS Gal) ob Lis Ay FUE‏ من خاله فَإِذَا أُصاب به من يَشَاءْ من 
عِبَادِهِ إذّا هُمْ يَسْتَبْشِيرُونَ. وإن كانوا من قَبْل أن يُنَرَل علَيْهم من قَبْلِهِ Oeil‏ 

يستدل مما سبق إن الإبلاس هو صمت مطبق يسيطر على الإنسان؛ لحزنه الشديد لما 


سيحل به» ويأسه من حصول أي أمل ينقذه من هلاكه. 


الإحباط: يعني الإبطال. يقول ابن فارس: "الحاء والباء والطاء أصل واحد يدل على بطلان أو 
ألم. يقال : أحبط الله عمل الفرد» أي أبطله". 


ويعرف ابن منظور الحَبْط نقلا عن الأزهري بقوله: 'حبط بطنه إذا انتفخ» يحبط حبطاء فهو 
حَبط» وفي الحديث: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل is‏ أو cali‏ وذلك الذّاء ba)‏ قال : ورواه 
بعضهم بالخاء المُعجمة من التخبُط وهو الاضطراب"©. 


تعالى: 'وحبط ما صنَعْوأ فيهًا وبَاطل ما انوا يَعْمَُونَ"27. ومن المزيد لزيادة الحبط» قوله 
تعالى: 'ذلك بِأَنَهُمْ كرهوا ما أنزل اللَّهُ فَأَحبَطَ أَعْمَالَهُم". 
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كما جاء المضارع في ثلاثة مواضع, منها قوله تعالى: "ونا تَجِهَروا لَه بالقول كجهفر 
ya as‏ أن kis‏ أضمالكم1). 


واللافت للنظر أن القرآن الكريم تحدث عن إحباط عمل الفردء وليس إحباط الفرد نفسه؛ 
ربما يرجع السبب إلى أن العمل هو الهدف الذي يسعى إليه الإنسان لتمكين ذاته» وضرب الهدف 
بلا شك يخلق توترا شديدًا لدى الفرد؛ مما يجعله غير قادر على القيام بأعمال أخرىء بل إن 
إحباط عملهم هو إحباط لهم. 


من جهة أخرى دعا القرآن الكريم إلى عدم إحباط الخير بأيّ عمل مهما كان حجمه»ء 
بدءا من الشرك» وانتهاء بالجهر بالقول في حضرة الرسول الكريم؛ كما في الحجرات /2. 


تبدأ دلالة الأصل حبط من المادي المحسوس» وهو انتفاخ بطن الناقة أو الشاه من كثرة 
أكل العشب الذي تفضله» مما يؤدي إلى اضطرابها وهلاكهاء ثم انتقل الأصل إلى المعنى العام 
المجرد وهو إيطال العمل. 


يربط الأزهري بين الدلالة المادية والمجردة بقوله: "ولا أرى حبط العمل وبُطلانه 
مأكوذا الأمن حيط البطن BS cally Gla) Gales BY‏ عيبل المقافق بيلك 


إن النظرة النفسيّة الحديثة مشابهة للنظرة القرآنية من حيث الشكلء ومختلفة في 
المضمونء فيرى علم النفس أن الإحباط "إعاقة المرء عن بلوغ هدف ماء وسدّ الطريق التي 
يسلكها تكو الوضبول. إلى هدفه سوا كان السعي نحو الهدف سعيًا واعيًا أم غير واع"©. 


ففي هذا التعريف لم يحدد علم النفس طبيعة العمل وما يهمّه بالتأكيد هو عمل الإنسان 
الدنيوي. في حين دعا القرآن الكريم إلى عمل الخير, وعدم إحباطه بالعممل المعارض للقيم 
والمثل الدينية السامية» وكأنه أراد أن يقول أن كل إنسان يعمل خلاف المثل والقيم الإسلامية 


مريض نفسيّاء سواء بصورة خفية أو ظاهرة. 


يستدل مما سبق أن الإحباط توتر عاطفي ناتج عن عدم حصول الفرد على ما يريد لسد 
حاجته»ء أو تحقيق هدفه؛ مما يؤدي أيضا إلى ضعف استجابة الفرد لأداء أمور حياته. 


(2) ابن منظور: لسان العرب. مادة (حبط). 18/4 
(3) رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس. ص 11 
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Ayal‏ مني الحسر ان وعد نيل المطلوب clay ola" tesla Gd dois‏ واا أل واخ 
يدل على عدم فائدة (Ol aed‏ 


ورد الأصل " خيب" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في خمسة مواضع من القرآن الكريم؛ 
وذلك بصيغة الماضي في أربعة مواضع» واسم الفاعل في موضع واحد. 


وقد حدّد القرآن الكريم في هذه المواضع مقاصد الإنسان الخائب» فهو المتجبّر على دين 
اللهء وهو المفتري عليه؛ منها قوله تعالى: GUA | gait’‏ كل sally. Mage a‏ 


acids!‏ بعدَاب GR hy‏ مَن افْتَرَى"2. وقوله: 'قَد افلح من زكاها. وقذ حاب من دسًاها“. 
أي» زكاه بالخير والعمل الصالح» ورفع شأنها بالتقوى» وقد خسر من دس فيها الفجور 
والطغيان. 


وجاء اسم الفاعل ليوضح الأثر المؤلم للخائب» وهو قوله تعالى: ' ليَقَطَعَ طرقاً من الذين 
كفروا أو يكبتَهُم فيَنقلِيُوا خآنبين" 7). فالأثر المؤلم للخيبة هو الكبت. يفسّر الزمخشري الكبد 
بقوله: 'ويقال: كبته» بمعنى كبده إذا ضرب كبده بالغيظ والحرقة. وقيل : في قول أبي الطيّب: 


کک و انين اع 
هو من الكبد 5 "SN‏ 
ولعل المتتبع للأصل "خيب" في الآيات السابقة, يجد أن القرآن الكريم حدد الأعمال التي 


تقود النفس للخيبة» خلاف الأمر في الإحباط حين تحدث فيه عن العمل بصورة عامة مهما كان 


حجمه؛ سواء كان صغيرا أم كبيرا. 


(7) الزمخشري: الكشاف. ص 194. 
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ففي الخيبة حديث عن الأعمال المشينة أو الكبائر» كالظلم» والافقتراءء ودس النفس 
بالفجور لمحاربة الحق» وكلها أعمال مجندة لمحاربة الدين القويم» ودين الحق الذي وعد الله 
بنصره ولو كره الكافرون. 


وبما أن الخيبة ارتبطت بالأعمال الكبيرة» لما فيها من مواجهة للحق» وخسرانها في 
النهاية» فهي أشد من bla yl‏ وأكثر تأثيرًا في النفس» وخاصة إذا كان الشخص يشعر بأمل 
الانتصار. 

تبدأ دلالة الأصل "خيب" من المادي المحسوس» وهو القدح. يقول ابن فارس: 'والأصل 
قولهم للقذح الذي لا يُوري: هو خيّاب. ثم قالوا: سعى في أمر COMBA‏ 

فالدلالة انتقلات من خسران القِداح إلى المعنى العام وهو خسران الإنسان في المواجهة أو 
تحقيق الهدف. 

لقد فرق القرآن الكريم بدقة بين الإحباط والخيبة» من خلال السياق القرآني» في حين 
عجز علم النفس عن بيان الفرق بينهماء بل جعلهما أمرًا واحداء فحين عرف الإحباط جعل 
التعريف للخيبة أيضا . مع العلم أن لكل مفهوم بعدًا نفسيا عميقًا. 

يستدل مما سبق أن الخيبة حالة من التوتر المؤلم والغيظ الشديد» تصيب الفرد بسبب 
شعوره بالخسارة الفادحة تجاه الطرف الآخر. 


القنوط: يعني "اليأس من الخير"©. 
فسر كثير من اللغويين أمثال ابن فارس القنوط باليأس» مع العلم أن لكل واحد مذ \ 
has‏ كديرا مقرو کر کا ن ان ر 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (خيب). 232/2 


(3) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 534/2. 
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فقد جاء في مبنى الماضي في موضع واحدء وهو قوله تعالى: 'وَهْوَ الذي يُنَرّل EBM‏ 
من بَعْدٍ ما قنطوا ويَنشرٌ رحمتة17. 


— pda gle لننان لر اهي‎ cle clei Ald المضتاوع فى اة مو اكم :مها‎ clay 
في رده على الملائكة: 'قَالَ ومن يَقَنَطْ من رَّحمّة ربّه إلا الضّآلون2. وكانت الملائكة قد‎ 


بشرت إبراهيم -عليه السلام- بغلام: Mts | lll‏ بالحق قلا Oe ofa gS‏ 


يلحظ المتتبع للآيات السابقة مجيء القنوط مع الرّحمة أو الخير؛ مما يعني أن القنوط 
ye Lob‏ الخير والرّحمة» ومن الملاحظ أيضًا أن الخطاب القرآني في أغلب المواضع كان 
للمؤمنين» وفيه دعوة إلى عدم اشتداد يأسهم من رحمة الله والخطاب في المواضع الأخرى كان 


ترى الباحثة أن القنوط أخص من اليأس وأبلغ؛ لدلالته على انقطاع الأمل في الخير 
والرحمةء ولعل الدلالة الصوتية للقاف والطاء تشير إلى الشدة والقطع. 


وتبدو دقة الرسم اللغوي والبياني في ارتباط اليأس بالقنوط في سياق واحد» وهو قوله 
lug Us te‏ الإنسان من yal) Ade Gg A pled‏ فيَوُوسْ قنوط' (4. 


فمن الطبيعي أن يجتمع اليأس والقنوط في سياق واحدء لاجتماع الخير والشرء ولكن هذا 
الارتباط جاء بنسق بياني» واتساق محكمء وهو ارتداد اليأس على الشر لقربه»ء وارتداد القنوط 
على الخير للأبعد. 


ey eon ie‏ وة فل ع الان الد من اتر اة 
بعدما كان يشعر الفرد بالأمل في حصوله على الشيء. 


اليأس: يعني اقطع الرجاء"(° 


(1) الشعراء» 28 
(2) الحجر» 56 
(3) الحجر » 55 
(4) فصلت» 49 

(5) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة(يئس). 153/6 
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ورد الأصل 'يئس" وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة انفعالية في ثلاثشة عشر 
موضعاء وذلك بصيغ مختلفة هي: الماضيء والمضارع. والمبالغة. 

ei‏ الماضي في سبعة مواضع» منها قوله تعالى: "اليَومَ ينس الذين كفروأً 
من دينكم فلا تخشوْهُمْ واخشوان . ففي يوم عرفة كان دخول العرب إلى الإسلام قد وصل 
ذروته» فانقطع رجاء الكفار من دين الإسلام» وخاب رجاؤهم في رد المسلمين إلى الشرك بالله. 

يعكس الحذف والإضافة البعد النفسي لدلالة الكلمة» فحالة اليأس لدى الكافرين وانقطاع 
رجائهم» اقتضى حذف ياء المتكلم في الفعل 'اخشون" . فقد علم الله -عز وجل- بحال 
الكافرين» وعلم مدى تصميم المؤمنين على إيمانهم» حيث انتصروا لدينهم في أشد المعارك 
والمواقف» فاقتضى ذلك عدم التشديد عليهم؛ فحذف ياء المتكلم الثقيلة على النفس. 

كما جاء الماضي المزيد في قوله تعالى في أخوة يوسف -عليه السلام- حين انقطع بهم 
الأمل في محاولتهم العودة بأخيهم إلى أبيهم: 'قَلما اسَتيأأسُوا gue Abe‏ | نجيّا قَال كبيرهم ألم 
SS‏ 
حتئ يَأذنَ لي ابي أو يَحكمَ اللّهُ لي وَهُوَ خَيْرُ الحاهمين"2 '. أيء Ayla) co UG Cal, | gusty‏ 
طلبهم» فزيادة السين والتاء ما هي إلى زيادة في همهم الشديدء ويأسهم الكبير. 


وجا امار ع فى ف مرا ا وة دا نة ان من روح اة ر 


الْقَومْ Guill Gully al sad ay Oe gists‏ آمَنُوأ أن لَّوْ يَشَاءْ اللّهُ هذى الاس جميعً“. 


وقد فسر كثير من اللغويين والمفسرين اليأس بالعلم» ومن هؤلاء ابن عباسء» ومجاهد › 


والطبري. 


يقول الزمخشري: 'ومعنى All”‏ ييأس": أفلم يعلم قيل: هي لغة قوم من النخع» قيل : 


استعمل اليأس بمعنى: العلم لتضمّنه معناه؛ لان اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون»كما 
)1( المائدة 3 

)2( يوسف» 80 

)3( يوسف « 87 

(4) الرعد» 31 


23 


استعمل الرجاء في معنى الخوف» والنسيان في معنى الترك؛ لتضمن ذلك» قال سحيم بن وثيل 


أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس ز هد( 


إن يأس الإنسان من الشيءء وانقطاع رجائه منه يتطلب حصول علمه به»ء والجزم 
بالأمر دون التيقن» وقد جاء في مبنى المبالغة في ثلاثة مواضع؛ ليبين مدى شدة انفعال الإنسان» 
وضعف دينه» فإذا أصابه شر يئس وكفرء كقوله تعالى: ttl Alcs Lily‏ كان ]0 


وقوله: 'ولئن أَذَقَنَا A) Abe Cali ji ab dea Le GLA‏ لِيَؤُوسُ كفور”3) 


جاء "اليأس" مسندًا إلى الكفر في أغلب المواضع. والمتمعن في الآيتين السابقتين يجد أن 
القرآن الكريم يصف الإنسان مرة بأنه يؤوسء» ومرة يصف اليأس بالكفر؛ مّما يدل على أن 
اليأس يكون في أحواله المختلفة بدرجات متفاوتة» وهو ما أكده علم النفس الحديث حين عرف 
اليأس بأنه: "إحساس بالاغتراب النفسيء والانغماس في مظاهر فقدان القيمة» وفقدان الأمل 
لفقدان العلاقة بموضوعات الحب والاعتماد. وتظهر هذه الخصائص الانفعالية في الحالات 
العصابيّة والحالات الذهانيّة الحادة والمبكرة» وخاصة في حالات الاكتئاب بأنواعها المختلفة 


والقلق النفسي الحاد47) 


والمقصود بالحالات العصابيّة في التعريف السابق» حالات القلق النشسي 


الشديد »و المقصود بالحالات الذهانيةء حالات المرض العقلي. 


541 Ga ALES) t¢g pe 38 (1) 

83 col wl (2) 

9 cage (3) 

)علد فوج رر ع اشن کن :851 

234 


ولا ننسى أن علم النفس جعل القنوط واليأس شيئا واحداء أي مترادفين(): في حين كان 
القرآن الكريم دقيقا ببيانه وإعجازه في توظيف كل مفردة , مما يدل على الفرق الكبير بين 


دلالات الألفاظ خصوصا في الجانب النفسي . 


يستدل مما سبق أن اليأس حالة انفعالية مؤلمة تصيب الإنسان بسبب فقدان الرجاء في 


شيء يرغب به. 
يمكن ترتيب دلالات هذا الحقل الدلالي حسب البعد النفسي من الأدنى فالأعلى كالآتي: 


الإحباط: توتر أو اضطراب عاطفي» ناتج عن عدم حصول الفرد عما يريده لسد حاجته» 


وتحقيق أهدافه» مما يؤدي إلى ضعف استجابة الفرد للأمور الأخرى. 
الخيبة: توترعاطفي مؤلم يصاحبه غيظ شديد نتيجة شعور الفرد بالخسارة تجاه طرف آخر. 


اليأس: حالة انفعالية مؤلمة جداء تصيب الفرد نتيجة فقدان أمله في شيء يرغبه» وتكون هذه 


القنوط: حالة من اليأس الشديدء بل ثمرة اليأس من الخير؛ء خاصة بعدما كان الفرد يشعر بالأمل 


في حصوله على المطلوب. 


الإبلاس: صمت مطبق يسيطر على الإنسان» وإحساس بكل أنواع اليأس» وذلك في المواقف 


الخانقة» وهذا الصمت يكمن نتيجة الحزن الشديد؛ وفقدان الأمل من ظهور أي شيء لإنقاذه. 


الأدنى الأعلى 


ل ام 


الإحباط الخيبة اليأس القنوطد الإبلاس 


(1) ينظر: أسعد رزوق: موسوعة علم النفس. ص 295. 
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المجموعة رقم 10- 
Ay gil‏ الاعتذار» الندم 


وللتوبة عند الأصفهاني شروط هي: "ترك الذنب على أجمل الوجوه» وهو أبلغ وجوه 
الاعتذارء فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم أفعل» أو يقول فعلت لأجل 
كذاء أو فعلت وأسأت وقد أقلعت» ولا رابع MSA‏ 


ipa,‏ الأضفياتئ التربة في Gail aig tase jt‏ لقيهه والندم على فرط مت 
والعزيمة على ترك المعاودة: وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة"“. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (توب). 357/1 
(2) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 98/1. 
(3) المصدر نفسه. 1/ 98 
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ويرى الغزالي أن التوبة تحمل أكثر من دلالة. فيقول: "اعلم أن التوبة عبارة عن معنى 
ينتظم ويلتئم من تلاثة أمور مرتبة: علم» وحال» وفعل. أما العلم. فهو معرفة عظم ضرر الذنوب 
وكونها حجابًا بين العبد وبين كل محبوب» فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه. 
ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب» فإنّ القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألم 
فإن كان فواته بفعله تأسّف على الفعل المفوت» فيسمى بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندمًا ...". 


ورد الأصل " تاب" لدلالة انفعالية في واحد وخمسين موضعا من القرآن الكريم» وذلك 
بصيغ مختلفة هي: الماضي والمضارع» والأمر» والمصدرء وصيغة المبالغة. فقد جاء بصيغة 
الماضي في أربعة وثلاثين موضعاء كقوله تعالى: كم إن ربك للَنِينَ عَمِنُوا السنُوءَ pH Aig‏ 
تابُوا من ses‏ ذلك وَأصلخُوا"). وجاء بصيغة المضارع في واحد وعشرين موضعا كقوله 
تعالى: "إن تَتُوبَا إلى الله فقذ OM Las) gb con‏ وبصيغة الأمر في سبعة مواضع, كقوله تعالى: 
'فتوبُوأ إلى بَارتكم فاقتلواً أنفسكم". 


kal‏ الم LSU‏ النتايقة :وكير هار اة فن رة ى اران و االات وها 
القلب, وغيرها من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربّه. وهذا يعني أن التوبة تستوجب العمل 
وليس القول وحسب. 


كما جاء هذا الأصل بصيغة المصدر في ثمانية مواضع؛ ليؤكد أن التوبة الثابتة والقوية 
هي التوبة النصوح. ومنه قوله تعالى: "يا UGS‏ الَذِينَ آمنوا تُوبُوا إلى الله توْبَة نصوحا. 
وجاء من المصدر الميمي ليؤكد على عظمة التوبة. كقوله تعالى: 'ومّن تَابَ وَعَمِل صالحا فَإِنَهُ 
ol Gs‏ الله ماب ©. 


1 
2 


(1) الغزالي: إحياء علوم الدين. 6/4 
) 

3) 

) 

) 

) 


119 «Saal 
4 التحريم»‎ 
54 البقرة‎ 
8 التحريم»‎ 
71 الفرقان»‎ 


4 
5 
6 


a Ee Oe سکس لک‎ 
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يرى ابن القيّم أن التوبة عبوديّة عظيمة؛ فيقول: 'إنّ عبودية التوبة فيها من الذل 
«LUG‏ والخضوع والتملق للهء ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة... فإنَ الذل 
والانكسار روح العبوديّة ومخها ولبها". 


والعبد التائب هو الذي يتوب إلى الله بالعمل الصالح, كالعبادة, والسياحة في سبيل الله 
والركوع ... وقد عبّر عن ذلك في مبنى الفاعل؛ مقترنا بصفات العبد التائب» كقوله تعالى: 
'التَائبُون الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السائخون الرَاكِعون السّاجدون"2. 


والعبد التواب هو الأكثر إلحاحًا في توبته إلى ربّه» ولهذا العبد تميّر نادر؛ لذا فقد أسند 
qual |‏ هة ف فوط و اكه ped gall aed‏ الخو اه كا رقم هات 
صيغة المبالغة هذه مع اسم الفاعل "المتطهرين"؛ مما يعني أن التوبة النصوح هي التوبة النقَة 
الخالية من الشوائبء : 'إنّ اللّه يُحِبْ التوابين Gans‏ الْمتَطَهْرِينَ OM‏ 


يُستدل مما سبق أن التوبة سلوك شخصي مُعنَز بالعمل الصادق» وذلك نتيجة الإحساس 
Ba gledl asc (le 0) uals de je cl} Milin) cad sail‏ 


الاعتذار: يعني 'تحّري الإنسان ما يمحو به ذنبه". 


بيّن الأصفهاني ثلاثة أضرب للعُذْرء فيقول: "إما أن يقول لم أفعل أو يقول: فعلت لأجل 
كذاء فيذكر ما يُخرجه عن كونه مذنبّاء» أو يقول فعلت ولا أعودء ونحو ذلك من المثال وهذا 
الثالث هو التوبة. فكل توبة عُذْرء وليس كل baa gs SM‏ 


جاء الأصل "عذر" في القرآن الكريم في أحد عشر موضعاء وذلك بصيغ مختلفة مسندة 
إلى التفننالإنسانية وهي: المضارع::والمصدن» واسم الفاغل: 


فقد جاء هذا الأصل بضيغة المضارع مثبتا ومنفيًا في خمسة مواضع» فمن المثبت قوله 
تعالى: 'يَعَذِرُون إِلَيكم إذا رجعتم . ومن النهي قوله: "لا ghia‏ | كقرتم بعد OV nS Ha)‏ 


(1) ابن قَيّم الجوزية, أبو عبد الله شمس الدين الدمشقي: تهذيب مدارج السالكين. هذبه: عبد المنعم صالح 
العزتي. ط1. مصر دار البشير للثقافة والعلوم 2004.ص 251. 
(2) التوبة» 112 
paul (3)‏ 3« 222 
(4) الأصفهانيء الراغب: المفردات.425/2. 
(5) المصدر نفسه»ء 2/ 425. 
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وجاء بصيغة المصدر في ستة مواضع منها قوله: بل الإنسان على نفمبه بصيرة. ولو ألقى 
مَعَاذِيرَة"(©. وقوله: hits Ul‏ قد بلغت من Oye al‏ 


ABN الى و جاء المعرون فن‎ ald فق موظيع واكد وعو‎ Jelill aul ele LS 
ليوْدَنَ لَهُمْ "7), والمعذرون بالتشديد أو التخفيف هم الذين يلقون بأعذارهم للآخرين.‎ 


ولو تتبع الدارس الآيات التي تتضمن هذا الأصل, لوجده مسندًا في أغلب المواضع إلى 
الكافرين والمنافقين» ولم يقبل الله ورسوله عذرهم ومبرراتهم. 


إن اعتذار الإنسان يعني بحثه عن حجج ومبّررات ليمحو بها ذنبه» وهو بلا شك 
Sy By ally cal fel‏ الأغتز افا نصّنادقا أى كين صنادف: 


أما التوبة فهي اعتراف بالذنب مع العمل الجاد على محوه بالعمل الصالح» وهذا هو 
الفرق بينها وبين الاعتذارء وهي أشد تأثيرًا في النفس ؛ لذا فقد دعا الله -عز وجل- المؤمنين إلى 
التوبة وليس الاعتذار. 


الندم: : يعني "التحسّر من تغيّر رأي في a yal‏ = كت"( 


ae cla‏ 'ندم" لدلالة sS‏ القرآن a‏ وقد جاء بالصيغة 
فان ا 


7 ا 


ee ae‏ فُعقرُوها فَأَصْبَحُوا 
نادمين"77. وقوله: 'قَالَ يَا ويلَتَا أعجَزت أن أكون مث هذا الغراب فَأُوَاريَ سؤاءة أَخِي فَأَصبَحَ 
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a‏ التادمين". والندم هنا ليس توبةء بل هو ندم على قتل أخيه؛ لما جلب له من مشقة وحيرة 
وظهور عجزه أمام الغراب لدفن سوأة أخيه©. 


ندم ag) Cpe Ga Gad Lia Gilat]‏ والمعرقة البفينية بيوة القدل: أ الخظا اذى 
ارتكبه ارتد عليه بالسوء والأذى. وجاء في مبنى المصدر في موضعين؛ ليدل على شدة الندم؛ 
لأسناده إلى الحدث الشديد والعذاب الأليم كقوله تعالى: 'وَأسَرُوا الندامّة لَمّا Sal) Vf)‏ وقُضي 
صو بالق ° ry‏ 


و العسكري بين التوبة والندم بقوله: ا ath casa tyes!‏ اك ف ت 
على الشيء ولا تعتقد قبحه» ولا تكون التوبة من غير قبح. فكل توبة ندم وليس كل ندم توبة". 


nay gf 


والندم في علم النفس " شعور بالأسى على ما ارتكبه الشخص» وهو مصطلح مكافئ 
لوخز الت o‏ 


ترى الباحثة أن النظرة القرآنيّة تتوافق مع علم النفس من حيث الشعور بالأسى, ولكنها 
Y‏ تتوافق معه أنه مصطلح مكافئ لوخز الضتمير؛ لأنّ وخز الضمير كثيرا ما يتناسب مع التوبة. 


يستدل مما سبق أن الندم انفعال نفسي عميق قد تبدو آثاره على الشخص» ويصاحب هذا 
الشعور الأسى؛ وذلك بسبب انعكاس العمل سلبيًا على الفرد. 


= هذه Cand SIV oe‏ مترادفة: le Gi gy deal JSS‏ الآن من الجانب 
النفسي» فلا توبة بلا ندم» ولا توبة دون اعتذار. وبالتالي يمكن ترتيبها من الأدنى إلى الأعلى 


)1( 
(2) ينظر 
(3) يونس» 54 
)4( الا الفروق ee‏ 3. 
ain (5)‏ 
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الندم: انفعال شخصي عميق» قد تبدو آثاره على الشخص» ويصاحب هذا الانفعال الشعور 
بالأسى؛ وذلك لانعكاس العمل سلبيًا على الفرد. 


التوبة؛ سلوك شخصي مُعزز بالعمل الصادق» وذلك نتيجة شعوره بالندم الشديد؛ إضافة إلى 


عزمه وإصراره على عدم المعاودة. 


الأدنى الأعلى 
الاعتذار الندم التوبة 


Aste 
التي و الكيزة‎ 
ن من ل واا ا و‎ se atl pedal 
ا ال زوف‎ RN EA N AS 


الجرء فيقول: 'تاه في أمره: تحيّر. وتاه علينا فلان: تكبّر(1). 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (تيه). 361/1. 
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ربط الزمخشري في التعريف الثاني بد بين ally SS‏ ركان قار بها الد موحي 
بترادفهماء فالكبر دافع للتيه. 


فقد جاء الأصل "تيه" لدلالة انفعالية في موضع واحد من القرآن الكريم» وهو قوله 
تعالى: agile Sa Yad UW‏ أرَبَعِينَ سنة يَتِيهُون في الأرْض فلاً تأس على القوم 
القاسيقين2. 


فقد تحدى بنو إسرائيل نبيهم موسى -عليه السلام- ووصل بهم الاستعلاء إلى تحدي أمر 
الله تعالى, فرفضوا دخول بيت المقدس» وقتال الجبابرة فيهاء بل ردوا بكل كبرياء واستعلاء 
قائلين لنبيّهم: "إنَا لن تَدخَلَهَا أَبَدَا ما gil‏ فيها فَاذْهَبْ atl coh‏ فقَاتِلا إِنَا هَاهْنا قَاعِدُون"6. 
فكان العقاب الإلهي بأن حرم عليهم الأرض المقدسة تحريمًا كاملا اوجعلهم يسيرون في الأرض 
تائهين... يقول الشوكاني: 'يتيهون هذا المقدارء فيكون التحريم مطلقاء والمؤقت هو التيه (أربعين 
سنة). قيل إن هذه الأرض التي تاهوا فيها كانت صغيرة نحو ستة فراسخ» كانوا يمسون فيها 
حيث أصبحواء ويصبحون فيها حيث أمسوا7). 

إن إسناد التيه إلى المكان "في الأرض' يدل على ضلال الطريق؛ ولا يكون ذلك إلا لعدم 
الاهتداء» أو بدوافع مختلفةء كالكبر والاستعلاءء وهذا الاختيار الصّعب يوصل إلى الهلاك لا 
sales‏ 


ويذكر ابن بنين التدرج في المعادلة النفسية» فيقول: 'والشامخ الذي يُظهر التيه» يقال : 
شمخ بأنفه» والتيه الضتّلال» والضتّلال الهلاكء والهلاكء المنيّة. 


يستدل مما سبق أن التيه يدل على الضلال؛ وعدم الاهتداء للوصول إلى مكان ما؛ وذلك 
بدوافع مختلفة» كسوء السلوك» والاستعلاء . 


:6 هن7‎ eS lal eS ee )1 

2) المائدة» 26 

3( المائدة » 24 
4) الشوكاني» محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الدّراية والرواية من علم التفسير. بيروت: دار الفكر 
1983. 28/2. 

(5) الدقيقي» سليمان بن بنين النحوي: اتفاق المباني واختلاف المعاني. تحقيق: د. يحيى عبد الرؤوف جبر. 

ط1. عمان: دار عمار 1985, ص 158. 


) 
) 
) 
) 
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الحيّرة: "التردد في الشيء7. والتردد في المكان ( المراوغة فيه) ومن هناك كانت الحيْرة 
بمعنى البلدة لأن الناس يترددون فيها ومنها وإليها. 


جاء الأصل "حير" لدلالة انفعالية في موضع واحد من القرآن الكريم» وذلك بصيغة الصفة 
المشبهة؛ ليدل على ثبوت المتردد بين أمرين» ومنه قوله تعالى: "قل أَنَدْعْو من دون اللّه مَا لا 
iy Lia iy Udy‏ على أَعَقَابنا بَعْدَ إذ هدَانَا AM‏ كالذي استهوتة الشَيَاطين في الأَرْضِ 
حَيْرَانَ له أُْصحَابْ يَدْعُونَة إِلَى الهُدى انتِنا"2. 


ترسم الآية السابقة صورة مؤلمة بكل أبعادهاء صورة تترجمها الألفاظ ببلاغتهاء وقد 
خط سيد قطب بقلمه ملامح الصورة» قائلا: 'ولفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته- ويا ليته يتبع هذا 
الاستهواء في اتجاهه؛ فيكون له اتجاه صاحب القصد الموحد- ولو في طريق الضلال- ولكن 
هناك» من الجانب الآخر أصحاب له مهتدون» يدعونه إلى الهدىء وينادونه "اثتنا"(©. 


إنه الصراع النفسي العميق بين نداء الشيطان» ونداء الحق» ويبقى الإنسان يدور حول 
نفسه مترددا ومضطربًا في موضعه» ولا قرار لديه» کالشيء الذي يسقط من علء فيستدير 


وقد نزلت الآية السابقة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- حين كان يدعو 
أباه إلى الكفرء في حين كان والده وأصحابه يدعونه إلى الإيمان بالله عز وجل. 


وقد رسم القرآن الكريم الصورة بأبعادها المختلفة» وخصوصا البعد النفسي» ولعل انتصاف 
اللفظ بصيغته الاسمية 'حيران" بين الفعل الماضي المؤلم» وهو الوقوع في براثئن الشيطان» وبين 
الفعل المضارع المعاكس» وفيه دعوة للخروج من الضلالء ولعل قوة الشد من طرف, والجذب 
من طرف آخر يمتل كمال التردد والحيرة. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حير) 123/2. 
(2) الأنعام» 71 
(3) قطبء سيد: في ظلال القرآن. 280/3. 
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إنها صورة تحمل بعدا نفسيًا فيزيائيًا يتوافق مع قانون نيوتن الثالث, ينص على أن 

"الجسم إذا وقع بين قوتين متعاكستين في الأتجاء متساويتين في المقدار فإن محصلة القوى ليه 
تساوى صفر!(1) 
EE‏ : 


Lady Le IBS ce eb (ga ys cyl‏ الان كام رل :امخض ت فن ا هة ر 
الصحراء, ولا يقول حرت فيها. أمّا الحيّرة» فتحصل لدى الشخص بدافع قوتين» بحيث يبقى 
الشخص في ضيقء وغالبًا ما ترتبط الحيّرة بالمعنى كأن يقول الشخص: حرت في الأمر. 


ولعل الموازئة بين التيه والحيرةء تبين أن التيه يدل على الضياع والهلاك بدافع قوّة في 


ولو تتبع الدارس الدلالة الماديّة للأصل "حير" لوجدها مأخوذة من المادي المحسوس 
وهو موضع الماءء يقول ابن منظور: "وتحيّر الماء في الغيّم: اجتمع» وإنما سمي مجتمع الماء 
حائرا لأنه يتحيّر الماء فيه يرجع أقصاه إلى أدناه؛ وقال العجاج: 


2.3 - wg 3 ” 
Pilg ay le Go olds 


cA laced od cad Apt ae A فى‎ la te ل ان أن ارفا‎ (as fall, 
AS Ea usta igite wees 
يستدل مما سبق أن التيه من جنس الحيّرة» وهما غير مترادفين» وهي أشد في النفس»ء‎ 
فالحيرة انفعال نفسي عميقء يدل على التردد والاضطراب؛ وذلك لوجود أكثر من دافع» ويظهر‎ 
أثرها على السلوك الإنساني.‎ 
الأدنى الأعلى‎ 


asl‏ الحرة 





David Halliday: Fundamentals of physics, 7 TH EDITION, page, 105 (1) 


(2) ابن منظور: لسان العرب. مادة (حير). 285/4. 
(3) عبد العال» محمد عبد المجيد: المفاهيم النفسيّة. ص 37. 
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1 المجموعة رقم 2- 
التثريب» اللوم 


التثريب: يعني شذة اللوم. يقول ابن فارس: "اللوم والأخذ على الذنب".(0) 


(1)ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (ثرب). 375/1 
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تعره ان Lig eal i ata‏ بصورة أدق» فيقول: "التثريب: كالتأنيب والتعييرء والاستقصاء في 


Min lt 


جاء الأصل 'ثرب” في مبنى المصدر لدلالة انفعالية في موضع واحد من القرآن الكريم؛ 
وهو قوله تعالى على لسان يوسف -عليه السلام- مخاطبًا إخوته بعد اعترافهم بفضل الله عليه: 
قال لا تَْرَيب Aste‏ اليم يعفر AlN‏ لَكُمْ وهو أَرْحَمْ الرّاجمين"2. أي, "لا تأنيب عليكم ولا 
عتب» وأصل التثريب من الثرأب» وهو ail‏ الذي هو غاشية الكرش» ومعناه: إزالة الثرب كما 
أن التجليد والتقريع إزالة الجلد والقرع؛ لأنه إذا ذهب كان ذلك غاية الهزال والعجف الذي ليس 


بعده» فضرب مثلا للتقريع الذي يمزّق الأعراض ويذهب بماء الوجوه".(0) 


فالمقصود بالتثريب» شدة اللوم» والاستقصاء فيه» مع إظهار عيبه الشديد وجرمه. وإسناده 
إلى المغفرة يدل على أن ما ارتكبه الشخص حقيقة هو جرم كبير يستحق المغفرة إذا تاب 
المذتب. أيء أن لفظ التثريب جاء مناسيًا مع الجرم الكبير الذي ارتكبه إخوته في حقه, وقد نفى 


يوسف عنهم هذا النوع من العقاب تأدُبًا منه, وذلك بعدما شعروا بذنبهم. 


ترى الباحثة أن العلاقة بين التقريع والتثريب هو الإفساد» فالثرب شحم رقيق يغشى 
الكرش والأمعاءء وإزالته يفسد صحة الإنسان. ويقدّم العسكري تعليلًا آخرء فيقول:'وربما يصل 
التقريع إلى الدرجة القصوى من اللوم» كما أن البلوغ إلى الثرب هو البلوغ إلى الموضع 
الأقصى من البدن'(4) 


يستدل مما سبق أن التثريب انفعال وجداني» يدل على درجة قصوى من اللوم والتقريع. 


(1) ابن منظور: لسان العرب. 13/3 

(2) يوسف» 92 

(3) الزمخشري: الكشاف. 529 

(4) العسكري: الفروق اللغوية. ص 65. 
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اللوم: يعني العذل. يقول ابن فارس: "للام والواو والنون كلمتان تدل إحداهما على 


او وار غ ا 


جاء الأصل الوم" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في أربعة عشر موضعا من القرآن 
الكريم» وذلك بتصاريف مختلفة هي: الماضي» والمضارع» والمصدر› واسم الفاعل»› واسم 


ENON نيك‎ ocd goal 


فقد جاء بصيغة الماضي في موضع واحدء وذلك على لسان زوجة العزيز وهي تخاطب 
النسوة في شأن حبّها ليوسف عليه السلام: 'قَالَت فَذَلكنَ الذي لمتنني فيه". فكأن امرأة العزيز 
تبرر حبّها الشديد ليوسف -عليه السلام- لجماله وحسنه» وهي من وجهة نظرها لا تلام على 
ذلك. 


كما جاء في مبنى المضارع في موضعین» کقوله تعالی: 'فأقبل بعضهم عل vay‏ 
يَتلَاومُون" » أي يلومون بعضهم بعد أن عاقبهم الله بحرق بستانهم؛ وذلك لمنعهم الفققراء 


3 


دخوله» فكل واحد منهم يرى الآخر مخطتاء ويجد مبررا بأنَّ الدافع لفعله هو الطرف الآخر. 
كما جاء المصدر واسم الفاعل المجرد مرة واحدة في سياق واحد» وهو قوله تعالى: 
يُجَاهِدونَ في ستبيل Vig Al)‏ يَخافون لَوْمَة لآئم'.0) 


aul ye ay‏ القاعل العزيد Galil fll Bad Ge‏ :مع هنعوية الحدك» فق لوم يوفون ب 
عليه السلام- لغضبه من قومه» حيث خرج تاركا دعوته» فابتلاه الله تعالى بالحوت: 'فالتقتَة 


aad “gy Ci gal‏ وقد قرئت مليم بالفتح. ولوّم فرعون على عناده وكفره وجبروته: 'فأخذناة 
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pail sth’‏ ف ai‏ وَهُوَ Ga gl) "ate‏ هذه الآية كان من الله تعالى إلى يونس-عليه 
السلام- يقول السمين الحلبي: "هذا بالنسبة إلى جانب الله تعالى له أن يقول ما شاء في حق 
Cy sae‏ 


وتستبعد الباحثة حثة أن يكون اللوم هنا للنفس» فيمكن أن يلوم يونس -عليه السلام- نفسه 
تعبيرًا عن ندمه» ولكن فرعون وأمثاله لا يشعرون بالندم؛ لأنَ الكبرياء والاستعلاء سيد الموقف 


لديهم. 


وجاء اسم المفعول في خمسة مواضع. كقوله تعالى: "ولا تجعل يدك معَلولّة إلى عنقك 
ولا Lua Ys tghits‏ فَتَفَعْدَ مَلوماً مَحْمُوراً©. أي, يلومك الناسء خاصة الفقراء لعدم وصلك 


لهم» وأنت تلوم نفسك لإسرافك وتبذيرك. 


ذكر القرآن الكريم النفس اللوامة في موضع واحد: 'ونَا أَقْسِيِمُ بالنقس اللَوامَة"9). فهذه 
النفس تلوم حالها على ما فعلت» وتطمع بأن يغفر الله لها. 


يفرق العسكري بين التثريب واللوم» فيرى أن التثريب يكون بالتقريع والتوبيخ على فعل 
قبيح» في حين يكون اللوم على فعل حسن. في حين ترى الباحثة أن هذا الرأي غير دقيق؛ لأن 
لان التبذير في الإسراء /29 غير حسن» وعبر عنه القرآن الكريم باللوم كرد فعلء وكذلك 


أصحاب البستان المحترق في القلم/ 30. 


إن التثريب أشد على النفس من اللوم» ويكون بالتقريع على جرم كبير من شخص إلى 
آخرء دون أن يكون لأصحابه مبررء في حين يكون اللوم على فعل كبير أو صغيرء ويكون من 


الآخرين أو من صاحب الفعل نفسه» وقد يحاول المخطئ إيجاد مبرر له. 


40 «ot all (1) 

(2) السمين الحلبي: عمدة الحفاظ. 51/4 

(3) الإسراءء 29 

(4) القيامة» 2 

a (5)‏ السستكري: 'الفروق اللغوية. طن 65: 
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يستدل مما سبق أن اللوم حالة من الانفعال النفسي» تنشأ عن شعور الإنسان بذنب ارتكبه 
بحق نفسه» أو شعور الفرد تجاه الآخرين» وتأنيبهم على ذنب ارتكبوه وربما يكون العمل محمودا 
لكن مبالغا فيه من وجهة نظر الآخرين. 
الأدنى الأعلى 


| | 


اللوم التثريب 
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- المجموعة رقم 3- 
الجخدء الكفرء والإنكار 


الجحد: يعني 'قلة الخير» ومن هذا الباب الجحودء وهو ضد الإقرارء ولا يكون إلا مع علم 
الجاحد به أنه صحيح".ويعرف الأصفهاني الجُخود بأنه 'نفي ما في القلب إثباته» وإثبات ما في 
القلب نفيه". 


جاء الأصل: "جحد" وما يُشتق منه في القرآن الكريم لدلالة انفعالية عقلية في اثني عشر 
موضعاء فقد جاء بصيغة الماضي في موضعين كقوله تعالى: اوجحذوا بها واستيقنتها padi)‏ 
Calla‏ وغلوا"©. أي إِنَهم كفروا كفرً! شديذا بالآيات والمعجزات الدالة على قدرة الله تعالى» 
وأنكرو ها مع الأنتيقان بهاءيقول الزمخشزي: 'وفائذة ذكن الأنفش أنهيم جحدوها بالسكتتهم 
وأستيقنوها في قلوبهم وضمائرهمء والاستيقان أبلغ من الإيقان» Gls‏ ظلم أفحش من ظلم من 
اغتفد واستيقن أنها آيات بِيّنة واضحة من عند call‏ تم كاير بتسميتها سحرا يبنا مكشوفا لا شبهة 


Aaa 


7 


Lay! ss‏ يَجْحَد بِآيَاتِنَا إِنَا كل خَنَار كفور7. أي, 'وما يكذب بآياتنا كل غدّار مبالغ في كفران 
كفران نعم الله تعالى". ثم إنّ وجود الفعل يجحد مع صيغة المبالغة 'ختار”" ليدلل على أعظم 
درجات الكفر وإثباته» من Age‏ ويبين أن الجحد يكون عن عناد وكبرياء. 


byl كون ا و رة‎ odes COL aeall dene Ql الكدره‎ ul oy 
فالجاحدون أيقنوا كل الآيات» ولكن قلوبهم وألسنتهم ترفض الاعتراف بهذه الحقيقة عنادّاء وهذا‎ 


1) ن فار قفاري A26/1 (ans) bale Aad)‏ 
2 الأصفهانيء الراغب: المفردات. 115/1 

14 «dail (3 

4( الزمخشري: الكشاف. 777 

5) لقمان» 32. 

6 الصابوني: صفوة التفاسير. 498/2. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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يستدل مما سبق أن الجحود يعني إنكار آيات الله بشدّة» مع استيقانها ومعرفتها جيذداء 
ويظهر أثر الإنكار على سلوك الفرد كالتحدي» والنفي» والاستعلاء, والغذر . 


وه 


الكفر: يعني إخفاء الشيء. يقول ابن فارس "الكفر الستر والتغطية.. والكفر ضد الإيمان» سُمّي 
لأنه تغطية On geal‏ 


الكريم. وقد جاء هذا الأصل لدلالة سلوكيّة سلبيّة في خمسمائة وأربعة مواضع, وذلك بتصاريف 
مختلفة هي: الماضي, والمضارع, والأمر, والمبالغة, واسم التفضيل, والصتفة المشبّهة. 


فمن الماضي قوله تعالى: 'إنّ الذين كفروا al Agi agile: blige‏ لم تنذِرَهم لا 
يُوّمنون. ختم الل على قلوبهم وَعَلى سمْعِهم وعلى أَبْصَارِهِمْ ONS GLa‏ 


ولعل المتمعن في روعة التعبير البياني القرآني يجد دقة اختيار القرآن الكريم للفعمل 
'ختم"» وهو تغطية مُحكمة على حواس الكافرين, يتناسب مع الكفر أو ستر النعمة. 


وقد يجول في ذهن الدارس سؤال هام عن سبب إسناد الكفر إلى الشيطان» دون الجحود 
وهو أشد من الكفر؟ 


إن الشيطان جاحد بقلبه ولسانه»ولكنه لا يُظهر جحوده, وهو يستخدم وسيلة الإغراء 
والإغواء والجدال لستر أنعم الله تعالى, وإظهار الباطل, وكذلك تفعل النفس الشيطانيّة, كقوله 
تعالى: 'ويُجادل Gull‏ كَقَرُوا بِالْبَاطِل لِيْدْحِضُوا به الْحق"7. ويكون أيضنًا بالعمل الباطل, كقوله 
تعالى: 'وَالّذِينَ كقروا أَعْمَالَهُمْ كسراب بقيعة. 


وقد تكفر النفس بشيء وتؤمن بشيء آخرء كقوله تعالى: "أتؤمنون ببَعْض الكتاب 
S5) eee Hy aes‏ 
وتكفرون aay‏ : 
ف و و ر feat Gel Tan BMI Aes,‏ و ر ا 
وقوله: ' يُرِيدُونَ أن يَتحَاكمُوا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أن يكفروا به7". 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (كفر). 191/5. 

(2) البقرة 7-6 

(3) الكهف. 56 

(4) النورء 39 

(5) البقرة» 85 
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زق من هذه الآياث Tal Gf‏ الكريم وكلف :لفظ الكفن: في تعظية النعية أن العم 
ALLE 5 gues‏ ن جر با رط تجرد ي Salat‏ لذ اند الجعرة إلى MAM aoa‏ 
و قد يحمل الكفر دلالة ايجابّية على الرغم من سلبيته, كقوله تعالى: 'فَمَنْ يَكَفْرْ بالطَاغْوت 
ويومن بالله فقد استمسك Bg pally‏ الوثقى". 


وجاء الأصل مسندًا إلى صفات أخرى, كالبهتان» ومنه قوله تعالى: اوبكفرهم وقولهم 
عَلَى ai ya‏ بُهْتَانَا عَظِيمًا"0. والغرور كما في الملك/ 18ء واليأس كما في الممتحنة/13 وغيرها. 


تبدأ دلالة الأصل 'كفر" من المادي المحسوس وهو ستر الأشياء وتغطيتهاء ثم انتقل إلى 
المعنى المجرّد ليدل على التغطيةء وقد خصص ليصبح معنى اصطلاحيًا, ويعني تغطية نعم الله 
als‏ 


يستدل مما سبق أن الكفر سلوك سلبي يعني تغطية دلائل قدرة الله تعالى ونعمه بوسائل 
مختلفة, وهذا نابع من انفعالات ودوافع مختلفة كالغرورء واليأس» والفسق ese‏ 


الإلحاد: يعني الميل عن طريق الحق. يقول ابن فارس: "اللام أصل يدل على ميل عن 
استقامة".(4) 


ورد الأصل “aa!‏ وما يشتق منه لدلالة انفعالية, وهي الميل في ستة مواضع من القرآن 
الكريم» وذلك بصيغتي المضارع والمصدر فقط. 


فقد جاء الأصل بصيغة المضارع في ثلاثة مواضع» حيث يبين فيها أضرب الإلحاد 
وتنوعهاء يقول الأصفهاني: "الإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله؛ وإلحاد إلى الشرك 
بالأسباب» فالأول ينافي الإيمان ويبطله؛ والثاني يوهن عراه ولا يبطله".!5) 


وقد يكون الإلحاد في أسماء الله» وهو الشرك بالأسباب كما سمّاه الأصفهاني. فقد كان 


الجاهليون يطلقون اسم الله -عز وجل- على غيره وذلك بأن سمّوا أصنامهم باللآلهه» واشتقوا 


)1( النساءء 60 
)2( البقرة» 256 
(3) النساءء 156 
(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (لحد) 231/5 
)5( 


5) الأصفهانيء» الراغب: المفردات. 577/2. 
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es i ela)‏ يمن all real a SN‏ ی hay Le Spel‏ كان ردروا 


نين لذو في (ried‏ 


ويكون الإلحاد بتحريف آيات الله عز وجلء وتغيير مواضعها كقوله تعالى: 'إنّ الذِينَ 


َحِدُونَ فِي آيَاتِنَا نا يُخفون Mie‏ 


وجاء المصدر في موضع واحد؛ ليتحدث فيه عن مطلق الإلحادء وهو قوله تعالى: اومن يرذ 
فيه ally alally‏ تذقه Qa‏ عَذَاب أليم'(©. 


قوق الشكرزي :بين iS cf” tl dad Lay ASM‏ اسم يقم على شروب نالرت 
فمنها الشرك بالله» ومنها الجحد بالنبوة» ومنها استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد 


النبوة... واصله التغطية» والإلحاد اسم خصّ به اعتقاد نفي التقديم مع إظهار الإسلام". 


ترى الباحثة أن العسكري يخلط بين الكفر والجحود والإلحادء مع أنه يحرص على 
إظهار التباين في الفروق الدقيقة التي يقدمهاء فالكفر يعني تغطية أنعم اللهء والإلحاد أشد منه؛ 
لأن الملحد يميل بقلبه عن الحق مع الجور فيه كما في الحج/ 25ء والافتراء عليه كمسا في 


الأعراف/180. 


تبدأ دلالة الأصل الحد" من المادي المحسوس, وهو اللحد, أو هو الشق يكون بجانب القبرء 


وسمي بذلك لميله إلى جانب القبر. 


يستدل مما سبق إن الإلحاد يعني العدول «Gall Ge‏ بحيث يظهر هذا الميل على سلوك 
الشخص» وهو سلوك سلبي أشد من الكفر. 


(1) الأعراف» 180 

(2) فصلت» 40 

25 «eal (3) 

(4) العسكري: الفروق اللغوية. ص256 
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الإنكار: صد العرفان» وهو الجهل بالشيء. 


يعرف الأصفهاني الإنكار بقوله: "أنكرت كذا وتكرت؛ وأصله أن ترد على القلب مالا 


يتصوره. وذلك ضرب من الجهل. كقوله تعالى: 'فدخلوا عليه فعرقهم وهم لۀ مُنكِرون22017) 


ويرى الأصفهاني أن الإنكار يكون باللسان والقلب» وقد يكون المُيكر يعرف حقيقة 
الشيء بقلبه ولكنه ينكره بلسانه» فيقول: "وقد يستعمل ذلك فيما ينكر باللسان» وس بب الإنكار 
باللسان هو الإنكار بالقلب لكن ربما يُنكر اللسان الشيء وصورته في القلب حاصلة ويكون ذلك 


كاذبًا. كقوله تعالى: ' يَعْرِفُونَ نِعْمَت الله ثَمَّ يُنَِرُوتهَا407. 


جاء الأصل "نكر" لدلالة انفعالية في ستة وثلاثين موضعًا من القرآن الكريم» وذلك 
بتصاريف مختلفة هي: الماضي في موضعينء كقوله تعالى: اقُلَمَا رَأى أَيْدِيَهُمْ لآ قصل إِلَيْه 
نكِرَهُم وَأُوْجَس مِنْهُمْ خيقة"7).أي جهلهم. والمضارع في ثلاثة مواضع» كقوله تعالى: 'يَعْرِفُونَ 
نِعْمَت الله ثُمَّ يُنكرُوتها". فقد حصل الإنكار للنعمة؛ لأن النعمة قد تكون خافية. 


وجاء الأمر في موضع واحدء وهو قوله تعالى: 'قال نكرُوا لها عرشها7).وهي دعوة 


إلى تغيير ملامح العرش حتى لا يُعرف. 


كما جاء الأصل Lal‏ بصيغتي اسم الفاعل في ثلاثة مواضع, واسم المفعول في اشير 


وعشرين موضعا؛ ليدلل على GLA‏ في المعاندة والإنكار, كقوله al al sll‏ يَعغْرفوا رَسُولهُمْ 


(1) يؤسف» 58 

(2) الأصفهاني» الراغب" المفردات.654/2 
(3) النحل » 83 

(4) المصدر السابق. 654/2 
)5( 298« 70 

83 «Jaill (6) 

(7) 


7) النمل» 41 
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ER 4 se 7 et 0 1)i, 2a 44 O48‏ ت ا وو هي Rs‏ ق 
فهم لۀ مُنكرون"'. وقوله أيضا: 'فالدين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم 
Pry syste‏ أي أنهم لا يصدقون البعث والجزاء واليوم الآخرء وتكذب قلوبهم بوحدانية الله 


وما هذا الإنكار إلا لشعورهم بالتعالي والكبر. 


وجاء المصدر في أربعة مواضع, كما في الكهف/ 72ء والمبالغة في خمسة مواضع كما 


وتنبّه العسكري إلى الفرق بين الإنكار والجحودء فقال: "الجخد أخصُ من الإنكار» وذلك 
أن الجَخد إنكار الشيء الظاهر. والشاهد قوله تعالى: " بآيَاتِنَا يَخِصَدُونَ"7 وقوله: 
يَعْرفُونَ نِعْمَت الله ثمَّ يُنَِرُوتها7). فجعل الإنكار للنعم؛ لأنَ النعمة قد تكون خافيه» ويجوز أن 
يقال: الجَحد إنكار الشيء مع العلم به» والشاهد قوله تعالى: 'وَجَحَدُوا بها وامئتيقتتها 
REI) dead Pega‏ مع اليقين والإنكار يكون مع العلم وغير العل". 

يستدل مما سبق أن الجحد إنكار شديد لآيات الله مع العلم بهء بدافع الاستعلاء. 
يمكن ترتيب ألفاظ هذا الحقل الدلالي نفسيًا من الأدنى فالأعلى كالآتي: 
الكفر: سلوك سلبي, وهو محاولة إخفاء oul‏ الله ونعمه, وهذا نابح من انفعالات ودوافع مختلفة 
كالغرور واليأس والفسق. 
الإنكار: سلوك يلجأ إليه الشخص, ويكشف فيه عن مشاعره الخفية» ويدافع عنها أمام الآخرين» 


وربما يكتفي بالنفي وذلك بهدف قلب الحقائق وقد يكون ذلك عن جهل ومراوغة فيه. 


255 


الإلحاد: الميل عن الحق» والعدول عنه» بحيث يظهر أثره على سلوك الفرد بصورة سلبية. 


الجَحد: انفعال أو ميل نفسي تظهر آثاره على سلوك الفرد بالقول» كالتحدي والنفي لما هو ظاهر 


وبين ويقيني» وذلك بدافع الاستعلاء والغرور»ء وقد اختص بنفي الحق وإنكاره. 





الأدنى الأعلى 
١ | | |‏ 
الكفر الإلحاد الإنكار الجخد 
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= المجمو عة رقم 14- 
الحب» الشقف, الهوى, الهيام, الود 


اتح ب ای زناف ن كارن الاد وا2 Wal DE cal‏ اتر والشاف: 
والآخر الحبَّة من الشيء ذي الحبء والثالث وصف القِصر ... وأما اللزوم, GANA‏ والمحبّة؛ 
اشتقاقه من أحبّه إذا لزمه...'(1). والمحبّة عند الراغب الأصفهاني هي: "إرادة ما تراه أو تظنه 
خيراء وهو على ثلاثة أوجه: محبّة للذّة كمحبّة الرجل المرأة» ومحبّة للتفع كمحبّة شي ينتفع به 
ومحبّة للفضل كمحبّة أهل العلم بعضهم بعضتًا©. 

ولو أمعن الباحث النظر في التعريفين السابقين لوجد أن ابن فارس كان دقيقا في تعريفه: 
أما الأصفهاني فقد فسّر المحبّة بالإرادة» وهما بلا شك مختلفان» ولكنه علل هذا التفسير بقوله: 
'وربما فسّرت المحبّة بالإرادة في نحو قوله تعالى:" فيه رجال OM geht of Osis‏ وليس 
كذلك فإنّ المحبّة أبلغ من الإرادة ...'(0. 


cle‏ الأصل "حب" وما يشتق منه في القرآن الكريم لدلالة انفعالية في ثلاتة وثمانين 
موضعاء والمصدر في عشرة مواضع» واسم التفضيل في ثلاثة مواضع. والصفة المشبّهة في 


موضع واحد. 


فالنفس المؤمنة تحب الله ورسوله؛ وهو أسمى أنواع الحب» بل هو أساس الحياة العادلة 
والخالدة» كقوله تعالى: قل Alls of‏ تحبُون الله فَاتبِعُونِي asia‏ الة". وهناك الحب 
الأبوي» حب الابن المفضل على بقية إخوته كقوله تعالى: 'إذ قالوأ لَبُوسّف وأخوه أَحَبْ إلى 
Ode Cat‏ 


1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة .(حب) 26/2 . 
2 الأصفهانيء الراغب: المفردات. 137/1. 

3) التوبة» 108 

4) المصدر السابق: المفردات. 137/1 

5) آل عمران» 31 

6( يوسف»› 8 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ويجيء القرآن الكريم بالمصدر ليؤكد ثبات حب النفس للمال» كقوله تعالى: 'وَتَحِبُونَ 
المَال a‏ جم"( وقوله ral‏ 'إني ceil‏ حب al‏ عن ذكق رز 


وكذتهاء taste Sica gl hs oa a E Get‏ لون بهو لقا 

الشديد الذي يخترق شغاف القلب» وهو موقف يناسب امرأة العزيز التي راودت فتاها عن نفسه, 

وتومتلت إلية لقضاء ما تطلبهمنه, كقوله تعالى: 'امرأةٌ العزيز ثُرَاود فتاها عن نفضبة فد شغفها 
نا" 


وتحدث القرآن الكريم عن حب الدنيا كما في سورة إبراهيم/3» وحب الكفر كمافي 
التوبة/23» وحب الجاه والسّمعة كما في آل عمران/ 188. 


ولعل المتتبع لدلالة هذا الأصل يجدها مأخوذة من المعنى المادي المحسوسء وهو 
البعير» يقول ابن فارس: 'والكُحب: البعير الذي يَحمير فليزمُ مكانه". قال الشاعر: 


حبيّت نساء العالمين بالسّبب فهن بعذ كلهن کالب٣‏ 


فدلآلة الحب'انتقلتت مرق المعتى. المَاذي المتحسوس :وهو القضاق: البعين مكانة إلن. المعنى 
العام المجرد وهو اللزوم والثبات. 


يرى علم النفس أن "الحب علاقة بين طرفين منها إحساس بالرضا والراحة والأمان 
والرغبة في القرب والامتلاك طواعية أو بأسلوب مقبول للطرفين7). ويقسم علم النفس الحب 
إلى أقسام مثل: حب الاستطلاع» الحب الجنسي» الحب الأفلاطوني ... ولكنه لم يتحدث عن حب 
الله ورسوله على الرّغم من تعدّد نظرياته» ومحاولاته الغوص في أعماق النفس الإنسانية 
وتحليلها... 


1) الفجر» 20 

2) ص » 32 

3 يوسف»› 30 

4) القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيدون: الأمالي - مع كتابيّ ذيل الأمالي والنوادرء ويليهم كتاب 
التنبيه مع أوهام أبي علي في أماليه- من تصنيف الإمام: أبي عبيد عبد الله البكري الأندلسي. تحقيق: الشيخ 
صلاح بن فتحي هلل. ط1. بيروت: المكتبة العصرية. 2001. ص 286. 

(5) عبد العال» محمد عبد المجيد: المفاهيم النفسيّة في القرآن الكريم. ص 43. 
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) 
) 
) 





يستدل مما تقدم أن الحبّ مشاعر وأحاسيس تدفع الشخص إلى توطيد علاقته مع الطرف 
الآخر, بحيث تقوم على الرّضا والإحساس بالأمان لدى الطرفين. 


الشغف: يعني الحب الذي يُصيب شغاف القلب أو باطنه. 


ورد الأصل" شغف ee ee,‏ ل 
iy‏ نِسوةٌ فِي الْمدينة امْرأة العزيز تَرَاودْ فَنَاهَا عن تفسبه قد ONG gid‏ 


فالشغة استعارة 1 حب الذي يجد في حبّه ألما Sota cid Bal,‏ مذعوراء كالبعير الذي يجد 
في طلي جلده بالقطران ألما ولذة. ومنه قول امرئ القيس: 


لتقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي(* 


Uf,‏ كانت القراءة فإنها تعني الحب الشديد الذي يحرق قلب صاحبه؛ وقد صنفه الثعالبي 


في الدرجة الوسطى من الف ass SS gah acl gM‏ قى تالكر لذ عل 
المبالغة والثبوت. 


يستدل مما سبق أن الشغف شعور بالحب الشديد الذي يخترق قلب الإنسان فيجعله متألما حائرًا. 


الهوى: يعني السقوط. يقول ابن فارس: "الهاء والواو والياء: أصل صحيح يدل على ps‏ 
E ay‏ 

جاء الأصل "هوى" وما يشتق منه لدلالة السقوط في ثمان وثلاثين موضعا من القرآن الكريمء 
وذلك بتصاريف مختلفة هي: الماضي» والمضارع» والمصدر. 


(1) يوسف»› 30 
(2) البيضاوي: أنوار التنزيل. 482/1 

(3) امرؤ القيس, ابن حجر الكندي: امرئ القيس. جمعة: حسن السندوبي. المكتبة التجارية الكبرى 1930» ص 
9. 

(4) ينظر: أبو منصور الثعالبي: فقه اللغة. ص188. 


(5) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (هوى). 16/6 
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فقد جاء الماضي المزيد في موضع واحدء وهي زيادة تناسب الجذب الشيطاني للنفس» 
وذلك في قوله تعالى: 'كالذي استهوتّة الشيّاطين فِي الأرض حَيْرَانَ1). والاستهواء هنا طلب 
الميل والهوى» فحال من تسقطه الشياطين في حبائلهاء بحال من يسقط من الموضع العالي إلى 
الوهاد العميقة» ولا شك أن الإنسان بهذا السقوط يكون في غاية الضعف والاضطراب. 


Ln By spat dill المضارع للدلالة رسا في أركة جو لصي‎ site pd ol LS 
asad رَسُولَ بمَا لآ تَهْوَى‎ Sel 'أفكلمًَا‎ Renee eg 
) ae jst 


وقد عبّر القرآن الكريم عن الهوى بصيغة المصدر في سبعة وعشرين موضعاء وهي في أغلبها 
مسندة إلى ضمير الغائب والمتكلم؛ ليحدد المقصود بالنفس التي ند تتبع الهوى» أي النفس الأمَارة 
بالستوء» فهي ضالة؛ al iS Lally‏ تعالى: اومن أشل ممن ust ol ga Pe‏ هذى من ال4" . 
وقوله:" Guill aut‏ طَبَعَ ree ages le aM‏ أفواءهم".7) وقوله: 'بل ctl‏ الذين ظَلَمُوا 
abe sil‏ بغر عِلم".(5) 

يستدل مما سبق أن الهوى شعور بالحب والميل الشديد تجاه الفردء مما يجعله شخصية غير 
متوازنة؛ لذا فإنَ القرآن الكريم نعتها بالسلبيّة. 


الهيام : الحبّ الشديد الذي يأخذ بالإنسان» فيجعله غائيًا عن وعيه. يقول ابن فارس: "الهاء 
والياء والميم كلمة تدل على عطش شديدء والهيام: داءٌ يأخذ الإبل عند عطشها فتهيم في الأرض 
لا ترعويء وبه سمي oldie GOLD‏ كأنه جُنَ من العشق فذهب على وجهه".6. 


ورد الأصل "هيم" لدلالة انفعالية مسندة إلى النفس الإنسانية في موضع واحد cas SM Gall Ge‏ 
وهو قوله تعالى: ' ألم تر أَنِهُمْ فِي كل وادٍ يَهِيمُون".7) 


6) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (هيم). 26/6 
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ففي الهيام ذم كبيرء لما فيه من كذب وتضليل» وهو يمثل حالة اللاشعور عند الإنسان» وقد 
ele‏ ليتناسب مع حال الشعراء الذين يتفننون في الكلام؛ مديحًا وهجاءً» وغزلا .. ولكن القرآن 
الكريم استثنى منهم الشعراء الذين يدافعون عن دين الله» ويوظفون شعورهم بعقلانية. 


تبدأ دلالة الأصل "هيم" مما يتعلق بالمادي المحسوسء وهو الإبل التي يأخذها الداء عند 
عطشهاء كأنها في حالة جنون» ثم انتقل إلى المعنى العام المجّردء وهو العشق الذي يأخذ 
بالإنسان فيجعله في حالة اللاوعي أو الجنون. 


يستدل مما سبق أن الهيام شعور يغمر الفرد» ويتمثل بالتعلق الشديد المؤلم تجاه الشخص 
المحبوب» بحيث يصل الهائم إلى درجة الهذيان» وهو أشد درجات الحب. 


الوّدّ, الموّدة: 'محّبة الشيء وتمني كونه'(01. 


وقد جمع الراغب الأصفهاني في تعريف الموّدة بين الحب والتمني؛ لما في التمني من 
شدة الاشتياق لحصول الشيء المطلوب. 


dead ole‏ ارين "وما yb ade Gidy‏ ر ان کو ا اا فى ن ورن 
موضعاء وذلك في ثلاث صيغ مختلفة هي: الماضي» والمضارع» والمصدر الميمي. 


فقد peel cle‏ :فى po Hee‏ فتن كف هاجن dill Zale‏ الأمارة بالسوءء حيث 
e ee 4 sae a “4 Ge 5 ” x “ 5 00‏ 0 ىه ع ه 3 i‏ ہے Di‏ 
تتمنى هزيمة المسلمين كقوله تعالى: "ود الذينَ كفروا لوا تغفلون عن أسنلحتكم وأمتعتكم". 
وجاء من المضارع ليكشف عن شدة الألم الذي سيحيط بالمجرم» فيعبر عن شدة تمنيه الخلاص 
من العذابء gay “gh petal) yy! sled al iS‏ مِن عذاب iets‏ ببتيه. ويأتي القرآن 
الكريم بالمضارع المزيد 'يوادون" ليفيد المشاركة» كقوله تعالى :'نَا تَجد قَوْمًا يُوْمِئُونَ بالله 
وَالِيَوْم الآخر يُوَادُونَ من حادَ All‏ وَرَسولة ولو كانوا آبَاءهُم أو أبناءهُم7). أي لا يمكن أن 
تجتمع محبّة الله -عز وجل- ومحبّة أعدائه في قلب الإنسان المؤمنء فمن أحب الله أحب أحباءهء 


وعادى أعداءه. 


(1) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 669/2. 

(2) النساء» 102 

(3) المعارج» 11 

(4) المجادلةء 22 
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وفي موقع آخر يأتي القرآن الكريم بالمصدر في تسعة مواضعء منها المصدر الميمي؛ 
ليؤكد على خالص الحب من بعض cia‏ لأعداء الله كقوله تعالى: "لا تتخذوا عدوي 
وعَذوكم ald, MSY pally agi = sts‏ أيضنا: 'شسيرون إِلَيْهم بِالْمَودَة ونا Loy‏ 
أخفيتد وما sla ay ranitol‏ افر ما كن فة اله رمعا لفن كا 
gy Sty‏ فاسان لا يبوخ جنر إلا الأقزب النامن'إليه,'فيسر إليه بكل«مودته: 


والمتتبع لتطور دلالة الأصل "ود" يجدها cS gl Cpe Ba gale‏ 4 ما يتت بالحائط أو 
raed‏ . يقول الراغب: 'يصحٌ أن يكون ` Bh oS ls‏ ما يُشد به أو لثبوته في 
مكانه e‏ منه معنى المودّة والملازمة Mg‏ . مما يعني ato Gl‏ هذا الأصل انتقلت من المادي 
المحسوس وهو الوتد» وذلك لثباته وملازمته للأرضء ثم انتقل إلى المعنى المجرد وهو الثبوت 
واللزوم. 


يستدل مما سبق أن الود أو الوداد انفعال نفسي يعبر فيه الشخص عن "صف المحبّةء 
وخالصهاء ولبّها"). وهي بذلك أشد من الحب» وألصق في النفس. 


وإذا أردنا وضع ألفاظ هذا الحقل الدلالي في ملّم, تتدرج فيه الذلالات من الأدنى إلى 
الأعلى فستكون كآلاتي: 


الهوى: شعور بالميل الشديد تجاه ما يرغبه الفرد» بحيث يسقط في حبائل المحبوب؛ مما يجعله 
شخصية غير متوازنة» وقد ذم القرآن الكريم هذه الشخصية. 


الحب: مشاعر وأحاسيس تدفع الشخص إلى توطيد علاقته مع الطرف الآخرء بحيث تقوم ءا 
الرضا والإحسائن بالأمان لدئ الطرفين: 


الود: انفعال نفسي مليء بمشاعر الحبء حيث يمثل هذا الإحساس صفو المحبة ولبّها» وهو أشد 
من الحب. 


الشغف: شعور بالحب الشديد» بحيث يخترق قلب الإنسان» فيجعله متألمًا حائرًا. 


(1) الممتحنة» 1 
(2) الممتحنة» 1 
(3) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 670/2. 
(4) ابن القيم: تهذيب مدار ج السالكين. 762. 
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الهيام: شعور يغمر الفردء ويتمثل بالتعلق الشديد تجاه المحبوب» بحيث يوصله هذا التعلق إلى 
درجة الهذيان» وهو أشد درجات الحب. 


الأدنى الأعلى 
poy {1 ١‏ 


الهو ی الحب الود الشغف الهيام 
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-المجموعة رقم 15= 


الحرّج: يعني شدة الضّيق. يقول ابن فارس: "الحاء والراء والجيم أصل واحدء وهو معظم 


الباب» وإليه يرجع فروعه؛ وذلك تجمّع الشيء» وضيقه» فمنه الحترج جمع حرجة» وهي مجتمع 
جر :1( 


ورد الأصل " حرج" في خمسة عشر موضعا من القرآن الكريم» وذلك لدلالة انفعالية 
مسندة إلى النفس الإنسانية» وقد جاء بصيغة المصدر في جميع هذه المواضع؛ ليدل على ملازمة 
eee eee‏ > كقوله تعالى: A tay gal Gis’‏ يكن 
في صدرك حرج مَته"20). والحرج كما يوضحه البيضاويء الشكء فيقول: 'فإن الشك حرج 
ا 0 وقوله أيضًا: 
اهو اجتبَاكم وما جعل ASHE‏ فِي الدين من حرج "4 /. أي» إن هذا الدين الحنيف ليس فيه مشقة 
أو تكلفة فوق ما تطيق أنفسكمء فالله تعالى لا يكلف النفس إلا قدر طاقتها. 


ومن الآيات التي تصور شدة الضيق في النفس قوله تعالى: "ومن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْمَل 
صَدرَهُ ضيّقاً حَرَجًا كأَنَمَا يَصَعَدُ فِي السنّمَاء".0) فقد جاء اللفظ A‏ - وقرئ بفتح الحاء وكسر 
الراء. حَرجًا- وصفا للفظ ضيّقا؛ مما يدل على شدة الضيقء ومما يزيد هذه الانفعال شدة وعمقا 
في النفس مجيء الفعل 'يصعد" على aay "dail! os‏ على المبالغة والكثرة. ويوضح الدكتور 
فاضل السامرائي الإعجاز العلمي في هذه الآية بقوله: 'والمعنى أن الضتال عن الحق يكون 
صدره oy ge ae‏ المرتفع في الجو يضيق صدره لاختلال الضغط 
كما هو na glee‏ )8 ) وهذا يعني أن الحرج شدة الضيق, وتصل هذه الشدة إلى اعتباره نقطة تحول» 
تحولء فكثيرًا ما نسمع الأطباء يصفون المريض بأنه في حالة حرجة»ء أي بين الحياة والموت» 
ونسمع من يقول الدرجة الحرجةء وهي الدرجة الفاصلة بين النجاح والرسوب أيضنا. 


1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حرج). 50/2. 

2 الأعراف. 2 

3) البيضاوي: أنوار التنزيل. 1م331 

4) الحج» 78 

5) الأنعام» 125 

6) السامرائي» فاضل صالح: التعبير القرآني. ط5. عمان: دار عمار 2007. ص 43. 
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ولو تتبع الباحث التطور الذلالي للأصل "حرج" لوجده مأخوذا من المعنى المادي 
المحسوس» وهو مجتمع الشجر. ويقول ابن منظور نقلا عن ابن عباس في وصق مجتمع 
الشجر: "هو الموضع الكثير الذي لا تصل إليه الراعية7!). ولعل هذا المشهد المادي الملموس, 
آي كمع الشبخن: يتكين:الضوررة النفنيئة النؤلمة التي طرق ALS gaia)‏ 


فدلالة هذا الأصل "الحَرج" انتقلت من المعنى المادي المحسوس وهو مجتمع الشجر 
المتشابك بحيث لا يمكن أن يصل إليه الرّعاة» إلى المعنى المجرد, وهو تجمّع الهم والضَيق 
الشديد في نفس الإنسان» بحيث لا يستطيع الفرد الخروج مما فيه من الهموم والأحزان. 


يستدل مما سبق أن الحرج Ab aad Gee‏ بالنفس» بحيث يجعلها في موقف فاصل»ء بل 
هو أضيق الضيق.©) 


الضيق: يفول ابن فارين* "الضثاد.والياء والقاف كلمة تذل عل خلاف المتعة» وتلك هو Bacal‏ 
والضَيّقة: الفقر. يقال أضاق الرجل: ذهب ماله"(©. 


ورد الأصل 'ضيق" وما يشتق منه في ثلاثة عشر موضعَا من القرآن الكريم» وذلك 
لدلالة انفعالية» وقد جاء الأصل بصيغ مختلفة هي: الماضي, والمضارع, والمصدر, واسم 
الفاعل, والصفة المشبهة. 


al‏ جاء في مبنى الماضي في خمسة مواضع متحدثا عن الأقدمين؛ ليكونوا عبرة 
للأجيال القادمة, أمثال الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك وهم: كعب 
بن مالك» وهلال بن أميةء ومرارة بن الربيع. وكان نتيجة تخلفهم هذا أنْ قاطعهم الرسول -عليه 
د زه لرن رة عا افون فى تح , ‘goals Vgucal‏ 


وقد عبر القرآن الكريم عن عمق انفعالهم أجمل تعبيرء كقوله تعالى: 'وعَلى AAG‏ 
الَذِينَ خلفوأ حَنّى إِذَا agile cilia’ coe Ley GaN) agile calli‏ أَنفسُهُمْ وَظنوا أن لا ملجاً 
من الله إلا a5‏ 


(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة (حرج). 74/4. 
(2) ينظر : المصدر نفسه» 74/4 
(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (ضيق). 383/3. 
(4) التوبةء 118 
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ويجيء القرآن الكريم بالمضارع في ثلاثة مواضع؛ ليعبر عن حدوث الضعف وتجدده 
في النفس الإنسانية» بحيث يؤدي إلى العجز عن العمل أو الكلام. 


فقد حل الضتيق الشديد في نفس موسى -عليه السلام- عندما أمره الله تعالى أن يذهب 
إلى فرعون و لهدايتهم؛ ولكنه قم أعذارًا لرب العالمين» وهي في قوله تعالى: "قال رب ٳٿي 
أخاف أن يُكذبُون ويّضيق صذري she A) dail tld GIG Uy‏ فالضيق في تفس 
موسى -عليه السلام- كان دافعه الخوف من تكذيب فرعون له؛ مما سيجعله في حالة عجزء 
وعدم قدرة على الكلام. 


ومن المضارع أيضًا قوله تعالى: Ga goa Uy!‏ لتضيّقوا عَلَيْهنَ".! أي» لا تضيقوا 
في السكنى والنفقة» حتى تضطروهن إلى الخروج أو الاقتداء(3) 


وجاء القرآن الكريم بالمصدر في موضعين؛ ليدل على ملازمة الضتيق في النفس 
الإنسانية» وقد وظف أسلوب الحذف لإبراز البُعد النفسي» E‏ الو ي 
الفعل 'تك", كقوله تعالی: 'ولا تحزن احور وخ ا ). وفي النمل يذكر 
النون» كقوله تعالى: "ونا تخزّن | age‏ ونا تكن فِي ضيق مما يَمُكرون".(5 ' يوضح السامرائي 
البعد النفسي في الآيتين السابقتين بقوله: "إن السياق في الآيتين مختلف, فالآية الأولى نزلت حين 
i 35 8 E ee é 4 3 .‏ 7 
مثل المشركون بالمسلمين في يوم أحد ... فقد أوصاه ربنا بالصبرء ثم نهاه أن يكون في ضيق 
من مكرهم... فحذف النون من الفعل أشارة إلى ضرورة حذف الضيق من النفس أصلا. وهذا 
تطيب مناسب لضخامة الأمرء وبالغ الحزن ... أما الآيات الثانية فهي في سياق المحاججة في 
all‏ 5 )© 


13 «12 cel peal (1 

2 الطلاقء 6 

3) الصابوني: صفوة التفاسير. 401/3 
4( النحلء 127 

5) النمل» 70 

( 


6 السامرائي» فاضل صالح: التعبير القرآني. ص 77 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


كما جاء من الصفة المشبهة في موضعين, كقوله تعالى: 'وَمّن يرد أن يُضِلَهُ يَجَقل 
he ote‏ حرجا'. وقرئ "Wh!‏ بفتح الضاد وتسكين الياء مما يدل على شدة الضية 

وفي موضع آخر يأتي القرآن الكريم باسم الفاعل, يتحدث فيه عمّا كان يشعر به 
الرسول حعليه السلام- من ضيق وألم كلما جاءه الوحيء وذلك خوفا من تكذيب قريش» 
واستهزائهم يما جاء به ومنه قوله تعالى: 'فللك fag Ue Gey GG‏ إليك وضائق به صدرك 
أن يقولوأ لولا أنزل HS ale‏ أو جاء مَعَهُ مَلَكَ".(© 

لم يذكر علم النفس الحَرَّج أو الضيق كمصطلح نفسيء بل تحدث عن القلق بصورة 
عامة وهو من وجهة نظر الباحثة حالة من حالات القلق النفسي. 

يستدل مما سبق أن الضيق انفعال نفسي يحدث نتيجة دوافع داخلية أو خارجية 
كالفقر» وسخرية الناس, والمرض, وهو متفاوت الدرجات» وإذا بلغ ذروته يصبح حرجا. 

الأدنى الأعلى 


| | 


الضّيق الحرج 





)1( الأنعام» 125 


12 « aya (2) 
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-16 المجموعة رقم‎ oe 
الحصرء المنع‎ 
)١7عنملاو الحصر: يعني التضييق. وهو عند ابن فارس: "الجمع والحَبس‎ 


ورد الأصل "حصر" وما يشئق يشتق منه في ستة مواضع من القرآن الكريم» وقد جاء لدلالة 
انفعالية في خمسة مواضعء وذلك بصيغ مختلفة هي: الماضيء والأمرء والصفة المشبهة. 


ee eee eee‏ "إلا الذينَ ي يصلون إلى 
قَوم بينم وبَيتَهم مَيتَاقَ أو جآؤوكم حصيرت k's gin‏ أن يُقاتلوكم أو يُقاتلوا قو '. فهذا 
استثناء من قتال قوم جاؤوكم» ضاقت صدورهم لقتالكم أو قتال قومهم» وما ذلك إلا من التوجس 
والقلق النفسي الناتج عن عدم الرّضا بما يحصل.وقد يكون الضيق ناتجًا عن المرض أو الأذىء 
Gall | sacl! ee‏ وَالعْمرة لله فان أخصرتم Ct just) La‏ > الذي ولا تحليقوأ 
رؤوسكم حَتَّى (gill Ati‏ مَحِلَّهُ فَمَن كان منكم مّريضاً أو به أذى من رأسبه Que Aga‏ 
POM aha‏ 


aw 


Al Gates oes eras Soll egies‏ رود إلى التضييق 


على المشركين: اقإذا انسلخ الأشهر الْحْرّمْ فاقتلوا المُتشركين حَيْتُ وَجَدتمُوهُمْ وخُذوهم 


واحصروهم وَاقَعْدُوا لهم "Sat ya Js‏ فحصار المشركين يزر ع الخوف والرعب في نفوسهم. 


وقد وؤصف يحيى- عليه السلام- في موضع واحد بالحصورء وذلك في قوله تعالى 
مُبشرا به زكريا عليه السلام: a ee‏ 
ay‏ مُصدقاً بكلِمّة من الله وَسيّداً وحصورا Ly‏ منَ الصّالحين"7). فالخصور هنا الذي 
يمنع نفسه عن الشهوات, ويُضيّق عليها خوفا من الميل إلى شهوات النساء» ويوضتح الأصفهاني 
دلالة الحصور بقوله: 'فالحصور الذي لا يأتي النساء إما من العُنة» وإمّا من العفة والاجتهاد في 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (حصر). 72. 
)2( النساءء 90 
aul (3)‏ 3« 196 
(4) التوبة 5 
(5) آل عمران» 39 

268 


إزالة الشهوة. والثاني أظهر في آية ¢ oy‏ بذلك ب يستحق المحمدة .. فالإحصار يقال في المنع 
الظاهر كالعدو والمنع الباطن كالمرض, والحصر لا يقال إلا في all‏ الباطن") 


والحصر في علم النفس يتجاوز الخوف والقلق» بل هو حالة انفعالية مزمنة ومعقدة مع 
رهبة شديدة تتميّز باضطرابات عقليّة وعصبية مستمرة. 


يستدل مما سبق أن الحصر حالة انفعالية مؤلمة تتميْز بتضييق الفرد على نفسه, 
والاجتهاد في منعها من أمر مثير, ويكون ذلك مصحوبًا بالخوف والقلق النفسي المستمر. 


المنع: 'خلاف الإعطاء"0). ويعني الإمساك بالشيء وحجزه عن الآخرين. 


ورد الأصل 'منع" وما يد شق مه في ged ged al ay lege Bye Aaa‏ 
أغلب cara yall‏ وذك بصيغ مختلفة هي : الماضي» والمضارع؛» والمبالغة. 


قوله تعالى: وما مع الاس ونوا dy will thee‏ الو أب أَبَعَْ O E‏ 
فهذه إشارة إلى os‏ دوافع المنع عند الإنسان حب الدنيا وشهواتها. 


ومن المبنى للمجهول قوله تعالى: افَلَمَا رَجِعُوا إلى أبيهم قَالوأ يا أَبَانَا مُنِع مِنَا الكيل".4) 


كما جاء المضارع في ثلاثة مواضع. منها قوله تعالى: "الذينَ هُم يرَاوُونَ. ويَمتَعُون 
المَاعُون".07) وهذا إشارة إلى بُخل الإنسان» بحيث يمنع الشيء عن غيره؛ ليتملكه ويحتفظ به 


وقد وصف القرآن الكريم الإنسان بصفة المتع» وذلك في مبنى المبالغة» كقوله تعالى: 
Aca Ly‏ الَْيْرُ منوعاً'.أي, إذا أصابه الخير والرزق كان مبالعًا في إمساكه. 
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ومن المبالغة الأشد قوله تعالى: 'ألقِيَا فِي جَهَنَمَ كل كقار عنيد. ماع للْخَيْر ates‏ 
مُريب17). أي شديد Si Als aM N SIC ala ed | a cei ah‏ 
النس» والاعتداء على الآخرين» والشك في دين الحق والتعدي عليه» خصوصا أن الآية نزلدت 
في الوليد بن المغيرة حين كان يمنع الأقربين من الدخول في الإسلام. 


ولو تمّعن الدّارس الآيات التي تتضمن هذا الأصل يجد أن المنع سواء كان ماديا أم 
معنويّاء فهو منع ظاهرء وهو خلاف الحصرء فالثاني منع داخلي للنفس» وتضييق bos Lule‏ 
لذا فهو أشد على النفس من المنع. 

يستدل مما سبق أن المنع سلوك يظهر على الشخص» ويتمثل بحجز الشيء عن الآخرين 
بطرق مختلفة» ودوافع كثيرة» كحب الذات» وحب التعدي على الطرف الآخر ... 


الأدنى الأعلى 


| | 


المنع الحتصر 
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= المجموعة رقم 7- 
الخداع» الكيدء المكرء التفاق 


الخداع: يعني عدم إظهار حقيقة الشيء. يقول ابن فارس: "الخاء والدال والعين أصل واحدء ذكر 
الخليل قياسه. قال الخليل: والخداعء إخفاء الشيء07) 


ورد الأصل 'خدع' وما يشتق منه كظاهرة سلوكية سلبية, وهي ستر وجه الصواب, في 
خمسة مواضع من القرآن «as Sil‏ وقد أسندت أربعة منها إلى النفس البشرية» وذلك بصيغة 
المضارع مجّردا وام يذاه ميا ae‏ الخداع» وهو استبطان الكفرء وإظهار الإيمان؛ كقوله 
Cas! tliat‏ النّاس من يَقول Altly Lil‏ وباليوم الآخِر وما هم بمُؤمِنِينَ. يُخَادِعُونَ الله وَالّذِينَ 
آمَنُوا وما يَخْدَعون إلا اسهم wag pity tag‏ 


7 القرآن الكريم أن المخادعة صفة مرضية في النفس الأمارة بالستوء: 'في ages‏ 
مَرَضْ فَرَادَهُمْ اللهُ مرّضاً وَلَهُم عَذَابً fal‏ بمَا كانوا يكذبُون"©. 


وجاء المضارع المزيد في ثلاثة مواضعء» ع ا م المنافقين لله 
“je-‏ وجل- كقوله تعالى: ابن المُتافقين يُخادعون الله وهو age old‏ ) 4( فالكذب على دين الله 
ل E ST‏ ي الجهد» فاقتضى زيادة في 
المبنى الصرفيء والزيادة 3 تفيد المشاركة أيضا؛ لأنّ المخادعة 3 ate ae‏ ا 0 الله 
خادعهم» وذلك بتيسير مباهج الدنيا أمامهم وتزيينها؛ کي يغتروا بها, وليزدادوا Led)‏ 


تبدأ دلالة الأصل "خدع" مما يتعلق بالمادي المحسوسء يقول ابن منظور: "خدع الضب إذا 
دخل في وجاره ملتويًا. فالدلالة انتقلت من المعنى الخاص, وهو التواء الضباً عند دخوله 
الجحر, إلى المعنى العام, وهو الالتواء والملاينة عند الشروع في الشيء. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (خدع). 161/2 
(2) البقرة» 89 

(3) البقرة» 10 

(4) النساء» 142 

(5) 


5 ابن منظور: لسان العرب. مادة (خدع). 20/5 
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pla aly cl AMM platy cc الداع شيل النادة) مداع الث‎ ais ed Cuil) alo ging 
الحركيء والخداع التمثيلي.!!) وهو على الرغم من هذه الشمولية» إلا أنه يبقى في دلالة واحدة:‎ 
لحقبقة والظهور خلافها.‎ CE | وهي إخفاء‎ 


يستدل مما سبق أن الخداع إظهار أمر ماء واستبطان الحقيقة؛ وذلك بحيلة مفتعلة توهم 
الطرف الآخر بالحقيقة» بهدف إلحاق المكروه بالطرف الآخر. 


ا ی و Oy ela‏ الال سف يدل 
على معالجة الشيء بشدة"©) 


ويرى الأصفهاني أن 'الكيد' ضرب من الحيل» وقد يكون مذمومًا وممدوحاء وإنْ كان 
ون . . n‏ )3 


ورد الأصل 'كيد" وما يشتق منه في خمسة وثلاثين موضعًا من القرآن الكريم» وجاء 
مسندًا إلى النفس الإنسانية لدلالة انفعالية في تسعة وعشرين موضعاء وذلك بتصاريف مختلفة 
هي: المضارع في ثلاثة مواضع» والأمر في موضعين » والمصدر في اثنين وعشرين موضعا. 


يعكس القرآن الكريم الجانب المحمود من الكيدء على لسان إبراهيم - عليه السلام- لقومه: 
aly‏ كيدن أصتامكم بع أن تولوا all A Gy ie‏ يكن كيد إبراهيم- عليه السلام- إلا عن 
حيلة وتدبر وقهر, وكان ذلك حينما ألقى -عليه السلام- نفسه إلى الأرض بعد عودته وقومه من 
العيد. السنوئ. 


فقد شكا في تلك اللحظة من الألم في رجله» وصاح بهم» فتركوه» ومضوا في سبيلهم» 
عندئذٍ رجع إلى الأصنام فحطمها بكل قوّته» ووضع الفأس في كتف الصنم الكبير؛ ليكون Has‏ 


(1) ينظر: أسعد رزوق: موسوعة علم النفس. ص 102. 
(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (كيد) 149/5 
(3) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 570/2. 

(4) الأنبياءء 57 
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وفي موضع آخر طالب هود -عليه السلام- قومه بأن يحتالوا عليه إن استطاعوا: 'قال 
Sl 7 «4 of Ay glen sa we. 7 Tp ag te 7 a oye "5‏ ا لخدت ln,‏ 
إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيذونِي جميعا ثم لا تنظِرون17) 
أي» احتالوا علي أنتم وآلهتكم إن استطعتم» وانظروا بعد ذلك, فهل تستطيعون الإساءة إلي؟ 


وقد كان للكيْد حضور كبير في سورة يوسف؛ وذلك لاتصاف هذا Coal‏ العظيم بالفضائل 
والقيم؛ لذا فقد فضتله أبوه على إخوته؛ مما جعلهم يكيدون له, فاجتهدوا في حبك كل الحيل 
لخداعه: يا بتي لآ تقصص رٌؤيَّاك عَلَى إخوتك فَيكِيدُوا لك كيدا "©. 


إضافة إلى ذلك, تميّز عليه السلام بالجمال الفتان؛ مما جعل امرأة العزيز تحتال عليه 
بحيلة مشينة: اقَلَمَا رَأى MB Aad‏ من ذُبْر قَالَ إِنَّهُ من كَيدِكنَ إن كيْدكنَ عَظيم".3) 


والستّحر أيضًا كيد كبير بكل ما فيه من حيّل مدبّرة تقهر نظر الناس وتوقعاتهم: Lead!’‏ 
صنعوا كيذ ساحر'. وقوله 5 جبروت فرعونء ومحاولته قهر موسى -عليه السلام-: 'فتولى 
فِرْعون ai bas aad‏ أن "©. فقد سمى السّحرة بالكيد؛ لما يفتعلونه من حيل قاهرة. 


يستدل مما سبق أن الكيد سلوك غير سوي» ويعني معالجة الأمر بالحيلة والقهرء وذلك 
لدوافع الغيرة, وحب السيطرة. 


المكر: يعني الاحتيال. يقول ابن فارس: "الميم ولكاف والراء كلمتان متباينتان: إحداهما المكر: 
الاحتيال والخداع. ومكر به يمكر. وأخرى المكر: خدالة الساق. وامرأة ممكورة الساقين".(. 


gE Ga ae Gate Lag OL ay,‏ رن مرها من اھ ان اکر وقد ات 
إلى النفس الإنسانية كسلوك سلبي في خمسة وثلاثين موضعاء وذلك بتصاريف مختلفة هي: 
الماضي في أحد عشر موضعاء والمضارع في أحد عشر موضعا أيضاء والمصدر في تسعة 


55 «a (5) 
5 «cau 5: (2) 
28 «au 5: (3) 
69 «4b (4) 
60 «4b (5) 
(6) 


6 ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (مكر). 345/5 
273 


فالمكر مؤامرة خفية يفتعلها صاحبها عن تدبّرء كاتهام فرعون لسحرته بتآمرهم مع موسى 
-عليه السلام- بعدما خروا سجّداء وما ذلك إلى مكر مديّر, كقوله تعالى: 'قَال فرعون آمنتم به 
asl Oi of Us‏ إِنَ هذا لمكرٌ مَكَرْتْمُوهُ في المَديتة لتَخْرجوأ منْهًا (Catal‏ 


ومن لطيف التعبير القرآني نسبة الكيد إلى سحرة فرعون قبل إسلامهم, كما في طه/ 69؛ 
وذلك لقدرتهم على التحايل بالقهرء في حين نسب إليهم صفة المكر بعد إسلامهم, وانضمامهم 
إلى موسى- عليه السلام- وخروجهم عن أمر سيّدهم, فالمكر خديعة شديدة» ولكن ليس لدرجة 
القهرء ومعنى ذلك أن فرعون لا يريد أن يُظهر نفسه مقهورًا بما حدث منهمء؛ فنسب إليهم 
المكرء وهو أخف على النفس من الكيد. 


وقد احتال أخوة يوسف على أخيهم» فألقوه في الجُبْ» وأكملوا حيلهم بأن كذبوا على أبيهم: 
ذلك من أنبَاء العَيْب نوحيه إِليكَ وما كنت لَدَيْهمْ )3 أَجْمَعُوأ أَمْرَهُمْ hg‏ يَمكرون ٠2١‏ 


يقرر القرآن الكريم أن المكر ظلم يقع على النفس» ولا بد أن يرتد على صاحبه, كقوله 
تعالى: "وما يَمْكرُون إلا بأَنفسيِهم وما يَشَعْرُونَ"7. وقوله: "ولا يَحيق المكرٌ السَيّئ إلا بأهله".4) 


(4) ately 

۰ ويتفاوت المكر بحسب الحدث الحاصلء فقد وصف بالمبالغة في قوم نوح كقوله تعالى : 
Ah Se gS My cal dy OM Us |e Ig ey‏ وعند الله مَكرْهُم وإن كان مَكرْهُمْ لتزول 
مِنة الجبّال'. وهذا إشارة إلى قدرة الكافرين على حبك المؤامرات» وفي هذه الآية جاء الأصل 
الأضل بالضنيغة الفلية» ad‏ حى olay coated y pgual Sal gues‏ بالضيخة الأبمية لات 
مزاك؟ لؤكه غلن افتعانهم المكر: الطلق: 


يفرق العسكري في مقارنة لطيفة بين الكيد والمكرء فيقول: 'إنَّ المكر مثل الكيد في أنه لا 
يكون إلا مع تدبّر وتفكرء إلا أن الكيد أقوى من المكرء والشاهد أنه يتعدى بنفسه والمكر يتعدى 
بحرفء. فيقال: كاده يكيده ومكر به» ولا يقال: مكرهء والذي يتعدى بنفسه أقوى» والمكر تقفدير 


123 «at je! (1) 
102 «cing: (2) 

«ale! (3)‏ 123 
(4) فاطرء 43 
(5) نوح: 22 
(6) إبراهيم» 46 
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ضرر الغير من أن يفعل به, والكيد اسم لإيقاع المكروه قهرًا سواء علم أو لا . والشاهد قولك: 
فلان يكايدنيء فسمّى فعله كيدا وإن علم به» وأصل الكيد: المشقة".(1) 


تتوضّح دلالة المكر أيضًا من الأصل الذي أخذت منه» وهو القتل» ومنه جارية ممكورة 
أي, ملتفة البدن) وإنما سميت الحيلة مكرا لما فيها التفاف على الحق. ولعل الدلالة الصوتية 
للميم والكاف تدل على الاستقصاء في الشيء والتمكن فيه لدرجة إضعافه وإهلاكه.(° 


يستدل مما سبق أن المكر سلوك غير سويء ويعني الالتفاف على الآخرين بحيلة مدبّرة 
لإلحاق أشد الضّرر به.” 


النفاق: يعني انقطاع الفرد إلى الكفر يقول ابن فارس: "النون والفاء والقاف أصلان صحيحان؛ 
يذل اخ ها ع فطاع ع ود ماو رد ع إكقاء القن مو إفاضيه» ومدق عضتل 
الكلام فيهما تقاربا") 


فالمنافق ينقطع عن الإيمان بالمخادعة» ليتحلى بعقيدته التي آمن بهاء وهي الكفر والإلحاد. 


ورد الأصل 'نفق" وما يشتق منه كسلوك سلبي في سبعة وثلاثين موضعًا من القرآن 
الكريم» وذلك بتصاريف مختلفةء كالماضي في موضعين» والمصدر في موضعين أيضًاء واسم 
الفاعل في سبعة وعشرين موضعا. 


فقد جاء القرآن الكريم بصيغة الفعل الماضي في حديثه عن مخادعة المنافقين في القتال؛ 
ليدل على حصوله وتجدده؛ ومنه قوله تعالى: 'ولَيَعلَمَ الذين نَافَقُوأ وقيل لَهُمْ تَعَالَوا قَاتلُواً في 
سبي الله أو افعو َالو و نعم قتلا لهم هم للكفر يوذ قرب co hols Cla pale‏ 
بافواههم ما س في شوبهم.© 


(1) العسكري: الفروق اللغوية. ص 290. 
(2) ينظر: المصدر نفسه» ص 290 

)3( يُنظر: ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (مكر). 5/ 274. 
(4) المصدر نفسهء مادة (نفق). 404/5 

(5) آل عمران» 167 
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وأكد القرآن الكريم قوّة النفاق في تفوس المنافقين بصيغة المصدرء واسم الفاعل» كقوله 
تعالى: "الأَعْرَابْ Sal‏ كفراً ونقاقً".٠')‏ وقوله في بيان موقعهم يوم القيامة: 'إنّ المُنَافِقِينَ في 
الدّرك الأمنقل مِن الثّار".2) 


وقد وصف القرآن الكريم المنافقين بصفة النفاق وليس الخداع لسببين: 


Soe aul areca‏ > وهو الطريق المستترة تحت الأرض؛ مما يتقارب مع دلالة 
الخداع وهي الاستبطان والاستخفاء. 


وثانيهماء إنّ المنافقين أقل من أن يقدروا على المكر والكيدء فعملهم أسند إلى القول في مواضع 
مختلفة» كقوله تعالى: 'إذ يَقُول المُنَافِقَون وَالَذِينَ فِي قُلُوبهم SE Cai‏ هولاء دينهم". وفي 
11ر عفرن 167 فنهها كان سورهم فا يفن ل وة فر ا ود ن 
يكشف آجلا؛ لذا فإن الخداع المستتر جاء مناسبًا لفعل المنافقين. 

تبدأ دلالة الأصل 'نفق" مما يتعلق بالمادي المحسوسء وهو 'سرب في الأرض مشتق إلى 
مويق ر و ی ا 
ومنه اشتقاق المُنافق في الدين".(“) 


يستدل مما سبق أن النفاق مصطلح ديني» وهو سلوك سلبي يعني استبطان الكفرء وإظهار 
الإيمان» بدافع العداوة» وكراهية الدين. 
يمكن بعد هذه الدراسة ترتيب ألفاظ هذا الحقل الدّلالي حسب شدتها في النفس من الأدنى فالأعلى 


كالاتي: 
الخداع: إخفاء وجه الصواب» وإيهام الآخرين بالظاهر؛ وذلك لإيقاعهم في المكروه. 


النفاق: خداع الآخرين بالدين» وذلك بإظهار الإيمان» وإخفاء الكفر؛ وذلك بدافع العداوة للإسلامء 
والنفاق أخص من الخداع» فكل منافق cg sae‏ وليس كل مخادع منافق. 


1) التوبة» 97 

2) النساء» 145 

3) الأنفال» 49 

4) ابن منظور: لسان العرب. مادة (نفق). 326/14. 
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) 
) 
) 
) 


المكر: سلوك غير سويء ويعني معالجة الأمر بالحيلة» والالتفاف على الآخرين» بحيث Gab‏ 
J pall‏ بهم. 


الكيد: سلوك غير سويء ويعني معالجة الأمر بالتمويه والقهر؛ وذلك بس بب الغيْرة, وحب 
الستيطرة, وهو أشد على النفس من الكيد. 





الأدنى le‏ 
ا ا 
الخداع النفاق Sal‏ الكيد 
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-المجموعة رقم 18- 
الخزيء الذّلء الصّغار 


الخزي: يعني الذل الشديد مع افتضاح أمر صاحبه. يقول ابن فارس: "الخاء والزّاء والحصرف 


المعتل أصلان: أحدهما السياسة » والآخر الإبعاد".(1). 


فالسياسة في تعريف ابن فارس هي ترويض النفس على أمر صعبء وقهرها وإيعادها 


عَما اعتادت عليه, وهذا يعني أنّ الأصلين متكاملين» أي أن الإبعاد يحصل بسبب سياسة القهر. 


وينقل ابن منظور عن أبو العباس في الفصيح الأصل "خزي" في دلالتين مختلفتين» فيقول: 
"خزي الرجل خزيًا من الهوان» وخزي يخزى خزاية من الاستحياء؛ وامرأة خزيا07. ومنها 


قول أميّة بن أبي الصّلت: 
قالت: أراد بنا سوءّاء فقلت لها خزيان حيث يقول الزور بهتانا(ة) 


ترى الباحثة أن التعريف السابق لابن منظور دقيق جدّاء فهو يُظهر التفاوت في المعنى 
وليس الضديّة؛ أي أن الاستحياء الذي يصيب الرجل لأمر عادي» فيه انكسارء والهوان الذي 
يصيب الرجل لأمر قبيح فيه انكسار شديد» فالجامع بين الدلالتين هو الانكسارء والاختلاف يكمن 


في درجة التفاوت والشدة. 


ورد الأصل 'خزي" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في ستة وعشرين موضعًا من القرآن 
ca SI‏ وذلك بتصاريف مختلفة هي: الماضي في موضع واحدء والمضارع في أثنى عشر 
موضعاء والمصدر في أحد عشر موضعاء واسم التفضيل في موضع واحدء واسم الفاعل في 


موضع واحد أيضًا. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (خزى). 179/2 
(2 ) ابن منظور: لسان العرب. مادة (خزى). 5/ 64 
did (3)‏ بن أبي الصّلت: ديوان. جمعه وحققه وشرحه: سميح جميل الجبيلي.ط1. بيروت: دار صادر 1998. 


ص 137 
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فمن الماضي المزيد قوله تعالى: ارتا إنك من تذخل MB SL‏ أَخَزيتَة وَمَا للظالمين مِن 
أنصار".!!) فالخزي هو "هتك ستر المخزي وفضيحته. ومن عاقبة الله على ذنوبه في الآخرةء فقد 
فضحه بتلك العقوبة» وهذا هو الخزي".©) 


وخاطب لوط -عليه السلام- قومه عندما هُرعوا إلى ضيوفه لارتكاب الفاحشة بهم: 
'قاتقوا الله ولا تخزون في ضيْفِي اليس منكم رَجل رثبيد"./0 أي, لا تفضحوني في ضيفي. 

وجاء في مبنى المصدر ليدل على ثبوت الخزي على الكافرين» ومنه قوله تعالى في الذين 
ادن ن الك اكا وع 'نَانِي adhe‏ لِيْضل عن سبيل اللّه لَهُ في الدنْيًا خزاي".) 


كما جاء اسم التفضيل؛ ليفرق بين العذاب والعار الذي سيلحق بالكافرين في الدنياء 
والفضيحة الدائمة المصاحبة للذل الكبير يوم القيامةء كقوله تعالى: 'لثذيقهُم عَذَابْ الذي في 
sta‏ اليا ولَعدَابْ الآخرة أخرّى وَهُم لا ينصرُون". 


'مُعجزي" في قوله تعالی: gale‏ | نكو غير مُفجزي الله وأنّ الله مُخزي yg‏ 6 


وقد أورد الفيروز آبادي معاني مختلفة للخزي هي:7) 


القتل والهلاك كما في البقرة/ 58» والعذاب كما في الزّمر / 226 والرّد والطرد كما في 
يونس/98» والفضيحة والذل كما في هود/78. 


وترى نوال زرزور أن هذه الدّلالات قد تبدو مختلفة في السّياق القرآني» فتقول: '"وهذه 
كلها ترجع إلى أصل واحد هو العار والذل» والقتل والجلاد هوان وذل» وفضيحة وعار"؟. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


آل عمران» 192 

الطبري: جامع البيان. 474/2 

هود» 78 

الحج» 9 

فصلت, 16 

2 «Ay sill 

7 الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز. 2[ 536 

8) زرزورء نوال كريم: معجم ألفاظ القيم الأخلاقية وتطورها الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن 
لكريم. 

ص 49. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


کس لک ...ل سمل لک لک لک لاا 
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gli لاال خر لؤجذه مشأخوذا فق الفعكدن:‎ IVS gh Cost at gly 
» المحسوس» فقد جاء في لسان العرب: "وخزوت الفصيل أخزوه إذا أجرّرت لسانه فش ققته‎ 
gral ys 


أي إن دلالة الخزي انتقلت من المعنى المادي المحسوس وهو ترويض الفصيل أو الدابة 
وسوسها, إلى المعنى المجرّد الذي ذهب إليه ابن فارسء وهو السياسة والقهر والذل. 


aie ag‏ كرون Dace tay Ng Ua‏ لي 
يقوم به الإنسان» ويستحق عليه العقاب النفسي على رؤوس الإشهاد. 


eal ad Ey call gay cu‏ ل اعدف و اة اصن 
وكيك عن Gel CY opal! ace La i‏ من )امدق وا كن 
الصّلبة الشديدة ال خلاف الصعوبة Pa‏ 


we " "‏ ۹ { “ 9 3 « 7 { 
ورد الأصل ذلل" وما يشتق منه في أربعة وعشرين موضعا من القران الكريمء وقد أسند 
إلى النفس في ثمانية عشر موضعاء وذلك بتصاريف مختلفة هي: المضارع في موضعين» 
والمصدر في عشرة مواضعء والصفة المشبهة في أربعة مواضعء واسم التفضيل في موضعين. 


ah‏ ا ف دن وهي تختلق الحجج والأعذار؛ لذا بعث الله تعالى 
‘celled AUS ces Ca Seal OS YS Oni onl‏ ولو أنا أهلكناهُم بعذاب من قَبِه 
لقالوا رَئنَا لونا Om 5859 JE of) a oe Bi) Qo Yu Lid) cla‏ 


إن عطف الخزي على الذل يدل على شدة العذاب النفسي الذي سيلحق بالكافرين» فهؤلاء 
سيذلون ويخضعون» بل سيفتضح أمرهم على رؤوس الأشهاد» وهذا أشد على النفس من 


(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة (خزي). 64/5 
(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة ( ذل). 2/ 345 
«ab (3)‏ 134 
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وجاء المصدر 'الذل' في قوله تعالى: 'وَاخْفِض لَهُمَا جتاح الذل مِن الرّحمّة7).أي. كن 
clang aS, cull) cies "SRM yuh LU cs hy clade Cale Leg!‏ المضدو' "يل :في 
(asia ge dante‏ ليل على ارك واد وو اق اه ا regi AAS‏ 
'وَضربَت عَلَيْهِمْ الذَلَةُ وَالمَسكنَةٌ وبَآؤوآ بغضب من الله ذلك بأنهُم كانوا يكفرون بآيَاتَ الله 


2 iat 1 08 ae a ee vee 
I, gat ويقتلون النبيين بغير‎ 


Gia cals,‏ علَيْهمُ الذَلَهُ أَيْنَ ما تَقِفُوأ إلا بحل من oe aay AL‏ الناس وبَاآوُوا 
بغضب من الله وَضربت علَيهمْ المَسكتة ذلك باهم انوا يكَفُرون بآيات اله pL colts‏ 
بغير حو( فالذلة في الآيتين السابقتين تتضمنان دلالة واحدة» وهي القهر والهوان» ولكنها في 
آل عمران أشد» ويعلل الدكتور فاضل السامرائي ذلك بقوله: 'ففي سورة البقرة جمع الذلة 
والمسكنةء ثم قال: ( وباءوا بغضب من الل)» أما في آية آل عمران فقد قال: ( ضربت عليهم 
الذلة أينما ثقفوا) » ثم قدم غضب الله عليهم فقال: (وباءوا بغضب من الله)» ثم قال: (وضربت 
عليهم المسكنة)» فأعاد الفعل وحرف الجر للتوكيد ) 


أما الصفة المشبهة » فقد جاءت فى مبنى أفعلة فى أربعة مواضعء منها قوله تعالى : 
في مبدى هي اربعه مواضصع كو 
Maly‏ تصركمْ الله ببذر وأنتم اذل وج القلة يفساسث »مع نا كان علية المسلعون :من قلنة 
العددء والعتادء بالمقارنة مع عدد المشركين وعتادهم. ومما جاء في صيغة أفعل قوله تعالى: 
ِن الذي يُحَادُونَ Ach a Fgh OMAN (Gk a AL gigs Al‏ الناس قهرا وذلا. 


daly‏ المتتثم للنطش :الثلالق hued‏ الل" يُجده متأحوذا من المعتى المادي المحسومل وهو 
ما سهل من الطريقء يقول ابن منظور نقلا عن ابن الأثير: "هو جمع ذل بالكسر: يقال: ركبوا 
ig a PS gs aS‏ اك ن الم Aa ign: Coa sa‏ 
ما سهل من الطريق ولان, إلى المعنى المجرد وهو الخضوع واللين. 


1) الإسراءء 61 

2) البقرة» 61 

3) آل عمران» 112 

4) السامرائي: محمد فاضل صالح: دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل. تقديم : د. 
حسام النعيمي. ط1. عمان: دار عمار 2006 ص 179. 

(5) آل عمران» 128 

(6) المجادلة» 20 

(7) ابن منظور: لسان العرب. مادة (ذلل). 6/ 42. 


) 
) 
) 
) 
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eg‏ سيف ISN Sl‏ عو العمل اليه و اك 1 اوو ا ي الور 
واللين بحيث يسهل قياد الشخص وقهره. 


الصغار: د يعني الهوان والفذلة؛] يقول ابن فارس "الصاد والغين والرّاء أصل صحيح يدل علتبي 
قلة وحقره. من ذلك الصّغر: ضد الكبر. والصغير: خلاف الكبير. والصاغر: لرناضي بالضيّم 
MU lean ee‏ 


جاء الأصل 'صغر" وما يشتق منه لدلالة انفعالية مسندة إلى النفس الإنسانية في خمسة 
مواضع من القرآن الكريم, وقد جاء أربعة منها في مبنى اسم الفاعل؛ ليدل على الثبوت, كقوله 
تعالى على لسان سليمان -عليه السلام- مخاطبًا رسوله إلى ملكة سبأ: 'ارْجع إِليْهِم pei‏ 
بجُنود لا قبل لَهُم بها ولَذْخرجتَهُم مَنهًا أَذِنَّ وَهُمْ صاغِرون"0. ففي الآية تهديد شديد إلى ملكة 
سباً وقومها. ويظهر التهديد في اللفظين:أذلة, وصاغرون في سياق واحد. 


ويرئ og ide jl‏ أن dal‏ 2 يعني “jell apie Gas Gl‏ والملك. والصّغار: أن يقعوا في 
أسر واستعباد (© Nat aida: Se ae Nh MN‏ 
-عليه السلام- كقوله تعالى: col Ui ly‏ مُوسى أن all‏ عصاك فَإِذَا هي تلقف ما يَأفكون. 
فَوَقَعَ الحّق Ulery‏ ما كانوأ يَعْملُونَ. gid‏ | هتالك وانقلَبُواً صاغرين'. إنه مشهد مثير يصعب 
يصعب وصفه. فالمعجزة السّحرية لم يفهمها إلا السحّرة, فهم أصحاب الخبرة؛ لذا سجدوا 
خاشعين. أما فرعون صاحب الكبرياء والجبروت, فغلب واحتقر» وانقلب شأنه من aD‏ إلى 
الحضيض . 


إن الصّغار في الآية السابقة نتيجة حتميّة, وهو أشد الذل, يتناسب مع الإفك, وهو أشد 
الكذب. 


وقد تحدث القرآن الكريم في مبنى المشبّهة عن ديمومة المصير المحتوم للمجرمين 
المتكبرين؛ وذلك في موضع واحد, وهو قوله تعالى: 'سَيْصِيبْ الذين أَجِرَمُوا صَغارٌ عند الله 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغةء مادة (صغر). 290/3. 

)2( النمل» 37 

(3) ينظر: الزمخشري: الكشاف. 783. 

(4) الأعراف» 117» 1186119 
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وَعَدَابْ شدِيد17). فكلمة الصّغار إشارة إلى العذاب النفسي» وهو الذل الشديد أمام الأشهاد» ثمّ 
تحدث عن العذاب؛ ليشير إلى العذاب الجسدي المؤلم. 


وفي مقارنة دقيقة يوضح أبو هلال العسكري الفرق بين الذل والصّغار والخزي, فيقول: 
إن الصتغار هو الاعتراف بالذل والإقرار به وإظهار صيغر الإنسان» وخلافه الكير وهو إظهار 


عِظم الشأن"2). والخزي أشد من الذل؛ وذلك لافتضاح أمر الإنسان وقمعه لقبح فعله (©. 


واو CS ka Ga dl a‏ اال ا و کا تنا ينطاق pall‏ الما 
linn Maes whee waned‏ رقو لق ys Se rs‏ الحو كت Sele cee‏ 


الخنساء: 


فما عجول على بو تطيف به لها حنينان: إصغارٌ وإكبار") 


7 8 


فق اققات AEN Bi wh adel Gos) Ga oe aS‏ الى خمد 


من ولد الناقة, إلى المعنى المجرد وهو الخفض, وقلة الشيء وحقارته. 


لم يتطرّق معجم التحليل النفسي لهذه المجموعة الدلالية بالدراسة, وإنما ذكر الخزاي 
كحالة انفعالية مع الانفعالات الأخرى“. 


يستدل مما تقدم أن الصّغار خجل شدية مصحوب بالمهانة والذل والفضيحة؛» وذلك مع 


اعتراف الإنسان المُستعلي بالعمل المُشين. 


إن تنه اضوع Asian Co abi ria EG aN‏ 
أنها تختلف في درجة قوتها وعمقها في النفس؛ لذا يكون ترتيبها من الأدنى فالأعلى على النحو 
الاتي: 


(1) الأنعام» 144 

(2) العسكري: الفروق اللغويّة. 279. 

(3) يُنظر: المصدر نفسه280. 

(4) ابن منظور: لسان العرب. مادة (صغر). 245/8. 
)5( 


5) يُنظر: محمد جاسم محمد: علم النفس الإكلينيكي. ص 347. 
283 


الذل: هو شعور بالخجل الشديدء ويكون مصحوبًا بالفتور واللين» بحيث يسهل قيادة الشخص 


5 


وثهره. 


الخزي: اهو شعون بالخجل الشديد نتيجة الذل والمهائة على رؤوسن الأشهاد: وذلك جراء عمل 
مشين قام به المتهم» ويستحق عليه العقاب. 
الصّغار: شعور بخجل أشد من الخزي؛ وذلك لاعتراف الشخص على رؤوس الأشهاد بالجرم 


العظيم الذي ارتكبه, ويستحق العقاب عليه. 


الأدنى الأعلى 
١ ١ ١‏ 


ee Jal‏ الغا 


= 
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- المجموعة رقم 19- 
الخشية» الخوف» الرُعبء الرَّهبء الفزّع 


الخشية: تعني الخوف الشديد. يقول ابن فارس: "الخاء والشين والحرف Sere ayes or)‏ 
ودع اللا 

ويوضح الأصفهاني ماهية الخشية بقوله: "خوف شديد يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك 
Gye‏ عم با تخ ر ك الا od Ley‏ قولب I kg Lai‏ مدن عساو 
POs Catal‏ 


ورد الأصل "خشي" وما يشتق منه في ثمانية وأربعين موضعا من القرآن الكريم؛ وقد جاء 
لدلالة انفعالية مسندة إلى النفس الإنسانية في ستة وأربعين موضعاء وذلك بتصاريف مختلفة 
هي: الماضي في ستة ومواضعء والمضارع في سبعة وعشرين موضعاء والأمر في خمسة 
مواضع» والمصدر في ستة مواضع. 


تتوضح دلالة الخشية من السياق القرآنيء فبيّن ماهيتهاء ومنزلتهاء والأمور المتعلقة بهاء 
والعلامات المصاحبة لها . 


الكش خرف كد ke‏ مده ف ای چو ا کرو 
أحداث عظيمة, منها قوله تعالى: 'مَنْ HA‏ الرّحمن بِالْعَيْب وجاء بقلب مّيب'. وقوله: "الّذِينَ 
يَخشون ربَّهُم بالغب وهم مّنَ السّاعة مُشفقون"5. وفي الملك/12» وفاطر/18» والزمر/23: 
وغيرها. 


وقد شارت بنت الشاطئ إلى هذا الأمرء فتقول: 'إذا تعلقت الخشية في القرآن الكريم بأمر 
يُخشى فإنه الغيب» والساعة» واليوم الآخرء أو العنت» والكسادء والإملاق» وضياع اليتامىء 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (خشي). 184/2 . 
(2) فاطر» 28 

(3) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 198/1. 

33 «3 (4) 

49 els (5) 
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والإرهاق طغيانا وكفراء أما إذا تعلقت بذاتء لا بأمر فإنها في تقدير القرآن» لا تكون إلا الخشية 


لله لاا 


إن إحساس الفرد بعظمة هذه الأحداث التي ذكرتها بنت الشاطيء تعكس مدى عقلانيته 
وإيمانه الثابت» ومصداق ذلك قوله تعالى: aa Las‏ من اتبع sit‏ وخثبي الرّحْمّن ن بالغيب! ا 
فالخشية خوف ثديد ويقيني» وهو في أغلب المواضع محبوب؛ لأنه نابع من خائف مدرك 
لعظمة c=‏ منه» وقد اختص به العلماء والرسل» والمؤمنون حق الإيمان» ومنه قوله تعالى: 
Lal‏ يَخشى اللّهَ من عبَادِه الْعلَمَاء"27, وقوله : "الّذِينَ يبَلَعْونَ رسانات اله ويَخشّوتة ونا 
يَخشُون أحداً إل dicey USO GG ee es wea Al ea ay‏ 
الله تعالى عنه, كقوله مخاطبًا موسى عليه السلام: 'يَا مُوسَى نا تَخف Las LI‏ لدي 
(Sry teat Sal‏ 


ر کون ال کر مرد hoy‏ " تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل © 
وة قول ا وأمؤال افر مو ها وتار تخ ن كه ف كن برل ااه 
مما يدفع الفرد إلى الحذر من الوقوع مما خشي منه. 


أفرد القرآن الكريم لفظ الخشية بصورته السلبية لأولئك المؤمنين الذين كانوا يتمنون أن 
يأذن الله لهم بقتال المشركين في مكةء وعندما جاءهم أمر الله بالقتال, نفروا من محاربة العدو؛ 
لاستشعارهم عظمة الخطرء وخوفا من الموتء وقد كشف القرآن الكريم عن البُعد النفسي المؤلم 
حينما قارن خوفهم الشديد بخشية المؤمنين من الله سبحانه وتعالى, فيقول: 'قَلَمَا كيب عَلَيْهمُ 
اقتال إذا فريق مَنْهُمْ يَخشون الئاس كخشيّة الله Mah “gj‏ حشيَة. 
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ذكر القرآن الكريم العلامات المصاحبة للخشية» وهي رقة القلب وضعفه أمام ما يتذكره 
الإنسان أو يراهء كقوله تعالى: الذين le HUA Ga pg ily os Cig‏ وقوه 
في العلامات الظاهرة: ALN"‏ تزل أَحْسّن الْحَديث كتاباً متشابها ماي تقشع مِنۀ جود الذين 
يَخشون رَبَّهُمْ ثم تلين abi gts‏ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذكر الله" 7. فالخشية هنا انفعال نفسي يسري في 
الجسد» ويتداخل فيه» بعد أن يصل إلى القلب» فينتفض ويستقرء ثم يلين لذكر الله. 


ولعل الدلالة الصوتية للأصل 'خشي" توضح هذه الصورة. فالخاء والشين يدلان على 
التداخل والتشابك والانتشارء أما صوت الياء المفتوح فإنه يدل على الانبساط والانفراج. 


ومن اللافت للنظر Gf‏ الخشية جاءت معطوفة على الخوف في سياق واحدء كقوله تعالى: 
'والذين AUN al Le Gy glace‏ به أن يُوصل ويَخشؤن ربَّهُمْ ويَخافون وء الحساب. 
فقد أسند فى الآية السابقة الخشية إلى الله -عز وجل- لاستشعار المؤمن عظمة الله تعا 
في الاب y AQ‏ عر و ر المؤمن 
وجلاله» في حين أسند الخوف إلى الحساب السيئ حيث الألم والضياع... 


تبدأ دلالة الأصل "خشي" من المادي المحسوسء يقول أبو البقاء الحسيني: 'والخشية أشد 
من الخوفء لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خاشية: أي يابسة7). ففي اليابسة انكماش وسكون» 
أي أن هذه الدلالة انتقلت من المادي الملموس وهو الشجرة اليابسة إلى المعنى المجرد و 
الانقباض والسكون» وهذا يدل على استشعار الفرد بعظمة ما يُخشىء وليس تبلدا. 


يستدل مما سبق أن الخشية تدل على الخوف الشديد من أمر عظيم» بحيث يؤدي هذا 
الخوف إلى انقباض الشخص وسكونه؛ لاستشعاره عظمة ما يخشاه. 


الخوف: ضد الأمن» ويعني, 'توقع مكروه عن أمارة مظنونة ومعلومة"(° 


(1) الأنبياءء 49 
(0) انمو 25 
(3) الرعد» 21 
)4( الحسينيء أبو البقاء: الكليّات. ص 428. 
)5( 


5) الأصفهانيء» الراغب: المفردات 215/2 
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وقد فسّر ابن فارس الخوف بدلالة أشد cade‏ فيقول: "الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل 
على الأعر والفزع 7 

ترى الباحثة أنه لا تناقض بين ما ذكره الأصفهاني وهو أن التوقع دافع للخوف, وهذا 
الأخير دلالة عقلية» في حين عد ابن فارس الخوف حالة انفعالية, ولا شك أن العقل والوجدان 
مرتيطان بعضهماً البعض, وقد أك علم Cig” ral gis alld Hyon Quail)‏ اتفعال وأته على صلة 
بالعقل والجسدء فأنت لا تخاف إلا إذا أدركت وجود حظر يتهدد بقاءك» والذي لا يدرك وجود 
خطر يتهدد بقاءه أما عن جهل أو عن غفلة أو عن عدم انتباه لا يخاف٠*‏ 


ورد الأصل "خوف" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في مائة وأربعة وعشرين موضعًا من 
القرآن الكريم؛ وقد جاء بتصاريف مختلفة» وأعداد متفاوتة. 


فقد جاء الماضي في ثمانية عشر موضعاء والمضارع في ثمانية وستين موضعاء والأمر 
في موضع واحدء والمصدر في أربعة وثلاثين موضعاء واسم الفاعل في ثلاثة مواضع. 


واختلفت دلالات الخوف من وجهة نظر المفسرين» فقد ذكر ابن الجوزي في المنتخب 
خمسة أوجه للخوف Oa‏ 


الأول: نفس الخوفء كقوله تعالى: 'وَادْعُوهُ خوفاً وَطمَعاً '(4) 
الثاني: العلم» كقوله تعالى: yal‏ حاف مِن مُوص Win‏ أو Lady‏ 
الثالث: الظّنء كقوله تعالى: "إلا أن BLES‏ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله "6) 


الرابع: القتال» كقوله تعالى: "133 gla‏ الخوف"7) 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (خوف). 230/2. 
)2( عاقل» فاخر: أصول علم النفس وتطبيقاته. بيروت: دار العلم للملايين 1973. ص 177. 
(3) ابن الجوزي: منتخب قرة العيون النواظر. 106. 
«il eI (4)‏ 56 
«aul (5)‏ 182 
(6) البقرة» 229 
)7( 


7 الأحزاب» 19 
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الخامس: النكبة تصيب المسلمين ٠‏ كقوله تعالى: 'وإذَا جَاءَهم أَمْرٌ من الأمْنِ أو الُخوْف CO‏ 


يفند محمد نور الدين المنجّد المشترك اللفظي للخوفء بقوله: "والحق أنّ دلالة الخوف 
على العلم لا يُعتد بها في الاشتراك اللفظي". ويدلل على رأيه بقول أبي حيّان الأندلسي: 'وأن 
الإنسان لا يخاف شيئًا حتى يعلم أنه ممّا يخاف منه» فهو من باب التعبير بالستبب عن 
الس GC)‏ 


أا فيما يتعلق بالخوف بمعنى الظن» فيبّرر ابن الجوزي في كتابه نزهة العيون col gill‏ 
فيقول: "وقد ألحق قوم هذا القسم بالذي قبله". 


أشار القرآن الكريم إلى سيكولوجية الخائف» والعلامات المصاحبة له» كقوله تعالى: 'قإذا 
جاء الْحوف رأيْتَهُمْ ينظرون إِلَيْكَ تور أَعيْنْهُمْ كالذي يُغْشى عَلَيْه مِن الْمَوْتِ"7). فدوران 
العينين من العلامات المؤلمة المصاحبة للخوف» وهذا يعكس عدم اتزان الشخصية؛» وربما تموت 
على أثر ذلك. 


ويفسر عدنان الشريف هذا الذوران فيقول: "إن حركة الارتجاف في العين» وهي من 
العلامات التي تصاحب الإصابات المرضية في جذع الدماغ لم يعرفها أطباء الجهاز العصبي إلا 
سنة 1959 فقطء بما يسمونه عين الدمية المخلوعة ... فكل إصابة في جذع الدماغ مصحوبة 
بعلامات العين التي تدور هي إصابة مميتة » يكون المريض خلالها في حالة غيبوبة عميقة 
تنتهي سريعا إلى الموت. 


)1( النساءء 83 

(2) المندّد» محمد نور الدين: الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق. تقديم: مسعود بوبو. 
ط1. دمشق: دار الفكر 1999. ص 135. 

(3) الأندلسي» أبو حيان: تفسير البحر المحيط. 23/2. 

(4) ابن الجوزيء جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. دراسة 
وتحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي. ط1. بيروت 1984. ص 280. 

(5) الأحزاب» 19 


(6) الشريف» عدنان: من علم النفس القرآني» ط1. بيروت: دار العلم للملايين 1987. ص 170. 
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زف aga Lisl) GLO‏ افر اترا cya Baill‏ العطن, كاهبسة ر كن 
الشيء المخيف مثيراء كقوله تعالى على لسان -موسى عليه السلام-: 'ققررت مِنكم لَمَا 
خف > (MD:‏ 


ومما يستوقف النظر مجيء الكو تصغ اهي وال في هر ام كر مستا يدل 
على سلبية الخوف في أغلب الأحيان» من ذلك قوله تعالى: "أقبل ونا تخف إنك ya‏ الآمنين"2. 


وقوله: 'فإذا خفت le‏ فَأَلقِيه فِي pal‏ ولا تخافي ولا تحزني"2. وقوله: 'فَمَن آمَن 
وأصلّح قلا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحزتون”7). وكذلك في الأعراف/ 35» وفصلت /30. 

وعلى الرغم من سلبيات الخوف المختلفة؛ إلا أنه قد يدفع صاحبه إلى الحذر والترقب 
والتفكير بالنجاةء والدعاء إلى الله تعالى» ومن ذلك قوله -عز وجل-: فرج منها خائفاً يرقب 
قال رب نجي من القوْم الظالمين. 


يدل عطف الخوف على الحزن في الآيات السابقة» وغيرها على أن الخوف علة المتوقع 
والحزن dle‏ الواقع» أي أن الخوف يحصل على أثر التوقع» فيكون الحزن. 


وقد جاء الخوف مع الخشية في مواضع العطف»› ومعلوم gs‏ العطف يقتضي المغايرة» 
ومنه قوله تعالى: أفاضرب لَهُمْ طريقاً فِي الْبَخر يَبَسا نا تحاف دركأً وكا تخشّى". أي لا تخف 
أن يتبعك فرعون وجنوده» فيدركوك» ولا تخش الغرق في البحر. 


فقد وظف القرآن الكريم في هذه الآية الخوف والخشية في سياق واحدء حين أسند الخوف 
إلى الإدراك» والخشية إلى الغرق. ولأن الخشية أشد على النفس لما فيها من استشعار بهول 
امن وفك زر ugh‏ هذا الذر ابح فرك الك اع a ysl La ANS, cag‏ 
هنا؛ لأنّ الغرق أعظم من إدراك فرعون وجنوده؛ لما أن ذاك مظنة السّلامةء ولا ينافى ذلك 


1 
2 


الشعراء» 21 
القصص» 31 
القصص» 7 

الأنعام» 48 

القصص» 21 
طه» 77 


4 


سکس لک لک لک لک لاا 
د ج د ی د ج 


290 


لم TS‏ لا مدرگون" ).ولذا سورع في إزاحته 


يَعْد علم النفس الخوف حالة انفعالية تحدث نتيجة مثيرات ودوافع مختلفة» وقد صنف هذه 
الحالة في دائرة الحصنر أو القلق . 


يستدل مما سبق أن الخوف انفعال سلبي في كثير من الأحيان» يحدث لدوافع داخلية كالألم, 
أوتوقع خطر ما, أو دوافع خارجية» ويصاحب هذا الانفعال علامات وظواهر تبدو على الفردء 
وقد يشتد عليه فيهلكه. 


الرُعب: 'الانقطاع من امتلاء الخوف"° 


ورد الأصل 'رعب" لدلالة انفعالية وهي شدة الخوف في خمسة مواضع من القرآن 
ca‏ وذلك في مبنى المصدر فقط, ومنه قوله تعالى: افَأَنَاهُمْ الله من حَيْث لَمْ يَحْتَسيِبُوا وَقَذَفَ 
فِي قُلُوبِهِمْ One‏ والرُعب يعني: "الخوف الذي يُرعب الصدر أي: يملؤه. وقذفه إثباته 
وركزه. ومنه قالوا في صفة الأسد مقذف كأنما قذف اللحم قذفا لاكتنازه» وتداخل أجزائه"6. 
وهذا يعني أن الشخص الذي تمتلئ نفسه خوفا شديدا يولي هاربّاء ويقذف جسده بكل قواه es‏ 
عن مواطن الخوف. كقوله تعالى: 'لو اطْلَغْت عَلَيْهمْ لَولَيْت مِنْهُم فراراً وَلَمُلنت مِنْهُم رُعبًا"6. 


و المتنتء ااتط الدلالي لاہ | '"رعب" يجده ce‏ من المعنى المادي وهو امتلاء 
الحوض: ae,‏ الامتلاء منه» قيل: : رعبت الحوض كه Macq‏ 


أي أن الدلالة انتقلت من المعنى الخاص وهو امتلاء الحوض» إلى المعنى المجرد, وهو 
امتلاء النفس بالخوف. 


[1) الانةه" باكرا امعان قال a aid‏ 61 

(2) الألوسي, أبو الفضل شهاب الدين السّيد محمود: روح المعاني. قرأه وصحّحه: محمد حسين العرب. 
بيروت: دار الفكر 346/1994.15. 

3 الأصفهاني» الراغب: المفردات. 261/1. 
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يستدل مما سبق أن الرُعب انفعال نفسي شديد, يعني الانقطاع من الخوف الشديد الذي 
يملا النفس, ويسيطر عليها. 
الرّهب: الخوف الشديد. يقول ابن فارس: "الراء والهاء والباء أصلان: أحدهما يدل على خوف» 


والآخر على دقة وخفة. والرّهب: التعبّد. ومن الباب الإرهاب» وهو قذع الإبل من الحوض 
وذيادها(0. 


ورد الأصل 'رهب" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في أثنى عشر موضعا من القرآن 


الكريم» وذلك بتصاريف مختلفة هي: الماضي» والمضارع» والأمرء والمصدرء واسم الفاعل. 


فقد جاء من الماضي المزيد ليدل على شدة الخوف والرهبة» كقوله تعالى: 'وَاسترْهبُوهم 


وجاءوا بميخر OM ae‏ أي أثاروا الإحساس بالخوف الشديد لدى الناس. 


وجاء المضارع في موضعين اثنين» ومنه قوله تعالى: 'ولمّا سكت عن مُوسى العَضَبْ 
أَحَدَ الأنواح وفِي نئحَتِها هدى وَرَحمة للَذِين هم لرَبّهمْ يَرْهَبُونَ"0. أيء للذين يخافون الله دوما 
دوما ويستشعرون عظمته. وقوله: أ'وَأَعِدُوا oe abated Ge pel‏ قُوَةٍ ومن Cage ss GSM BG‏ 
به عدو الله وعدوكم. أي تخيفونهم خوفا شديدًا لقوتكم المادية والمعنوية. 


Be me rien 2 E . 0-0 58 . 5 ¢‏ 2 
وجاء الآمر في موضعين اثنين» منه قوله تعالى: 'واوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي 
فَارْهَبُون"0. فهذه دعوة للمؤمنين لخوف الله عزّ وجل خوفا مقرونا بالخشية. 


وجاء المصدر في خمسة مواضع ليدل على اللزوم والثبات» ومنه قوله تعالى في ثائه 
على زكريا -عليه السلام- وأهله: إِنَهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعْوتنَا رَعا 
Oa yg‏ 5 يدعوننا رجاء وطمعاء gas‏ لوي من عقابه. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (رهب). 447/2. 
(2) الأعراف» 116 
(3) الأعراف» 154 
(4) الأنفالء 60 
(5) البقرة» 40 
(6) الأنبياء» 90 
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eles‏ مق Jad elicall jruadll‏ على دة لفات راتاي رجفنا قى قوت الذين 
gc‏ 6 رأة ورَحْمَة ورَهبَانيّةَ ابتدَعُوها"'. والرهبنة أو الرهبانية» التعيّد المفرط الذي ابتدعه 
القساوسة»ء كاعتزال النساء» ورفض شهوات الدنياء والتزام الأديرة والصوامع؛ وذلك لشدة 
خشيتهم من اللةامذا فإن الرتهبدة تدل على شدة الخشية واستمراريتها. 

يفرق العسكري في مقارنة دقيقة بين الخوف والرهبة بقوله: 'إنّ الرهبة طول الخوف 
واستمراره» ومن ثم قيل للراهب: راهب لأنه يديم الخوف2. 

ويأخذ العسكري برأي علي بن عيسى في تعريف الرّهبة بقوله: "الخوف مع الشك بوقوع 
الضرر والرهبة مع العلم به يقع على شريطة كذاء وإن لم تكن تلك الشريطة لم تقع"©. 
ولو تتبع الباحث التطور الدّلالي للأصل 'رهب" لوجده مأخوذا من المادي المحسوس, 'فأصله 
من جمل Gay‏ )1 كان طويل العظام» شبوح الخلقء والرهابة العظم الذي على رأس المعدة".4) 
وهذه العظام يظهر عليها الاضطراب عند الخوف. فالدلالة انتقلت من المعنى المادي المحسوس 
وهو العظام الطويلة التي على رأس المعدة بحيث تظهر عند اضطرابها إلى الدلالة المعنوية 


يذكر معجم التحليل النفسي أن الإرهاب يعني التخويف الشديد للناس» وذلك بممارسة 
أعمال العنف» والاعتداء الشديدء وذلك بهدف إخضاع الخصم لتنفيذ طلبات معيّنة على نحو ما 
يحدث من حالات خطف الطائرات» أو الغارات العدوانية على بعض الأماكن» وإذاعة الرعب 


والخوف الشديديْن. وهذا يعني أن الإرهاب انفعال سلبي يؤدي إلى إحداث الضرر بالآخرين. 


(1) الحديد» 27 

(2) العسكرء أبو هلال: الفروق اللغوية. 271. 

(3) علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني: باحث معتزلي» وهو من كبار النحاة» ومولده 
ووفاته ببغداد» له نحو مئة مصنفء منها " الألوان" "والمعلوم والمجهول" و" الأسماء والصفات" وشرح أصول 
ابن السراج, و'معاني الحروف" 

(4) العسكريء أبو هلال: الفروق اللغوية. 271. 
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والمفارقة كبيرة بين ما عرضه علم النفس والقرآن الكريم» فهذا الكتاب العظيم عرض 
الجانبين الإيجابي والسلبي للرهبة: فالجانب الإيجابي هو الخوف الشديد من الله -عز وجل- 


وإخافة أعداء الإسلام بكل ما يمتلكه المسلم من قوة» وهو ما لم يتطق إليه علم النفس. 


يُستدل مما سبق أن الرّهبة والإرهاب انفعال نفسي إيجابي أو سلبي» وهو خوف شديد 
مرتبط بالخشية» بحيث تثيره دوافع مختلفة كتذكر عذاب الله» أو حصول مواقف مثيرة للنفس. 


الفزع: الذعر. يقول ابن فارس: "الفاء والزاي والعين أصلان صحيحان: أحدهما الذعرء 
والآخر الإغاثة7١).‏ ويرى الأصفهاني أن الفزع من جنس الجزع» وهو انقباض يعتري الإنسان 
من الشيء المخيف» ولا يقال فزعت من الله كما يقال خفت منه2). والجامع بين التعريفين 


السابقين هو الخوف الشديد؛ بحيث ينقبض الإنسان منه لدرجة الذعرء وكأنه في حالة جنونية 


ورد الأصل 'فزع" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في ستة مواضع من القرآن الكريم» وقد 
جاء الأصل بصيغتي الماضي والمصدر فقط. فمن الماضي المبني للمعلوم جاء قوله تعالى: لذ 
دَخَلوا عَلَى دَاوُود فقزع age‏ قَالوا نا تخف خَصمان بَعَى بَعْضْنَا علَى بَعغْض"©.أي, أن سيّدنا 
داود -عليه السلام- ارتعد من دخول الخصمين عليه وهو يتعبد» وقد حصل هذا الأمر على 
غير العادة» ففي لحظة اعتكافه كان يمنع الناس من الدخول عليه؛ إلا أن الخصمين قد دخلوا 
عليه من الأسوار وليس من الأبواب» ففوجئ بهم بين يديه؛ مما جعله يشعر بالفزع, فردوا عليه: 
"لا تخف" وذلك للتخفيف من صعوبة الموقف الذي فعلوه. 


وجاء الأصل بصيغة الماضي المبني للمجهول ليبين أن إزالة الخوف عن النفس أمر ليس 


بار ea‏ كفوله tl‏ حت اذا فرع عن قُلَوَيَهم gh‏ 1 اذا فال رك "ee" yall aad‏ 


أعطى المعنى المضاد للفزع» نقول: فزعة: أخافه. وفزّع عنه: كشف عنه الفزع. 


(1) 

(2) يُنظر: الراغب الأصفهاني: المفردات. 490/2. 
ia (3)‏ 22 

23 clus (4) 
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وجاء الأصل بصيغة المصدر في موضعين؛ ليدل على ثبوت حصوله في اليوم الموعود. 
إلا أنه لا ينال المؤمنين» كقوله تعالى: لا يَحَرْنْهُمْ القع الأَكبر وتَتَلَقَاهُمْ المنائكة هذا يَوْمُكمْ الذي 


In, 4 nO wae 
0 كنتم توعدون‎ 


لقد جاء لفظ الفز ع في خمسة مواضع مسندا إلى أحداث عظيمة» وهي البعث وأهوال 
القيامة. وهل هناك أشد هولاً على الإنسان من هذه الأحداث؟! 

ربما يحدث الفزع من مفاجأة الحدث المؤلم. يقول العسكري: "إن الفزع مفاجأة الخوف 
عند هجوم غارة أو صوت auth Ley San‏ ذلك» وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه LPM Sale‏ 

يفسر علم النفس الفزع بالقلق» وهو انفعال شديد يؤدي إلى نوبات فجائية تبدأ بإحساس 


شديد مرعب يصعب تفسيره والسيطرة عليه » وتكون هذه اللو نات مضخ ا يصستورية. الكسين 


ورعشة وغثيان» وإفرازات زائدة للعرق. © 


فهذه الحالات المصاحبة للخوف لهي أسوأ ما يصيب الإنسان» وهي تتوافق مع قوله 
تعالى: 'وتَرَى النّاس مكارَى وما هم بمنكارَى ولَكِن ISS‏ الله شديد"“. 


يُستدل مما سبق أن الفزع انفعال نفسي سلبي» بحيث تظهر على الشخص المفزوع 


علامات مؤلمة» ويحدث بسبب دوافع خارجية مفاجئة. 


يتبين لنا أن كل دلالة من الخوف تحمل بُعدَا نفسيًا مؤثرًا يختلف عن الآخر. مما يدل 
على عدم ترادفها؛ لذا يمكن ترتيبها حسب عمقها في النفس من الأدنى فالأعلى على النحو 


الاتي: 


الخوف: انفعال إيجابي أو سلبيء يحدث نتيجة دوافع خارجية أو داخلية كانشغال الإنسان في 


(1) الأنبياء» 103 

(2) العسكريء أبو هلال: الفروق اللغوية. 172. 

(3) ينظر: محمدء جاسم: علم النفس الإكلينيكي. ص 271. 
«eat (4)‏ 2 
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الخشية: اضطراب القلب بشدة وسكونه؛ وذلك لشعور الفرد بعظمة ما يراه ويفكر به. 
الرأعب: انفعال سلبي يدل على خوف شديد, يؤدي إلى الانقطاع من امتلاء النفس بالخوف» 
ويحدث نتيجة دوافع خارجية مثيرة» تدفع الشخص إلى الفرار بقوة. 
الرأهب: انفعال ويعني استشعار الفرد بالخشية الدائمة» وهي خشية شديدةء لشدة الدافع الداخلي, 
كخشية الله تعالى» والدافع الخارجي»ء كحدوث خطر داهم ربما ينهي حياة الفرد. 
الفزع: انفعال سلبي يدل على شدة الخوف» بحيث تظهر على المفزوع علامات مرضية مؤلمة» 
ويحصل الفزع نتيجة دوافع خارجية مؤثرة ومفاجئة. 

الأدنى الأعلى 


a oe or 


الخوف الخشية الرُعب الرتهب2 الفزع 
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= المجموعة رقم 0- 
السخرية» الاستهزاء 


السخرية: تعني الامتهان والاحتقار. يقول ابن فارس: "السين والخاء والرّاء es‏ رد مستقيم 
Jay‏ على احتقار: و انيت يتل 17) 


ورد الأصل 'سخر " وما ب oud‏ يشتق منه لدلالة انفعالية» وهي الاحتقار والهزء في خمسة عشر 
موضعا من القرآن الكريم» وجاء مسندا إلى النفس البشرية في أربعة عشر موضعاء وذلك 


فقد جاء في مبنى الماضي في أربعة مواضعء والمضارع في ثمانية مواضع: واسم 
الفاعل في موضع واحد» والمصدر في موضعين اثنين فقط. 


يوضح السياق القرآني في هذه المواضع مفهوم السخرية من خلال الأحداث والقصص 
مع الأنبياء والمرسلين» فقد تحدث عن موقف قوم نوح -عليه السلام- من السفينة والطوفان» 
حيث كان قومه يسألونه باستخفاف عندما يمرون به: ماذا تصنع؟ فيرد على س خريتهم بعناد 
وتصميم على بناء السفينة. 


Ge oI yl jell cla a‏ هذا الخدت بالضيغة الفعلثة» كي يستحخضن القارئ الصضورة: 
ولعظيها جدة وخيرية: Se‏ 
Wasi “iia GLb Lis‏ ). فسخريتهم لاذعة؛ تهدف إلى إخضاع هذا النبي العظيم» وجعله ينقاد 
لهم, ولكنه لا يسخر منهم على طريقتهم بل يهدّدهم بالعقاب الشديد عند الله تعالى» وقد سمّى 
العقات رة عا المشاكلة. SAAN‏ 


Uy sa كَقرُوأ ا‎ sh os E e eT cat) UL 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (سخر). 144/3. 
(2) هودء 38 
297 





و 0 ون a) On gal Cyl cya‏ 0000 المبالغة الزيادة في i‏ بذ ¢ كقوله تعالى: Ke}‏ رأوا 
آيَهَ يَسْتسْخِرون"2. 


لم يأت القرآن الكريم بصيغة الأمرء بل نهى عن السخرية من باب التحريم؛ ومنه قوله 
تعالى: 'نَا يَسْخْْ قوم من قَوْمٍ عَسَى أن يكونوا خيرً07. 

ولعل التغاير في الخركات يؤدي إلى تعميق الدلالة النفسية لا إلى ترادفهاء ومنه قوله 
تعالى: 'فَاتَحدْتَمُوَهُمْ سيخرياً ue‏ أنسوكم ذكري '(4 '. أيء "هوا وقرأ نافع وحمزة والكسائي هنا 
وفي ص بالضمء وهما مصدر مسخر زيدت فيهما ياء النسب للمبالغة» وعند الكوفيين المكسور 

بمعنى الهزء والمضموم من السّخرة بمعنى الانقياد والعبودية( 


في حين يرى الأصفهاني أن سخريا بالقراءتين» الكسر والضّم, حملت على التسخي 
والسخرية(° 


فالكسر في ميخريا له وقع نفسي؛ لما فيه من امتهان للنفس واحتقارهاء إِمّا بالضحكء أو 
الكلام الناقد المؤذي, في حين كان للضم وقع أشد على النفسء أي تسخير الآخرين نفسيًا 
ويجسديًا: فقادل» المتافع :و الاحتياحات: «cali Gur‏ تج يحون يعضوم يعطةا 4 متنا ييل 
المحتاج على الانقياد بلين للطرف الآخر نفسيًا؛ فيحقق ما يحتاجه. 


olay ual) (8 AS gual AVM el‏ قل عل gly Ai gall‏ تخر لت سين إل تاد 
لتحولت الدلالة إلى القسوة والشدة. 


يستدل مما سبق أن السخرية سلوك سلبي يدل على الاستخفاف بالآخرين, وذلك بالنقد والهزءء 
بحيث يشعر الطرف الآخر بالمهانة والانقياد للآخرين. 


(1) البقرة 212 

(2) الصافات» 14 

(3) الحجرات» 11 

)4( المؤمنون» 110 

(5) البيضاوي: أنوار التنزيل. 113/1 

(6) ينظر: الراغب الأصفهاني: المفردات. 300/1 
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الاستهزاء: يعني'مزاح في ABR‏ وقد يُقال لما هو كالمز'ح".(). 


Sl ey Sgt ula es ey‏ لفن م فن فقول الاو انوا 


Oho sacs A و اعدف يقال :هرد وار‎ LalS 5 jagll y 


ترى الباحثة أن تعريف ابن فارس للاستهزاء غير دقيقء» على الرغم من أن هذا العالم 
يتوخى الدقة في قياس الألفاظ والتفريق بينها. وسيتضح المعنى بدقة من السياق القرآني. 


واسم الفاعل في موض ضعين» والمصدر في أحد عشر موضعا. 


ففي المواضع المختلفة وضتح القرآن الكريم مفهوم الاستهزاء بأنه استخفاف بالشيء 
خفية, وقد صرح المنافقون بذلك في قوله تعالى: sa Vay‏ | الّذينَ آمثوا قَالُوأً آمنَا وإذَا خَلوا إلى 
شيَاطِينِهم قَالُوا إنَا مَعَكم إِنَمَا دن مُتهزنون. الله يَستَهْزِئْ بهم وَيَمْدُهُمْ في etl‏ 
يَعْمَهُون”0 وقوله: 'يَحْذَرُ المُتافقون أن تتزّل Ag Bsr agile‏ بمَا فِي قلوبهم قل اسستهزئوا 
إن الله مُخر ج ما تحدّرون4. 

في الآية الثانية جاء الأصل في مبنى الأمرء ليدل على التهديد والتوبيخ» وهو الموضع 
الوحيد الذي جاء بهذه الصيغةء في حين لم يأت هذا المبنى في مواضع السخرية. 


أعداء الله خفية, ومنه قوله تعالى: i Sl as‏ 57 من ral by OM gl Qual casted ats‏ 
وقوله: "إذَا سمِعتم آيَاتِ الله يُكفرْ بها وَيُسْتهزَأ بها قلا gi‏ | مَعَهُمْ؟9) 


ومما يستوقف النظر أن السخرية والاستهزاء وردا في موضع واحدء وهو قوله تعالى: 
'ولقد استهزئ برل من قَبَلِكَ فحاق بالذين سَخِرٌوا منهم ما كانوا به يَمنْتهزئون"7). فهذا 


(1) المصدر نفسه: 2/ 705 

(2 ) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (هزئ ). 52/6. 
(3) البقرة,15,14 
(4) التوبة» 64 
(5) الرعد» 32 
(6) النساء» 140 
)7( 


7 الأنبياءء 41 
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إشارة إلى عدم ترادف اللفظين» يقول العسكري مفرقا بينهما: "أن الإنسان يُستهزأ به من غير أن 
يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله. والسخر يدل على فعل يسبق المسخور منه ... فتعدي الفعل 
منك بالباء» والباء للإلصاق كان ألصقت به استهزاء من غير أن يدل على شيء وقع الاستهزاء 
من أجله» وتقول: سخرت منه فيقتضي ذلك من وقع السخر من أجله» كما تقول تعجبت (Ake‏ 
فيدل ذلك على فعل وقع التعجب من أجله» ويجوز أن يقال: أصل 'سخرت "Abe‏ التسخير وهو 
تذليل الشيء وجعلك إياه منقاداء فكأنك إذا سخرت منه جعلته كالمنقاد لك» ودخلت "من" للتبعيض 
لأنك لم تسخر كما تسخر الدابة وغيرهاء وإنما خدعته عن بعض عقله."". 

فالسخرية أشد على النفس من الاستهزاء؛ لما فيها من نقد خفيّ و لاذع لاستمالة النفس 
وقيادتهاء بينما يجري الاستهزاء مجرى العبث واللعب, ومما يدل على ذلك قوله تعالى: 'وإذَا 
نَادَيتمْ إِلَى الصّلاة انَحَدُوهَا هزواً ولعباً©. 

يستدل مما سبق أن الاستهزاء انفعال نابع من اضطراب الشخصية تجاه ما يحمصلء 
وهو سلوك سلبي يكون بممازحة الطرف الآخرء بحيث تهدف هذه الممازحة إلى العبث بمشاعر 





الآخرين. 
الأدنى الأعلى 
Ayes‏ التتقوية 


(1) العسكريء أبو هلال : الفروق اللغوية. ص 285 
)2( المائدة» 58 
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تعد المجموعة رقم 21= 
الستُخط. والغضب» والغيظ 
السّخط: يعني "الغضب الشديد المقتضي للعقوبة'(0. 


جاء الأصل 'سخط" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في أربعة مواضع من القرآن الكريمء 
وقد stad‏ السخط إلى النفس ار يموع ولخد فقط كقوله تعالى: ا 
الصدقات فان أغطوأ gly Vga‏ | وإن لَمْ يُعَطَوأ منها إذّا هُمْ يَسسقَطون"7 '. أي "عيبهم وطعنهم 
غضبًا لأنفسهم» فإن أعطيتهم منها ما يرضيهم رضوا عنك, وإن لم تعطهم ما يرضيهم من 
الغنائم سخطوا عليك وعابوك". والحديث في هذه الآية عن منافقي قريش» وقد اندسوا بين 
صفوف المسلمين وكانوا يطالبون النبي -صلى الله عليه وسلم - بالعدل؛ وكانوا يلمزونه 
ويتهمونه بأنه يوزع الصدقات, والغنائم على المقربين. 


يستدل مما سبق أن السخط غضب شديدء يحدث نتيجة دافع خارجيء ويتم تفريغ هذا 
الانفعال بمعاقبة الطرف الآخر من خلال تأنيبه أو شتمه 


الطب فك ار وهو امل تمي Alera stl lo Vay‏ 


ويعرف الأصفهاني الغضب اصطلاحا بأنه: 'ثوران دم القلب إرادة الانتقام07). ويستشهد 
نقلاً عن الترمذي بقوله -عليه السلام-: "اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم» ألم ترو'! 
إلى انتفاخ أوداجه وخمرة عينيه"؟. 

ورد الأصل "غضب" وما بد شنة يشتق منه في أربعة وعشرين موضعا من القرآن الكريم» وقد 
أسند هذا الأصل إلى الله -عز وجل- في أغلب المواضع إلا في خمسة منها أسندت إلى النفس 


1 الأصفهاني» الراغب: المفردات. 300/1. 
2) التوبة» 58 
3( الطبري: جامع البيان. 176/4. 
4) ابن فارس: مقاييس اللغة. (غضب). 426/1 
5) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 300/1. 

( 


6 الترمذي» أبو عيسى محمد: الجامع الصحيح. رقم لحديث 2191. مصر: مطبعة البابي الحلبي483/4. 
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) 


الإنسانية. فقد جاء في مبنى الماضي ليدلل على التجذدء كقوله تعالى : 'وإذا مَا gina‏ | هم 
Cart‏ 


وجاء المصدر غضبان؛ ليعبر عن شدّة الغضبء كقوله تعالى: 'ولمًا رجَعَ مُوسى إلى 
aig‏ عَضْبَانَ أسيقا"©). فموسى -عليه السلام- في أشد حالات الغضب يُلقى الألواح؛ ويأخذ 
برأس أخيه يؤنبه ويحمّله مسؤولية ما فعله بنو إسرائيل. "قال سما خَلَفْتَمُونِي من بعدي 
aD Ui pila!‏ وَأَلْقَى الألواح وَأَحَدَ برأس أخيه يَجْرَه إِلَيْهِ©. 


كما يرى ابن القيم في حديثه عن صفة الله تعالى: 'الرحمن" فيقول: "إلا أن الرحمن من 
أبنية المبالغة كغضبان ونحوه» وإنما دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره لف ونون 
كالتثنية» فإن التثنية في الحقيقة تضعيفء وكذلك هذه الصفة فكآن غض بان وسكران كامل 
لضعفين من الغضب والسكر ). 


وجاء على صيغة 'مُفاعل" ليدلل على المبالغة في الغضب» لا المشاركةء كقوله تعالى: 
اوا النون إذ ذهب مُغَاضبًا فظن أن أن نقير عَليّه". أي, أن يونس -عليه السلام- غضب من 
من قومه»› وفر منهم غاضيًا. 


عبر القرآن الكريم عن مطلق الغضبء وهو قوله تعالى: 'وَلَمَا سكت عن مُوستى 
الْعَضَبْ أَحَدَ eal San Oy cote ERG Gy Cg‏ وجعل الفرد مسرحًا يجول 
ف ا کے ها ان : قار ial‏ تسكن مقف 


وقد جاء علم النفس ما جاء به القرآن الكريم؛ ليؤكد على أن الغضب انفعال سييء غير 
مريح» يصاحبه تغييرات فسيولوجية تستهدف الجسم بالقوة والطاقة اللازمة للاعتداء وإشباع دافع 


(1) الشورى؛ 37 
(2)الأعراف» 150 
«ale (3)‏ 150 
(4) ابن القيم الجوزيةء أبي عبد الله محمد بن بكر الدمشقي: بدائع الفوائد. ضبط نصه: أحمد عبد السلام. ط1. 
بيروت: دار الكتب العلمية 1994ء 21/1. 
(5) الأنبياءء 87 
(6) الأعراف» 154 
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الغضب, وللغضب مظاهر خارجية أيضًا تظهر على ملامح الوجه وتغيّر لونه» واهتزاز بعصسض 
أطراف الجسم» وضعف السيطر ة('. 


يستدل مما سبق أن الغضب استجابة انفعالية تحدث نتيجة دوافع خارجية مثيرة» بحيث 
يؤدي هذا الانفعال إلى فقدان توازن الشخصية. 


الغيْظ: "كراب يلحق الإنسان من غيره"). والغيظ أشد من الغضب فهو عند الأصفهاني 
"الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه(©. 


ورد الأصل "غيظ" وما يشتق منه» في أحد عشر موضعا من القرآن الكريم. وقد جاء 
مسندًا إلى النفس الإنسانية في تسعة مواضعء وذلك بتصاريف مختلفة هي: المضارع في 
موضعين» والمصدر في ستة مواضع» واسم الفاعل في موضع واحد. 


أسند القرآن الكريم هذه الصفة السلبية إلى الكفار» كقوله تعالى 'قل مُوتوأ Co) aS‏ 
الل عَلِيِمٌ بدَاتِ الصّدُور"). وحين جاءت هذه الصفة مسندة إلى المسلمين فإنها سرعان ما 
تكظم» بقوله تعالى: "الذين يُنفقون فِي السّرّاء وَالضّرًاء والكاظمين OM RY‏ 


يبدو العمق النفسي للغيظ بما يقترن به من دلالات» كاقترانه بالكيد» وهو أشد أحوال 
القهر والخداع» ومنه قوله تعالى: 'مّن كان يَظْنُْ أن لن يَنصرة اللّهُ فِي الدُنيَا وَالآخِرَة فَلَيَسْدْدْ 
بسب إِلَى المنّماء ثُمّ ليقع فَلينظر هل يذهب كيده ما يَغيظٌ ".أي 'أن الله ناصر رسوله في 
الدنيا والآخرة: ومن كان يحسب أن الله لن يرزق محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وأمته في 
الدنياء ويستبطئ ذلك من اللهء فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم يختنق (Mag‏ 


ويبدو العمق النفسي أيضا بما يصاحبه من ظواهر كإيذاء النفسء أو الانتقام من 
الآخرين, كقوله تعالى: 'وإذَا خَلّوا عَضُوا Lal) ae‏ مِن الغيْظ). وقوله أيضا على لسان 


79/1 aids Ga ieee eG (A 
.405 ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (غيظ).‎ (2 

3) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 477/2 

4) آل عمران» 119 

5) آل عمران» 134 

15 «aad (6 

AIA [5 «chat acta tos salad (7 

8 آل عمران» 119 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فرعون الطاغية: ollie Gy‏ لَشرذِمَةٌ قلِيلُون. وإِنَهُمْ لَنَا لَعَانظون7). أي أن قوم موسى أغضبوا 
فرعون» وضاق صدره بهم حتى لحق بهم لقتالهم» ولولا نصر الله لموسى وقومه, لقضى فرعون 
عليهم. 

يستدل مما سبق أن الغيظ ألم شديد يعرض للنفس إذا فضم من حقوقها المادية أو 
المعنوية» ويتم تفريغ هذا الألم بغضب شديد قد يؤدي إلى الانتقام والتدمير؛ لذا كان من الحكمة 
كبته أو كظمه»ء وربما يعجز الشخص عن نفريغه»ء فيؤدي به إلى إلحاق الضرر بنفسه. 


ويرى علم النفس lable cad ye! Lal Gl‏ انفعالي يتميز بالحقد على امرئ والاستياء 
منه» بسبب عرقلة حقيقية أو متخيلة من جانبه بغية إيذاء مصالحنا أو إلحاق الضترر بنا.... 


يمكن ترتيب ألفاظ هذه الحقل الدلالي نفسيًا من الأدنى إلى الأعلى كآلاتي: 

1. الغضب: انفعال سلبي شديد يحدث كرد فعل على أمرٍ ماء وغالبًا ما يؤدي إلى فقدان 
توازن الشخصية عند اشتداده؛ لذا يلجا الشخص إلى إلحاق الضتّرر بالآخرين. 

2. الستّخط: وهو انفعال أشد من الغضبء وغالبًا ما يكون من الطرف الأكبر إلى الأصغر, 
وهو انفعال مؤذ من طرف خفي. 


3. الغيظ: انفعال نفسي خفيء يحدث كرد فعل على شيء»ء ويبدو الشخص عاجرا عن إلحاق 
الضترر بالآخرينء فيلجأ إلى إيذاء نفسه, أو إلحاق الضترر بالآخرين لدرجة الانتقام 
ا2 

الأدنى الأعلى 


الغط ا الغبْظ 





- المجموعة رقم 22— 


cel jail (1)‏ 55 
(2) رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس. ص202. 
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السّهو. 


السهو: يعني الغفلة. يقول ابن فارس: "السين والهاء والواو معظم الباب (يدل) على الغفلة 
والسكون. فالسهو: الغفلة: يُقال:سهوت في الصلاة سهو".(1) 


ورد الأصل 'سهو" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في موضعين اثنين من القرآن الكريمء 
GS TI a a‏ 4 
الخرّاصون. Cull‏ هُمْ فِي عَمْرَةٍ مَاهُون". فهي صورة فنية تعمق الذلالة النفسيّةء وتوضح 
مدى انشغال المكذبين» فقد جعلهم مغمورين باللهو والضلال كما يُغمر الشيء بالماء؛ وبذلك لا 
يستطيع الإنسان أن يتذكر الشيء سواء أعلمه» أم لم يعلمه. 


إضافة إلى ذلك عكس حرف المد في اسم الفاعل 'ساهون" مدى الانشغال, وكأنه يحمل 
امتدادا زمنيًا طوينًا في اللهو والضلال؛ مما يؤدي إلى عدم لر عا د ا ف مطل 


وفي الموضع الثاني, وهو قوله تعالى: pb Cyl‏ عن صلَاتِهمْ ساهون7© عمق حرف 
الجر "عن" البعد النفسي» وقد فسر ابن كثير ذلك بقوله: 'ولم يقل في صلاتهم ساهون. Oe aly‏ 
وقتها الأول فيؤخرها إلى آخرها دائمًا أو غالبّاء وإمّا عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه 
المأمور به وإِمّا عن الخشوع فيها والتدبّر لمعانيها. فاللفظ يشمل ذلك كله. ومن اتصف بجميع 
ذلك تقدم له نصيبه فيها وكمل له النفاق العملي"4) 


تتضح دلالة الأصل 'سهو" من لمادي الملموس» يقول ابن منظور: 'ومشيٌ سهو: ليّن. 
والسنّهْوة من الإبل: اللينة السير الوطيئة".7©). فالإبل الوطيئة تساهي صاحبها فلا تتبعه؛ لذا فإنها 
تتأخر عن الركب. أي أن الدّلالة انتقلت من المعنى المادي وهو الإبل الوطيئة لسكونها ولينهاء 
إلى المعنى المجّرد وهو السكون واللين. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (سهو). 375/1 
(2) الذاريات»ء 1011 

(3) الماعون» 5 

(4) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. 595/4. 

(5) 


5 ابن منظور: لسان العرب مادة (سهو ). 2917 
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يُستدل مما سبق أن السسّهو حالة وجدانية تصيب الإنسان اللاهي» أو المنشغل ب التفكير 
والعمل» ويتمثل بسكون القلب وانشغاله عن تحقيق أمر ما؛ مما يؤدي إلى عدم القدرة على 
كر 


alll‏ ا وا وا kN‏ ر خا ك فو اين Sioa SR‏ التو 
والسين والياء أصلان صحيحان» يدل أحدهما على إغفال الشيء» والثاني على ترك الشيء07) 


وفسّر الأصفهاني بصورة أدق النسيان بالترك؛ فيقول: "النسيان ترك الإنسان ضبط ما 
استودع إمّا لضعف قلبه» وإمّا عن غفلة» وإِمّا عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره".(©) 


ورد الأصل نسي" وما يشتق منه في خمسة وأربعين موضعًا من القرآن الكريم» وجاء 
لدلالة انفعاليّة» مسندة إلى النفس الإنسانية في سبعة وثلاثين موضعاء وذلك بصيغ مختلفة. 


فقد جاء الأصل في مبنى الماضي في تسعة وعشرين موضعاء والمضارع في ستة 


ولعل مجيء أغلب المواضع بالصيغة الفعليّة» خصوصا الماضي منهاء يشير إلى مفهوم 
النسيان» وهو غياب الشيء عن القلبء أو عن القوّة المدركة» أي أنه ترجم غروب الشيء 
وغيابه بصيغة الماضيء وقد تحدث فيه عن النسيان المتعمّد» وهو صفة للنفس الأمارة بالسوءء 
كقوله تعالى: 'تسئوأ الله فَنَسِيَهُمْ إِنَ GRU‏ هُمْ القاسقون". وقوله تعالى: 'وَمَن أَظلَمُ مِمّن 
ذكرَ بيات ربّه فَأَعْرَضْ عَنْهَا وَنَسِي ما قَدَمَت يَدَاه".7) وفي النسيان غير المتعمد قوله: 'ربَّنَا لا 
توَاخِدْنَا إن تسبينا أو OGL‏ فهذا نسيان خارج عن إرادة الشخص» أو قد يكون بدافع 
خارجي شيطاني يصعب السيطرة عليه؛ كقوله تعالى: أفأَنسَاهٌ الشيْطان ذكرَ رَبّه فلّبث في 


السّجن بضع سنين . 
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ومن اللافت للنظر في المواضع السابقة أنّ الفعل "نسي" ارتبط بضده في أكثر من 
موضع؛ مما يعني أن الذكر علاج كبير لمرض النسيان, كقوله تعالى: 'واذكر رَبك إذا نسبيت07. 


وإذا كان النسيان يدل على غياب الشيء عن القوة المدركة» فإن الشخص يستطيع أن 
يستحضر هذا الشيء من القوة الحافظة؛ مما يعلل مجيء النسيان في مبنى المضارع » وذلك في 
ستة مواضع منها قوله تعالى: 'سنقرِوٌك فَلَا تنسى"©. 


ادر ا ك ا 6c) Goa‏ لال عل aly seta alla‏ رت ك 
مريم -عليها السلام- في أشد المواقف إيلامًا, فهي تتمنى أن تكون هي النسيان المنسيّ الذي لا 
يذكره الناس أبداء كقوله تعالى: 'يَا لَيْتَنِي مِت قَبْل هذا وكنت تمنياً مَنسبيًَ60. 


ويوضح العسكري الفرق بين الستهو والنسيان بقوله: "إن الإنسان إنما ينسى ما كان ذكر 
له» والسسّهو يكون عن ذكر وعن غير ذكر لأنه خفاء المعنى بما يمتنع به إدراكه".!4) 


cca» squad oe ADL قي القلياك ند عن كن اين الى‎ piel ty 
ليتبين أن الأول أشد على النفس من الثاني أي النسيان» فيقول: "قال بعضهم: النسيان: زوال‎ 
الصورة عن القوة المدركة مع بقائها في الحافظة» والسّهو زوالها عنهما مى‎ 


ترى الباحثة أن السّهو والنسيان يشتركان في ترك الشيء والانشغال بشيء آخرء وذلك 
عن عمد أو غيره» USI,‏ الستهو يدل على الامتداد الطويل في اللهوء والانشغال عن عمل الشيء 
المطلوب أداؤه. 


یری ابن الجوزي أن أضل النسيان diay « yall‏ بيع النسيئةء وبيع النسيئة يعني بيع 
بيع الشيء لأجل معلوم» أي تأخيره» وهذا حرام لما فيه من LM‏ 


فقد انتقلت الدلالة من المعنى المادي وهو بيع النسيئة» إلى المعنى المجردء وهو التأخير 
في أداء عمل ما لدرجة إهماله. 


1) الكهف» 24 

2) الأعلىء 6 

3 مریم» 24 

4) العسكريء أبو هلال: الفروق اللغوية, ص 112. 
5) الحسيني» أبو البقاء: الكليات. ص 506. 

6 ينظر: ابن الجوزي: المنتخب. ص 226. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ويرى علم النفس أن النسيان علة نفسية لا شعوريّةء فمنها ما يعبر عن الحادث المنسي 
الذي أسقط في اللاشعورء ولا يستطيع الشخص أن يتذكر منه شيئا ما لم يخضع لعملية تحليل 
نفسي تساعد على تذكره. وهناك ما هو في اللاشعورء ويمكن للشخص أن يستدعيه بسهولة؛ OY‏ 
النسيان يكون نتيجة حالة طارئة كالانشغال بالعمل أو حدث ما (). 


إن النظرة النفسيّة الحديثة تفتقر إلى الشمولية» فهي تجعل الإنسان سجينا في أعماق 
نفسه؛ مرتبطًا بالخبرة المادية ولذة الدنيا. أما النظرة القرآنية فهي أشمل وأوسع؛ لأنها تجعل 
علاقة الفرد مرتبطة بربّه» ومن خرج عن دائرة هذه العلاقة الربانية» فسيدخل في دوامة النسيان 
واالظللية: 


يستدل uw Lee‏ أن النسيان حالة وجدائية تتمثل Gill) Ades‏ عن عمل شيع حاضسل» 
وذلك بدافع اللهو والانشغال» ودوافع قد تكون خارجة عن إرادة الفردء ومع ذلك يمكن لهذا الفرد 
أن يستحضر ما نسيه. أما السّهو فهو أشد أثرًا في النفس لصعوبة استحضار الأمر؛ وذلك 
لضياع gy‏ الحافظة أصملد: 


الأدنى الأعلى 
١ ١‏ 
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- المجموعة رقم 3- 
الاشمئزاز» النفور 


الاشمئزاز: يعني انقباض النفس لكراهية الشيء. يقول ابن منظور: "الشمز: التقيُّض. اشمأز” 
اشم )15 )135 8 ial‏ بعط إلى ِ . «(1) 

ورد الأصل 'شمز" لدلالة انفعالية في موضع واحد من القران لكريم» وذلك في مبنى 
الماضيء ليدل على الحدوث والتجثدء وهو قوله تعالى: 'وَإذَا ذَكِرَ Caged cise Oi) bay ALN‏ 
الذين نا يُوْمِنُون بالآخرةٍ وَإِذَا ذكرَ الَذِينَ من ذونه إذَا هم يَستبْشيرُون2. 

فالاشمئزاز حالة من الكراهية والغيظ تملا النفس» حتى يظهر أثر هذا الامتلاء على 
الوجه» ويقابلها الاستبشارء وهو حالة من الفرح تظهر على البشرة. 


ولعل الدّلالة الصوتية توضح المعنى العام للكلمة» فالشين والميم يدلان على الانقباض»› 
وجمع الشيء بعضه إلى بعض . 


يستدل مما سبق أن الاشمئزاز شعور داخلي يدل على كراهية الفرد لأمر ما؛ بحيث 
يظهر أثره على الوجه. 


التفور: التجافي. يقول ابن فارس: "النون والفاء والراء أصل صحيح يدل على تجاف وتباعد".() 


يفسر الأصفهاني النفور بالانزعاج من الشيءء والفزع إلى Me call‏ وهو ما جاء به 
السياق القرآني. 


ورد الأصل "نفر" وما يشئقة يشتق منه في ثمانية عشر موضعا من القرآن الكريم» وقد جاء 
منها لدلالة انفعاليةء وهي المجافاة والتباعدء في اثني عشر موضعا. 


)1( ابن منظور : لسان العرب. مادة (شمز j‏ ). 8. 
)2( الزمر» 45 

(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (نفر). 459/5. 
au (4)‏ 


4( ينظر: الراغب الأصفهاني: المفردات. 647/2. 
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ومما يستوقف النظر أن دلالة الفزع إلى العدو؛ جاءت بالصيغة الفعليّة؛ لتدل على 
الحدوث والتجددء وذلك في سبعة مواضع» كقوله تعالى: "إلا Spay |g Bib‏ عَذاباً أليماً7١).أي:‏ 
تفزعوا لمحاربة العد. وقوله تعالى: 'انفِروأ خفافاً وثقالا ginny‏ | بأموالكم وأنفميكم".0. 

وجاء ما يعبّر عن موقف الكافرين من الدّعوة إلى الإيمان بصيغة المصدر فقط؛ ليدل 
على ثبوت موقفهم الرّافض من الإيمان بالله -عز وجل-: وذلك في خمسة مواضع:؛ منها قوله 
تعالى: 'بل لَجُوا في sie‏ ونفور' ©. وقوله: الما جاءِهُمْ تَذِيرٌ ما زَادَهُمٌ إِنَّا نفورا7).أي, تباعدا 
عن الحق. 


إن النفور حالة وجدانية مترجمة إلى سلوك» وهو الفزع من الشيء والابتعاد عنه»ء أو 
مجافاة الآخرين» في حين يكون الاشمتزاز بانقباض النفس من الشيء» بحيث يظهر أثره على 
الوجه» ففي الاشمئزاز انقباضء وفي النفور تجاف وكراهية» وهو أشد على النفس. 


لم يكن علم النفس معنيًا باللالة اللغويةء فهو يترجم النفور بالاشمئزاز والكراهية تجاه 
شخص ماء أو وضع معينء على أن يكون هذا الشعور مصحوبًا برغبة الفرد للانسحاب وتجنب 
aa‏ المنفر”ة (©©. 

لقد ألغى علم النفس من حساباته الجانب الدّيني» وترجم النفور بتجنب ما تكرهه النفس 
من أمور دنيوية» في حين أسند القرآن الكريم هذه الصفة للكافرين؛ لتجنبهم الإيمان بالله تعالى. 

يستدل مما سبق أن النفور حالة من عدم الرضاء تدفع الشخص في كثير من الأحيان إلى 


مجافاة الطرف الأخر وإيعاده بوسائل شتى. 


الأدنى الأعلى 
١ ١‏ 


Sao‏ النفور 
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= المجموعة رقم 4- 
الشهوة, اللذة 


الشهوة: تعني الرغبة» الشديدة في الشيء. يقول ابن منظور: 'وشهي الشيء شهاهُ يتشهاه شهوة 
واشتهاه وتشهاه: أحبّه ورغب فيه".(1) 


وقد فسر الأصفهاني الشهوة : Ge Gal ie‏ فهو hy‏ نزوع النفس إلى ما 
تريد» وهي على ضربين» فيقول: 'فالصادقة ما يختل البدن من دونه كشهوة الطعام عند gal}‏ &6 
Ls LSI,‏ لا يكتل من كود 


ورد الأصل 'شهي" وما يد يشتق منه لدلالة انفعالية في ثلاثة عشر موضعًا من القرآن 
الكريم» وذلك بصيغة الماضي» والمضارع» والمصدر. 


يوم الحساب: 'لا يَسْمَعُونَ حَمِييسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشتهت أَنفسئُهُمٌ OW ey galls‏ 


قوله تعالى في وصف حال أهل الجنة: Alt sua ca, ogi Le (gad aly‏ 
وقوله :'وفاكهة مما يتخيّرُونَ.ولخم طير مما يَشتهون"5. 


كما جاء الأصل بالصيغة الاسمية» وهي المصدر؛ ليدل على ملازمة الشهوة للنفس» 
وا ر ا ی قوم 
لوط: "إنكمْ لَتأَُونَ الرّجال شَهوَة مّن دون النساء"97. وقوله: GS alll OLY)‏ الشهوات من 
“p aly otal‏ القناطير المُقنطّرة مِنَ ) الذّهَب والفضّة"7. 
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ومما يستوقف النظر في الآيات السابقة أن القرآن الكريم حين تحدث عن النفس المطمئنة 
يوم الحساب العظيم» جاء بالصيغة الفعلية؛ ليدل على تجذدها في النفس» وحين تحدث عن النفس 
الدنيويّة, جاء بالصيغة الاسميّة؛ ليدل على ثبات الشهوة الدنيوية في النفسء والمبالغة فيها 

لم يفصل المعجم النفسي الحديث عن الشهوة» بل اكتفى بتعريف موجز يلامس التعريف 
اللغوي» في حين تحدث القرآن الكريم عن شهوة النفس الدنيوية والأخروية. 

يستدل مما سبق أن الشهوة انفعال وجداني» يتمثل برغبة النفس ونزوعها إلى ما تريد. 


اللذة: نقيض الألم» وهي "أصل صحيح واحد يدل على طيب طعم في (re gal)‏ 


ويعرّف الجرجاني اللذة بأنها "إدراك الملائم من حيث انه ملائم» كطعم الحلاوة عند حاسة 
الذوق » والنور عند البصر.7) فهذا إشارة إلى أن اللذة مرتبطة بالحواس في كثير من الأحيانء 
وهو ما أشار إليه السياق القرآني. 

فقد جاء الأصل 'لذذ" لدلالة انفعالية في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم» وذلك بصيغة 
المضارع في موضع واحدء والمصدر في موضعين. 

وقد Sal) Caul‏ ا ا ا ا ا 
Chetty itr,‏ وَأَنتَمْ فيها خَالدُونَ . وأسند هذا الأصل أيضًا إلى حاسّة الذوق» وهو قوله تعالى: 
تعالى: 'وأنهَارٌ من BA pad‏ للشار بین" . 

إن الفرق بين الشهوة واللذة كبير وواسعء فالشهوة ما هي إلا توق النفس إلى الشيء 
المحبوب» بينما تكون اللذة باطمئنان النفس لحصولها على ما تحب» وهي بذلك تتقدم على اللذة. 


وقد أسندت الشهوة إلى مطامع النفس؛ حيث يسعى إليها الفرد سعيّاء فتستعيده. كقوله 
تعالى: 'فخلف من بَعْدِهِمْ خلف أضاغوا الصاة وَاتَبَعُوا الشهوات .°٠‏ 
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أمّا اللذة فلم تكن في موضع ذم في القرآن الكريم؛ لأنها لم تسند إلى مطامع النفس» فهي 
كائنة فيما لذ وطاب؛ لذا فتأثيرها الإيجابي أعمق في النفس من الشهوة. 
ی SN‏ و ك ف و ن و ل رور و لطا ت ا 
على ما تشتهيه. 
الأدنى الأعلى 


الشهوة اللذة 
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= المجموعة رقم 25= 


الضّعف: خلاف القوة. يقول ابن فارس: "الضاد والعين والفاء أصلان متباينان» يدل أحدهما على 
خلاف القوة» ويدل الآخر على أن يزاد الشيء قبله".(1) 


تعكس البنى الصرفيّة للأصل 'ضعف" في السياق القرآني sh‏ نفسيًا, فقد ورد الأصل 
AINA Abe Gy Ley "Cae!‏ تفا فى قن Coated hy ca SU Till cya Cease ge‏ حدوميا 
إلى النفس الإنسانية إلا في موضع واحدء أسند إلى الشيطان في النساء/76. 


جاء هذا الأصل في مبنى الماضي في سبعة مواضعء مجرداء ومزيداء فمن المجرد قوله 
تعالى: 'وما ضَعفواً وما اسنتكانوا واللّه يُحِبُ الصابرين"2. أي 'ما ضعفت قواهم33) 


وجاء من الماضي ر كيذه Clee‏ أي Coca‏ الي Gata‏ وة 
قوله تعالى: 'يقول الذينَ استضعفوا للذين استكيروا لونا ist aa‏ مُوّمنين". أي» قال الأتباع 
يوم القيامة لرؤسائهم لولا صدكم إيّانا عن الإيمان لاتبعنا الرسول عليه السلام. 


فالمقصود بالمستضعفين في الآية السابقة الأتباع» فهؤلاء ضعفاء معنويًا؛ لخضوعهم 
وتجبر الأسياد فيهم» وغالبًا ما يصحب الضعف المعنوي ضعف بدني. 


ومن اللافت للنظر أن الاستضعاف قوبل في مواضع مختلفة بالاستكبار كما جاء في 
غافر /44» وإيراهيم /21؛ ليدل على أن الصفة الأولى ضعف معنوي زائد» خلاف الاستكبار 
الذي يدل على القوة الاستعلائية الزائدة. 


كما جاء ea ca ack at eae‏ ل ده حينم النفسي بأحواله 
sae aes pe eee‏ لقاع جك ane eae‏ 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (ضعف) 362/2. 
(2) آل عمران» 146 

(3) الطبري: جامع البيان. 406/2. 

)4( سبأء 31 

(5) 


5) الرو» 54 
314 


الضعف» وخلق الإنسان ضعيفا. أي» ابتدأناكم في أول الأمر ضعاقا وذلك حال الطفولة والنشءء 
حتى بلغتم وقت aa iis oe‏ حال ee‏ إلى الاكتهال» وبلوغ الأشدء ثم رددتم اس 


وقد قصد بالضعف في المراحل السابقة الضعف البدني؛ ومما يدّلل على ذلك قراءتها 
بالضتّم» يقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: 'قرأتها على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من ضغفء فأقرأني من Meds‏ وقد قال اللغويون أن الضّعف بالضم يكون بالبدن» 
والضّعف بالفتح يكون في العقل والرأي(6) 


كما جاء في مبنى الصفة المشبهة مفردا ومجموعًا في تسعة مواضع؛ وذلك للدلالة على 
الضعف البدني والمعنوي» كقوله تعالى: 'قإن كان Ga le‏ سَفيها lina‏ 
يَستَطِيع أن يُمِلَ هو Stadt‏ وليّهُ بالعدل'2 و 'قالوا نا شع ما تفقة را مما تقول 
وَإنَا لراك فيا ضعيفا7). أي لا قوة لك؛ ولا تستطيع أن تمتنع منا إن أردنا بل سوءًا. 


ومما يستوقف النظر أن جمع ضعف جاء في مبنييْن مختلفين وهماء ضيعاف وضعفاءء وذلك 
في آيتين متناظرتين. 


ففي الآية الأولى قوله تعالى: 'وليَخش الذين َو تركوأ من خَلَفِهم Lae Ah‏ خافوأ عليْهم 
َليَتَقُوا الله و ral gig. 8) a Ya‏ "اود أحَذكم أن تكون له جنه من نَخِيل وأغتاب 
تجري من تحتها الأنهارُ لَهُ فيها من كل الثَّمَرَاتَ وأصابَهُ الكِبَرْ وله دري ضعقاء فَأَصَابَهَا 
إِعْصارٌ فيه تار gl ed‏ 'ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية صغارًا ضيعافا خافوا 
عليهم العيلة والفقر فيما لو فرقوا أموالهم في حياتهم ..'7 فمن المؤكد أن الصّغار لا يستطيعون 
يستطيعون القيام بأمور حياتهم؛ لأنهم لا حول وقوة لهم. 


(1) الزمحشري: الكشاف. ص 833. 

(2) البيضاوي: أنوار التنزيل: المفردات. 224/2. 
(3) ينظر: الراغب الأصفهاني: المفردات. 385/2 
(4) البقرة» 282 

(5) 

a (6) 

(7) البقرة» 266 
)8( 


8) الطبري: جامع البيان. 516/2 
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وفي الآية الثانية صورة من ينفق ماله رئاء الناس, دون Se hee ads‏ هة 
ردقه وط ك ا کمن مغك اة وی عة كل ما غ كر مخ ةه 


ويضيع عمره وماله. 


هذه صورة أشد على النفس من الأولى» 'فإنَ من جمع بين كبر السّن» وضعف الذريةء 
كان تحسسّره على تلك الجنة في saat) le‏ 


ولعل حركة الضم في الضتعفاء تعكس الوضع المأساوي» وذلك خلاف حركة الكسر في 
Liles‏ وهذه حقيقة لغويّة وهي أن الضتمة أثقل الحركات في النطق» ثم الكسرة, فالفتحة في 
حين تعد الكسرة أثقل الحركات في رسم الهمزة!. 


وجاء اسم التفضيل في موضعين» واسم المفعول في أربعة مواضع» وتدل أغلبها على 
الضعف البدني» كقوله تعالى: ' فَُسَيَعْلَمُونَ مَنْ gh‏ شر مكاناً وأضعف جنداً". وقوله: وما كم 
لا تقاتلُون في سبيل اللّه وَالْمُستَضْعَفِينَ مِن الرّجال والنساء والولْدان7, أيء تقاتلون أعداء الله 
ye Leas al‏ لكك الذرم و عو Bald Le gus Cant‏ ق وو ا 


وقد تحدث علم النفس عن الضّعف بالتفصيل, فذكر أنواعه وهي: الضعف العصبي, 
والضعف العضلي, والضعف العقلي.ثم أشار إلى مسبّباته وعلاماته. 


يستدل مما سبق أن الضّعف حالة نفسية تتمثل بالعجز البدني وعدم القدرة على القيام 
بشيء» وقد تكون إحساسا بالعجز النفسي؛ نتيجة القهر والذل والاغتراب التفسي؛ لذا فإن 
العف يكوق اعركية لسيخردية الاخرين: 


الاستكانة: تعني الذلة والخضوع. يقول الزمخشري: "كان الرّجل يُكين كينة» واستكان 
استكانة إذا خضع» وأكانه: أخضعه» وأدخل عليه من الذل ما أكانه". 


(1) الشوكاني: فتح القدير. 288/1. 
(2) ينظر: فاضل صالح السامرائي: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. ط3. دار عمار. عمان. 2005. ص 
114. 
(3) مريم, 75 
(4) النساء, 75 
(5) الزمخشري: أسرار البلاغة. مادة (كين). ص 554. 
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ورد الأصل "كين" لدلالة انفعالية في موضعين اثنين من القرآن الكريم» وذلك في مبنى 
الماضي فقط. 


ففي الموضع الأول وصف القرآن الكريم أولئك الكرام البررة الذين صمدوا في وجه 
مشركي قريش يوم أحدء فلم يضعفوا ويذلوا للكافرين» بقوله تعالی: اوكأيّن من نبي قال مه 
ِبَيُونَ كثِيرَ فَمَا وَهَنوا لما أَصابَهُمْ في سسبيل الله ومَا ضَعفواً وَمَا استكانوا وَاللَه يُحِبْ 
الصّابرين7').أي, 'فما جبنوا ولا ضعفت هممهم لما أصابهم من القتل والجراح ( وما ضعفوا) 
عن الاد( وما سکاو Voy | 51d Le cal‏ حختهوا عدوت 


وفي الموضع الثاني تحدث فيه القرآن الكريم عما أنزله الله تعالى من قحط وعذاب على 
الكافرين» ومع ذلك لم يتجهوا إلى الله لرفع البلاء عنهم؛ كقوله تعالى: 'ولقد أخذناهم بالعذاب Leb‏ 
استكانوا لربّهمْ OMe gps Lely‏ 

وقد قابل القرآن الكريم في الآية الأولى بين الضّعف والاستكانة» والفرق بينهما ظاهر. 
كما يرى العسكري 'والضّعف نقصان القوة» وأما الاستكانة فقيل: إظهار الضعف) وإظهار 
الضعف لا يكون إلا بالسكون والخضوع للأقوى. 


ولعل الدلالة الماتية للأصل "كيّن" تبدأ من المادي المحسوس. يقول الزمخشري: 
'واشتق من الكَيْن وهو لحم باطن الفرج» وقيل: البظر لأنه أسفل موضع وأذله". ثم انتقل إلى 
المعنى العام المجّرد وهو السكون عن الدّعة؛ والذل نتيجة الخوف والتحرج. 


يستدل مما سبق أن الاستكانة حالة من الخضوع والاستذلال يظهر على الفرد نتيجة 
الخوف والتحرّج من حصول شيء ما. 


الوهن: يعني الضتعف. يقول ابن فارس: "الواو والهاء والنون: كلمتان تدل إحداهما على ضّعف». 
والأخرى على زمان. 


(1) آل عمران؛ 146 

(2) الصابوني: صفوة التفاسير. 233/1 
(3) المؤمنون» 76 

(4) العسكري: الفروق اللغوية. ص 132. 
)5( 


5) الزمخشري: أسرار البلاغة. مادة (كين). ص 554 
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فالأول: 'وَهَن الشيء يهن وأهنا: ضَعْفء وأوهنته أنا. ومن هذه الواهنة: القصيرئ من 
الأضلاع'(1) 


ويغلب على الوهن استعماله في الأمور المعنوية» كما يبدو من السياق القرآني في 
المواضع المختلفة. 


فقد جاء الأصل '"وهن" وما يد يشتق منه في تسعة مواضع من القرآن الكريم» وجاء لدلالة 
انفعالية مسندة إلى النفس البشرية في سبعة مواضع؛ وذلك بتصاريف مختلفة هي: الماضي 
والمضارع والمصدر. 


والمتوضعان الآخزان في الغتكبوت/ 41 والأنفال/ 418:وإن أسنذا إلى عين النفتن 
الإنسانية» إلا أنهما يتعلقان بها. 


CAS لمي اثنين» من ذلك قوله تعالی: 'قال رب إني‎ TT 
ei ا ل‎ ree مني واشتعل الرس شيب"‎ bial 
اللغويين يرى أن هذا الأصل يستعمل في العظم والأمر(°‎ 


إن ارهن ۷ برك به خف الع وتمشاشته حفيقة: :و إنما تعمل نجار panel‏ كن 
كبر السّن» وهذا ضعف معنويء وإن كان ضعف الجسم والعظم من آثار كبر السسّنء إلا أن هذه 
الآثار تكون في الغالب سببها الخوف من الموت» وانقضاء العمر» وخسران العلم. ولا شك أن 


وجاء في مبنى المضارع في تلاثة مواضع» منها قوله تعالى: 'ولا تهنوا ولا تخزّتوا 
وأنتمٌ الأغلون إن كنتم مُوْمِنِين7. فالوهن هنا ضعف معنويء يقول القرطبي في تفسير هذه 
الآية: "لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد من جهاد أعدائكه".(5) 


ثم إن الآية السابقة تنهى عن الحزن» وإضعاف القلب بالجبن» لأن الإيمان (إن كنتم 
مؤمنين) يوجب قوة القلب وصلابته في مواجهة الباطل. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (وهن ). 149/6 
)2( مريم» 4 

(3) يُنظر: التعالبي: فقه اللغة. 49 

(4) آل عمران» 139 

(5) 


5) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن. 216/4. 
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وجاء المصدر مرتين في آية واحدة» هي قوله تعالى: 'وَوَصِيْنَا الإنسان بوالديْه حَمَلته 
ald‏ غ clean Jal ye gd dala) SW a Dy aad Gene le ath Cree‏ 


ففيه مشقة جسديّة ونفسية وهي الاشد. 


كما جاء الأصل 'وهن" في مبنى اسم التفضيل في موضع واحد مسندًا إلى أضعف 
اخ قات وه رة اة هال vig SN‏ وهو ا تا ال لذن توا من 


سَ 2 ه 


ون اللّه أوليَاء كَمَثّل العنكبُوت انَحَدّت بَيتاً ون أؤهن الْبْيُوت لبَيت العنكبوت لؤ كانوا 
يَعْلَمُونَ"0.فقد صور الكفار الذين اتخذوا الأصنام آلهة من دون الله يرجونها عند حاجتهم؛ ولم 
يجدوا ما يؤمّلونه منهاء هؤلاء ضعاف النفوسء بل ضعاف العقل أيضًا؛ لعدم علمهم بالحقيقة» 
فمثلهم كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة حيلتها؛ حيث اتخذت بيتا هشا يحميها ويقيها الحرٌ والبرد؛ 
فلم يُغن عنها شيئًا. 


وأسند هذا الأصل في موضع واحد إلى الله -عز وجل-بقوله: ا'ذَلكُمْ SS Gyn ga AUN Olly‏ 
الكافرين". أي» محبط عملهم؛ مما يُضعف تفكيرهم ويتعب نفوسهم. 


ومما يستوقف النظر أنّ هذه الأصول الثلاثة» جاءت في مبنى الماضي في Glas‏ واحدء 
وهو قوله تعالى: 'وكأيّن من نبي قاتل مَعَهُ ربَّيُونَ كثيرٌ فمَا وهنوا لما أَصَابَهُم في سبيل الله 
وما ضعفوا وما استكاثو "). 


ولعل هذا الترتيب في الآية يدلل على تدرج حالات الضعف» فمن الضعف القلبي» أو 
الجبن والإحساس بالعجزء إلى الضعف القوي في النفس؛ لذا فإنه سرعان ما يظهر على الجسد ؛ 
بحيث يؤدي إلى التراجع» أو عدم القدرة على المواجهةء إلى المرحلة الأشد» وهي الخضوع 
للعدو والستكون والاستسلام» وهذا ما لم يتصف به المؤمنون الذين ناصروا النبي -عليه السلام- 


39 


لم يفطن علم النفس إلى الفرق بين الضعف والوهن» وعدهما مترادفين» فالضعف أو 
الوهن من مصطلحات الطب النفسي» وهو يشير إلى حالة تتمّيز بالعناء البدني والنفسي» كالتعب 
والإعياء» وغالبًا ما تكون مصحوبة بالمخاوف كالتوهم أو الوسواس المرضي...(0. 


يستدل مما سبق أن الوهن حالة من الضعف النفسي تصيب الفرد» وتكون مصحوبة 
بالمخاوف والوساوس. 


إن هذه المجموعة الدلالية: الضعفء والاستكانة» والوهن» حالات نفسية تؤدي إلى 
بعضها البعضء وتتدرتج حسب شدتها في النفس من الأدنى فالأعلى كالآتي: 


والوساوس. 


ا لانهاء معيتة وق ككون تيت 3 اتن 
بالضعف النفسي» galls‏ « والإحباط؛ مما يؤدي إلى انعكاسه على الجسد. 


الاستكانة: حالة من الخضوع والاستذلال» يظهر على الفرد بسبب الخوف والتحرُج من أمر ما. 





الأدنى الأعلى 
١ | ’‏ 
الوهن الشف AIS‏ 


(1) ينظر: أسعد رزوق: موسوعة علم النفس. 157. 
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= المجموعة رقم 6- 
الطغيان» العصيانء القسنوة؛ القهر 


الطغيان: الطغوان: يعني المجاوزة في الظلم مع غلبة وقهر. يقول ابن فارس: "الطاء والغين 
والحرف المعتل أصل صحيح منقاس» وهو مجاوزة الحد.يقال هو طاع. وطغى السيلء إذا 
جاء بما كثير"7". 


ورد الأصل 'طغى" وما يشتق منه في تسعة وثلاثين موضعًا من القرآن الكريم» وقد 
جاء لدلالة سلوكيّة سلبيّة» مسندة إلى النفس الإنسانية في تسعة وعشرين موضعاء وأسندت 
المواضع الأخرى إلى انتما ذات » كالطاغوت »> وجهنم » والماء .. 


جاء في مبنى الماضي في ثمانية مواضع»ء تحدثت أربعة منها عن جبروت فرعون 
وطغیانه» كقوله تعالى مخاطبًا موسى -عليه السلام-: "اذهب إِلَى فِرْعون إِنَّهُ Sills bbe‏ 
'طغى'" وصف مناسب لشخص فر عون المتجبّر والمستعلي» حيث تجاوز الحد في استعلائه حتى 
اذعى الإلوهية. 

وجاء في مبنى المضارع في خمسة مواضع؛ منها قوله تعالى: 'كنّا إِنّ الْإنْسَان 
لَيّطغى". تقرر الآية هنا أن الإنسان الكافر إذا ما أصابه الغنى يستكبر على ربّه وعلى الناس» 
ويتجاوز في كفره وظلمه. 

وأسند هذا الأصل إلى النفس في مبنى اسم الفاعل» وذلك في ستة مواضع. مرفوعًا 
ومنصوبًا ومجرورا. فمما جاء في حالة الرفع قوله تعالى: 'أَتَوَاصَا به بل rey gle igh A‏ 
وقوله: 'أمْ تَأْمْرُهُمْ al Vigy agate‏ هُمْ قَوْمٌ OMe gS‏ 
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ومما جاء في حالة النصب والجر قوله تعالى: Lay UG A gl?‏ إنَا كنا طاغين". وقوله: 
إن جهنم كاتت مرأصادا للطاغين ماب" . 


el‏ حالة الرفع والنصب والجر في الآيات السابقة تعكس الحالة النفسيّة للمتجتّرين 
على دين الله. ففي الموضع الأول والثاني» كان الكافرون في موضع استعلاء وتجيّر حتى على 
الأنبياء» ووصل بهم الأمر إلى اتهام النبي - عليه السلام- بالشاعريّة والجنون» فحالة الاستعلاء 
هذه اقتضت الرفع»ء في حين تحدثت المواضع الأخرى عن الطاغين في ois ab salen‏ بالسلاسل 
والأغلال, فهذه الحالة ناسبها النصب والجر. 


كما جاء اسم التفضيل في موضع واحدء وهو قوله تعالى: 'وَقوْمَ نوح من قبْل إِنِهُم 
Oh Saks allel ah 1 gils‏ وقد كان للمصدر النصيب الأكبر من هذه المواضعء منها قوله تعالى: 
"كذَبَت نَمُودْ بطَغْوَاها. إذ انبَعث أشقاهَا”7). وقوله: "الله يَسْتَهزئ بهم وَيَمْدُهُمْ في طَفْيَانِهِم 
يَعْمَهُونَ". أيء في 'طغيانهم وكفرهم يترددون؛ حيارى ضئلالاء لا يجدون طريقا للخروج منه؛ 
oy $440‏ الله قد as‏ على cage gli‏ فأعمى (Pay jlo‏ 

فقد أسند الطغيان إلى العمى في الآية السابقة؛ ليدل على أن الذين يتجاوزون في الكفر 
والظلم» إنما هم في حيرة وضلال رأي. 
منها قوله تعالى: 'وَالَذِينَ كفروا أُوليَآوْهُمْ الطّاغوت77. 
يستدل مما سبق أن الطغيان سلوك يتجاوز فيه الفرد الحد في الظلم والقهر. 
العصيان: يعني مخالفة الأمر والافتراق عنه. يقول ابن فارس: "العين والصاد والحرف المعتل 
افدلا و les‏ الخد هنا حل ا ول ار ع ار 
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فالأول العصاء سميت بذلك لاشتمال يد ممسكها عليها... والأصل الآخر العصيان 
والمعصية ٠.‏ يُقال: عصى» فهو ‘yale‏ والجمع Ay gales coluac‏ 


ويرى الأصفهاني أن العصيان يعني» الخروج عن الطاعة» وأصل ذلك أن يتمنع 
بعصاه. وهو ما أشار إليه السياق القرآني. 


ورد الأصل 'عصى" وما يشتق منه في أربعة وأربعين موضعا من القرآن الكريم» وقد 
جاء لدلالة انفعالية مسندة إلى النفس الإنسانية في اثنين وثلانين موضعاء وذلك في مبنى 
الماضي» والمضارع» والمصدر. 

A) pal ab yf + الناضي في عتترين مرها عقولته قال‎ (cia Gd ole all 
ذلك بمَا عصوا وكانوا يَعتَدُون"2.‎ ral dy Org hd 

وقد جاء في مبنى المضارع في ستة مواضعء وجاء أغلبها بصيغة الشرط والنفي, منها 
قوله تعالى: 'وَمّن يَعْص الله وَرَمئُولَه ويتعد حذوده يُذخلة تارا'. وقوله أيضتًا: "قال ستجدني 
إن شاء الله صابراً وكا أعصي لك أَمْرأً٠.‏ 
ثلاثة مواضع؛ منها قوله تعالى: 'وبّراً بوالديْه ولَمْ يكن جبّاراً عصبيَا7. وقوله: 'يَا أَيْهَا الذين 
آمتوا إذا تنَاجيتَم فا تتتاجوا باإْم والْغذوان وَمَغصيَة الرسنول. 

يلحظ المتتبع لاآيات السابقة وغيرها أن الأصل 'عصو" أسند بتصاريفه المختلفة في 
أغلب المواضع للكافرين» ونفى عن المؤمنين هذه الصفة إلا في طه/ 121. 


ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (عصى). 335/4. 
ينظر: الأصفهاني: المفردات. 438/2. 
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ربما تتضح دلالة العصيان من المادي المحسوس» وهو العصاء فهي وسيلة لشق الجمع 
ومخالفة الرأي» وإن كانت أيضًا وسيلة اجتماع؛ كأن يقول: ألقى عصا الترحالء فالاجتماع 
والإقامة لا يكونان إلا بعد شدة وحزم في الأمر. 

يستدل مما سبق أن العصيان حالة نفسية» تدل على انفعال الفرد وخروجه عن الطاعة 
بشذة وحزم؛ لدواع مختلفة» كحب العدوان, وكراهية الطرف الآخرء وغيرها. 
gull‏ 28 تعنئ' الشدة والعلظة. يفول أبن Cala!” sald‏ والسيخ والخرف المعتل يدل BRS cle‏ 
وصلابة. من ذلك الحّجر القاسي. والقسوة : غلظ القلب".(0. 

cla‏ الأصل 'قسو" وما يشتق منه لدلالة انفعاليّة في ستة مواضعء وقد أسند إلى القلب؛ 
لأنه موضع الشدّة» كما أنه موضع اللين والرحمة. 

فقد جاء في مبنى الماضي في موضعينء كقوله تعالى: 'ولكن قمنت قلوبُهم وزيّن لهم 


الشيْطان ما كانوأ يَعْمَلُونَ"©. 


كما جاء اسم الفاعل في موضعينء منها قوله تعالى: 'فُويّل للقامبيّة قلوبُهُم من ذكر 
الله 60 


أما المصدر فقد جاء في موضع واحد؛ ليدل على غلظة الكافرين وشدتهم من تقبّْل دعوة الحق, 
وما هذه القسوة إلا حالة مرضيّة يصعب علاجها,وهي ميمة سلبية تقود إلى العصيان والطغيان. 


لقد نعت الله تعالى قسوة القلب إلى الكافرين» مما يدل على أن العلاج في هذا الدّين 
القويم» حيث تطمئن إليه النفس وتلين له القلوب» كقوله تعالى: "اللَّهُ نل أَحْسَن الحَديث كتابا 
مُتشابها (lhe‏ تقشعرٌ مِنه جِلود الذين يَخشون ربَّهُمْ ثم تلين جُلودُهْم AM 583 ol) pga ally‏ 
Magy‏ 


ل ها شق أن اة خالة فة دل على AA ek is iss all hae‏ 
نتيجة انعدام الرحمة في قلبه. 
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القهر: يعني الغلبة بالقدرة من فوق. يقول ابن فارس: "القاف والهاء والراء كلمة صحيحة تدل 
على غلبة وعلو.يُقال: قهره يقهره قهرا. والقاهر: الغالب. واقهر الرّجل إذا صيّر في حال يذل 
فيها"(). 


ورد الأصل 'قهر" وما يشتق منه في عشرة مواضع. أسندت ثمانية منها إلى الله -عز 
وجل-» وذلك في مبنى المبالغة واسم الفاعل؛ ليدل على أن الغلبة هي لله تعالى وحده. 


وأسند الأصل إلى النفس oo‏ موضعين فقطء جاء الأول في مبنى المضارع: 
وهو قوله تعالى: 'فَأَمّا اليتيم فا تقهّر"2). أي, "لا تغلبه على ماله وحقه لضعف حاله©. 


ترى عائشة عبد الرحمن أن عبارة "فلا تقهر" ذات إيحاء نفسي عميق» وهي أكبر وأدق 
من أن Lies‏ بتفسيرات سطحية؛ فقد يقع القهر مع إنصاف اليتيم وإعطائه ماله» وعدم الت اط 
عليه بأي أذى, وتكفي حساسية اليتيم نفسهاء حيث تتأثر بالكلمة العابرة واللغة الجارحة عن غير 
قصدء وإن لم يصحبها أذى أو غلبة في المال) 


وجاء الثاني في مبنى اسم الفاعلء لك على لسان فرعون: 'قَال سستنقتل أَبَتَاءَهُمْ 
وتستخيي نساءهم وَإنا agli‏ قاهرُون". فهذا التصريح ليس إظهارا للقوة والجبروت» إنما 
هو إعلان للغلبة الفوقية» ولا يكون ذلك إلا لله تعالى. ولكن فرعون لم يؤمن إلا بقوته» ولم يتوان 
لحظة في نسبة الربوبية إلى نفسه» وهو قوله تعالى: 'فَحَشرَ قَنَادَى فَقَالَ UF‏ ربكم الْأَعْلَى'6) 


فستر علم النفس القهر بأنه " قوة داخلية غير قابلة للصد أو المقاومة ترغم الشخص 
وتجبره على تأدية عمل ما دون أن يكون لإدارته دور في ذلك» أو حتى ضد هذه الإرادة ورغما 
عنها. كما أن العمل المذكور يمكن تأديته بناء على طلب يصدره شخص آخرء إذ يملك هذا 
الشخص قوة وسلطانا يكفيان لإرغام الآخرين على إطاعة أوامره والرضوخ لمشيئته". 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (قهر) 35/5 

(2) الضحىء 9 

(3) الزمخشري: الكشاف. ص 1209 . 

(4) ينظر : عائشة عبد الرحمن: التفسير البياني للقرآن الكريم. ص 46. 
(5) الأعراف» 127 

24 cite 34 (6) 

(7) 


7( رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس. ص 220. 
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وقد عزا فرويد هذا النشاط القهري إلى دوافع داخلية نابعة من الوسواس القهريء أو 
العمليات الدفاعية» إذ يؤدي عدم ممارستها إلى اشتداد حالات القلق؛ مما يدفع الشخص إلى إلقاء 
الأوامر وإرغام الآخرين على أدائها. 

وعد فرويد هذا النشاط القهري مرضا نفسيًا عقليًا (عصابيًا) ومصاحبًا للهستيري(. 
فالشخصية الاستعلائية التي تحمل صفة الربوبيّة» هي شخصية شديدة القلق والوسواس» إلى 
درجة المرض العصابي أو العقلي» وشخصية فرعون خير نموذج لذلك. 

يستدل مما سبق أن القهر حالة نفسيّة مرضية مؤلمة مدمرة لحياة الأفراد الآخرين» حيث 
يشعر فيها الفرد بالغلبة الفوقية» وهذا الشعور يكون بدافع الاستعلاء والقلق النفسي. 
يمكن ترتيب هذه المجموعة الدلالية حسب شدة تأثيرها النفسي, وهي من الأدنى فالأعلى كالآتي: 
القسوة: حالة نفسية» تعكس مدى تصلب الفرد في تقبل كل ما هو خير؛ وذلك نتيجة عدم شعوره 
بالرحمة تجاه الآخرين. 
العصنيان: حالة نفسية مثيرة» تدل على مدى انفعال الفرد»ء aids Cy a) dell Yeo aay dg‏ 
وذلك لدوافع مختلفة» كحب العدوان» وكراهيّة الطرف الأخر. 
الطغيان: سلوك سلبي يتجاوز فيه الفرد الحد في المكروه مع غلبة وقهر. 


القهر: أشد من الطغيان؛ لأنَ الحالة النفسية للفرد قد تصل إلى درجة المرض العُصابي؛ وذلك 
لشعور الفرد المتزايد بالغلبة الفوقية والاستعلاء الشديد. 





الأدنى الأعلى 
| 1 أ | 
القسوة العصيان lye‏ القهر 
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= المجموعة رقم 7- 
الكْت» الكتمان» الكظم 


الكبّت: يعنيء الإذلال ورد الغيظ. يقول ابن فارس: "الكاف والباء كلمة واحدة» وهي من الإذلال 
والصّرف عن الشيء. يقال : كبّت الله العدو يكبته» إذا صرفه وأذلة"07. 


ورد الأصل '"كبت" وما يشتق شتق منه لدلالة انفعالية في ثلاثة مواضع؛ وذلك في مبنى 


فقد جاء الماضي المبني للمجهول مرتين» ولكن في سياق 70 وهو قوله تعالى: 
os"‏ الَذِينَ يُحَادُونَ الله sis ‘is‏ | كما كبت الَذِينَ من "pets‏ '. أي '"يضعون ويختارون 
حدودًا غير حدودهما". فهذا ظلم صنعوه بأيديهم وهم ops‏ أن ما يفعلونه خيرًا لهم» لذا فإن 
العقاب يأتيهم تلقائيا من حيث لم يحتسبواء وهو ما يفسر مجيء الفعل مبنيًا للمجهول. 


EN E N E, 
ل ل ل اه ز الحهيم.‎ 
ليتقطع طرفاً مّنَ الذين كفروا أو يكبتهُم فيَنقلِيُوا خآئبين". فقد نصر الله -عز وجل- المؤمنين‎ 
يوم بدر؛ ليُطمئن قلوبهم بهذا الدين» ويقطع مقابل ذلك أركان الشرك, وليغيظ الكافرين ويخزيهم»‎ 
مما يدفعهم إلى كبت الغيظ في نفوسهم؛ فلازمتهم الخيبة نتيجة لذلك.‎ 


تبدأ دلالة الأصل 'كبت" من الكبد. يقول القرطبي: 'يكبدهم أي يصيبهم بالحزن والغيظ 
في أكبادهم» فأبدلت الدال تاء ... كبت الله العدوّ كبتا إذا صرفه وأذله» وكبده إصابة في كبده؛ 
يقال: قد أحرق الحزن كبده» وأحرقت العداوة Meas‏ 


إن الإنسان المكبوت في التفسير القرآني» هو الذي يعادي الله ورسوله, فيخزيه الله تعالى 
ويرد غيظه. وهل هناك أشد من هذا الألم والخزي؟ 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (كبت). 152/5. 
(2) المجادلةء 5 

(3) البيضاوي : تفسير البيضاوي. 474/2. 

(4) آل عمران» 127 

(5) 


5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم. 198/4. 
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وقد اتفق علم النفس مع المعنى القرآني للكبت إلا في جانب كبير» وهو استبعاده الوازع 
الديني» فالكبت "عملية نفسيّة لا شعوريّة تتم في نطاق اللارعي» وتحول دون خروج الأفكار 
الخائبة والرغبات المؤلمة أو المحرقة إلى مجال الشعور والطفو على صفحة الوعيء رغم بقائها 
على قيد الحياة والفعل في نطاق اللاشعور "'. 


يستدل مما سبق أن الكبت خيبة مؤلمة» وهي حيلة من حيل الدفاع النفسي» يقصد بها 
jun cl) algal! ISA, ail silly «aga okey‏ اللاشعون بحتى تس ركان القز ديهد ذا 
خشية الشعور بالذنب. 


الكتمان: يعني إخفاء المعنى. يقول ابن فارس: "الكاف والتاء والميم أصل صحيح يدل على 
إخقاء وستن من ذلك كفت اليف كنا و كان 


ورد الأصل 'كتم' لدلالة انفعالية سلوكية في واحد وعشرين موضعا من القرآن الكري 
وذلك بالصيغة الفعليّة فقط؛ ليدل على الحدوث والتجدد. 


ند جام ی وهو قوله تعالی: اومن أظلم مسن كتم 
Sale: Bal‏ من اللّه". وقوله: اوقال رَجُل مُوْمِنَ من آل Atay Bs Cie‏ فالكتمان هنا 
سلوك ايجابي؛ وذلك بهدف حماية النفس وعقيدته من أعداء الدين. 


فقد يكون الكتمان كما في الآيات السابقة إيجابيّاء وقد يكون في الغالب سلبيًاء بدءَا ممن 
أبسط الأمور وانتهاء بأكبرهاء ككتمان شهادة الحق؛ فإخفاء نعمة الله وفضله» وهذا كفر وإنكار 
عظيمان.ولعل الدلالة الصوتية في صوت الميم توضح الإخفاء المطبق للحديث أو المعنى. 


لم يأخذ ale‏ النفس الحديث الجانب الديني بالحسبان» حيث عرف الكتمان تعريفا شاملا, 
ويعني "إخفاء المرء eR‏ ار أنها غير ما هي عليه... 
he a ha cael‏ الهم أذ التنكر هذه(5) 


(1) رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس. ص 223. 

(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (كتم) 157/5. 

(3) البقرة 140 

(4) غافر, 28 

(5) رزوق» أسعد: موسوعة علم النفس. ص 223. 
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يستدل مما سبق أن الكتمان ظاهرة سلوكيةء تعني إخفاء الحديث وستره» وذلك بدافع 
الخوف من إفشائه. 
الكظم: يعني الإمساك عن الكلام. يقول ابن فارس: "الكاف والظاء والميم أصل واحد يدل على 
معنى واحدء وهو الإمساك والجمّع للشيء. من ذلك الكظم: اجتراع الغيظ والإمساك عن 
إبدائه".(. 

ورد الأصل 'كظم' لدلالة انفعالية في ستة مواضع من القرآن الكريم» وذلك بالصيغة 
الاسمية فقط؛ ليدل على قوة تجرع الغيظ في النفس, 

جاء الأصل في مبنى اسم الفاعل في موضعينء كقوله تعالى: "الَذِينَ يُنَفِقُونَ فِي el pall‏ 
والضّرَاء وَالْكَاظِمِين الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عن النّاس"2, أي "الذين يجرعون الغفيظ عند امتلاء 
نفوسهم به . 

وتصل حالة كظم النفس وقدرتها على حبس الكلام في أشد المواقف جزعاء حتى تكاد 
القلوب تبلغ الحناجر» كقوله تعالى: 'وأنذْرْهُم يَوْم الآزقة إذ القلوب لى الحتاجر كاظمين. 

وجاء في مبنى اسم المفعول؛ ليدل على أن الحزن الشديد الذي أصاب يوسف -عليه 
السلام- وکان بسبب دافع خارجي» وهو قوله تعالی: افاصبر OS Uy ayy asa‏ کصَاحب الوت 
إِذَ ناذى وهو We gia‏ 

فحين خرج يونس -عليه السلام- غاضبًا من قومه: ابتلاه الله تعالى بالحوت» فالتقمه 
وبقي في بطنه محزوتاء وممتلئا غيظا. 


كما جاء الأصل في مبنى المبالغة في ثلاثة مواضع» يصف فيها الألم الشديد» والحزن 
الدائم الذي أصاب يعقوب -عليه السلام-حين أسف على ضياع coals‏ وأدّى به هذا الحزن إلى 


العمى, كقوله تعالى: 'وَابْيَضّت عَيْنَاهُ من الْحزن فَهُوَ كظِيمٌ7) 


1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (كظم). 184/5 
2 آل عمران» 134 

3) الطبري: جامع البيان. 389/2. 

4) غافر» 18 

5) القلم, 48 

84 «aug (6 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


2329 


وفي موضع آخر يرسم السياق القرآني صورة منكرة لطبيعة النفس الجاهليّة» ومن سار 
على طبائعهاء وهي حبّها للمولود الذكر وكراهية الأنثى كقوله تعالى: 'وإذَا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنتَّى 
ظل وجهة سنوَداً وهو كظيمٌ17). 

لقد استطاع القرآن الكريم بقدرته اللغوية الرائعة أن يصور أحوال النفس بأبعادها 
المختلفة» فاختيار الكظم الذي يعبر عن الامتلاء والاشتداد, يناسب أشد الموافق ألمّاء كموقف 
يونس -عليه السلام- وهو في بطن الحوت» وموقف الناس يوم القيامة» وموقف الأب الذي يحب 


coals‏ وسرعان ما يفقده غدراء فهذه المواقف ثابتة لا جدال فيها. 


تبدأ دلالة الأصل 'كظم" من المادي المحسوسء وهو من 'كظمت القربة والمسّقاء: إذا 
اشتدت فاهما7).أي أن الدلالة انتقلت من المعنى المادي المحسوس, وهو إحكام شد القربة, إلى 


المعنى المجرد, وهو الإمساك التام عن الكلام, مهما كانت الدوافع قويّة. 


يستدل مما سبق أن الكظم حالة نفسية مؤلمةء تعني الإمساك عن الكلام وما فيه من 
ضغوط شديدة, وانفعالات حادة؛ وذلك بسبب الدوافع الأشد أثرًا في النفس» ويظهر هذا الأثر 
على الجسم في كثير من الأحيان» كما أشارت الآيات التي تناولناها في هذه المجموعة؛ فإن 
الكظم أشد على النفس من الكبت» ولعل الصّوت المفخم في الكظم» والإغلاق المحكم لصوت 
الميم يوضّح هذه الشدة. 

يمكن بعد هذه الدراسة إعادة ترتيب المجموعة الدلالية بحسب بُعدها النفسي من الأدنى 


فالأعلى على النحو الأتي: 

الكتمان: ظاهرة سلوكية» تعني إخفاء الحديث وستره؛ وذلك بدافع الخوف من إفشائه. 

الكبت: خيبة مؤلمةء وهي حيلة من حيّل الدفاع النفسيء يُقصد بها إبعاد الدوافع والأفكار المؤلمة 
والمخزية إلى حيز اللاشعور؛ لنسيانهاء ولعدم محاسبة النفس عليها 


58 «Jail (1) 


(2) السمين الحلبي: عمدة الحقاظ. 401/3. 
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الكظم: حالة نفسية مؤلمة» تعني الإمساك عن الكلام» مهما كانت الدوافع الخارجية والداخلية 


شديدة» ومؤثرة في النفس» حيث تبدو آثارها على الجسم. 


الأدنى الأعلى 
١ ِ ١‏ 
الكتمان الكبت الكظم 
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-المجموعة رقم 28- 


الاستكبارء الاستنكاف 


الاستكبار: يعني "التعظم7١).يقول‏ ابن فارس: 'والكِيْر والتكيّر والاستكبار تتقاربء فالكِيرء الحالة 
التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره.!©. 


ورد الأصل "كبر" وما يشتق منه في مائة وثلاثة وستين موضعا من القرآن الكريم» وقد 
والمصدر› واسم الفاعل. 


فقد جاء الفعل الماضي المزيد "استكبر" في تسعة وعشرين موضعاء إلا في ثلاثة منها 
أسندت إلى ن وهو ce Os ally Cx AI le Gad gins Lenten Goal sell gd‏ 
a a ores E‏ 


E 


ذكر القرآن الكريم أحوال المستكبرين» كالظلم» والتجبّرء واستضعاف الآخرين» كقوله 
تعالى: 'فَاستكبَرُواً وكانوأ Mie Jas Lets‏ وقوله: 'قال الملا الذين Lg Stead‏ من قومِه للَذِينَ 
استضنعفوا لمن آمَن منهم أتعلمُون أن صالحا OMA Ga Satya‏ 


وذكر القرآن الكريم أيضًا العلامات a‏ والوجه» وهذا 
نوع من الرفض للأمرء كقوله تعالى: 'واستغشوا ثِيَابَهُمْ وَأصرُوا واسنتكبَروا استكبّارً". 


وجاء المضارع في ثلاثة عشر موضعاء إلا في موضع واحد أسند إلى الشيطان الرجيم؛ 
ففي هذه المواضع يذكر القرآن الكريم أشد حالات الكِيّْره وهي رفض قبول الحقء والإذزعان 


(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة (كبر). 12/13. 
(2) الأصفهانيء الراغب: المفردات.545/2. 

(3) المؤمنون» 46 

(4) الأعراف» 133 

15 (5) 

: (6) 
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إليه» كقوله تعالى: 'وكنتمْ عن Ny gus AGT‏ مقابل ذلك ينفي صفة الاستكبار عن 
المؤمنين» بقوله: 'ذلك بأن مِنِهُم قِسيسِينَ ورْهبانا وأنهُم لا يَستكبرون"0. 

ودل المضارع المزيد بصيغة 'يتفعل' على التكلف» وشدة تكبّر الكافرين» كقوله تعالى: 
'سأصرف عن آيَاتِيَ الذين يتكبَّرُونَ OGRA ob‏ 


صدورهم gh aptly ad Us “ys uy‏ في صدورهم تعاظم من اتباع الحق» وذكر الصدور؛ 
ليدل على رسوخ هذا الخلق فيها. 

والكبرياء أشد من الكِْرء فهو يدل على العظمة والسلطان» ومنه قوله تعالى على لسان 
قوم فرعون لنبيّهم موسى -عليه السلام-: "أجئتتا لتَلفَِنَا عَما وَجَدنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا وتكون لكمَا 
الكِبْرِيَاء فِي الأرنض"©. 
جاءت الزيادة لتدل على التكلف في الاستكبارء كقوله تعالى: 'كذّلكَ يَطْبَعْ AM‏ عى كل قب 
مُتكبّرٍ جَبًار". فهنا وصف المتكبّر بوصف المبالغة وهو الجبّار؛ لأن مثل هذا الشخص لا يعلو 
يعلو على الآخرين إلا لشدّة احتقارهم واستضعافهم. 

والإضنران:والتكدي من الات المصداسة للمتكتزين : كفو هتقان يتمع اناك AA‏ 
تتلى عَلَيْهِ كُمَّ يُصر' و gal ols | si‏ مَعْهًا"(2, 

أسقط علم النفس الكبرياء من المعجم النفسي» مع العلم أن الكِيّر حالة نفسيّة قد تصل إلى 
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وقدتثاول: الغزالئ: هذا الى قي در اساك ney Le SSN ce AL of eg ys Cue‏ 
من الجوارح» وهو حالة ظاهرة تعني الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه( 
يستدل مما سبق أن الكبْر انفعال نفسي يتمثل بشعور الفرد بالعلو والعظمة في نفسه»ء 
بحيث يظهر هذا الشعور على سلوك الفرد» وذلك بأن يرى نفسه أكبر من الآخرين وأفضل 
الاستنكاف: يعني الامتناع والأنفة. يقول ابن فارس: "النون والكاف والفاء أصلان: أحدهما يدل 
على قطع شيء وتنحيته» والأخر عضو من الأعضاءء ثم يقاس عليه" . 
ورد الأصل 'نكف" وما يشتق منه لدلالة انفعالية مسندة إلى النفس الإنسانية» في ثلاثة 
مواضع من القرآن الكريم» وذلك في مبنى الماضي والمضارع فقط. 
فة خا في 'متن الماطتى فن فوطعم و اح وهن قوله:تعالى: “وأمًا السذين تكفا 


واستكبروا فَيُعَدَبْهُمْ tyke‏ أليماً©. أي» thy‏ الذين أنفوا وتعظّموا عن عبادته فسنعذيهم عذابًا 
موجعًا شديدًا"0). 


كما جاء المضارع لهذا الأصل مرتين في سياق واحد»ء وقو قوله تعالى: الن ASH‏ 
السَبِيح أن يكون عَبداً لله ولا stg Gay Ogi ll) ASL‏ عن Slugs Ale‏ 


فَسَيَحْشَرْهُم إليه Maga‏ 


في الآيتين السابقتين عطف القرآن الكريم الاستكبار على الاستنكاف» ويعّلل البيضاوي 
ذلك وله اقكار دون ISG)‏ رتلف عت عله وما ينمل مخ Bata) Cue‏ 


بخلاف التكبرء فإنه قد لا يكون بالاستحقاق"6. 


1) ينظر: الغزالي: إحياء علوم الدين. 424/2 

2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (نكف). 478/5 
3 النساءء 173 

4) الصابوني: صفوة التفاسير: 222/1. 

5( النساء» 172 

6) البيضاوي: أنوار التنزيل. 1/ 251. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ويوضح العسكري في مقارنة دقيقة الفرق بين الاستنكاف والاستكبارء فيقول: "إن في 
oa oad a‏ 

الاستنكاف معنى الأنفة» وقد يكون الاستكبار طلبها الكبير من غير dail‏ كقوله تعالى: 'اومَّن 

يستنكف عن عبادته ويستكبر". أي» يستنكف عن الإقرار بالعبوديّة» ويستكبر عن الإذعان 


بالطاعة"2. 


ا ey aN‏ كف ga‏ ف ال كي اف اال ee‏ يسن 
فارس: "النكف: جمع نكفة» وهي غدة في أصل اللحى. يقال: إبل منكفة: ظهرت نكفاتها. ثم قيس 
على هذا فقيل نكف من الأمز و استنكفت؛ :3 أنقة منه فالمستكف يظهر, إعر اكه وده 


بطرف الوجه, حيث توجد الغدّة النكافيّة. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك غدتان نكفيتان» تتواجد كل واحدة منها أمام الأذن» 
وتصيب قناة داخل ig gl‏ مقابل الرّحى العلوية. وهاتان الغدتان هما الأكبر بين أنواع الغدد 


اللعابية. 


يستدل مما سبق أن الاستنكاف سلوك سلبي يظهر على الشخص» وذلك بأن يمتنع عن 
قبول الاستحقاق المفروض عليه؛ بدافع الاستعلاء والأنفة على عبودية الله -عز وجل- وهو أشد 
في النفس من الاستكبار. 
الأدنى الأعلى 


CALS I الاستكبار‎ 





- المجموعة رقم 29— 


1 )النساءء 172 

2) العسكريء أبو هلال: الفروق اللغوية. 278. 

3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (نكف). 479/5. 

4) ينظر: أحمد شفيق الخطيب: موسوعة جسم الإنسان الشاملة. ط1. بيروت: الناشرون: مكتبة لبنان 2000, 
ص127 


) 
) 
) 
) 
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النزغ, الوسوسة 


والغين كلمة تدل على إفساد بين اثنين. ونزغ بين القوم أفسد ذات بينهم.(0. 


ورد الأصل 'نزغ" وما يد يشتق منه لدلالة انفعاليّة في ستة مواضع من القرآن الكريم, 
وذلك في مبنى الماضي, والمضارع, والمصدر. 


لتداجاء قو ی ا في موكهو اكد Spy chal Se) eel‏ 
تعالى: 'وجاء بكم من البو من بَعْدِ أن تزغ الشيْطان بَيْنِي وبَيْن )98 cl OM‏ أفسد بيني 


وبينهم. 


وجاء المضارع في ثلاثة مواضع؛ مؤكَدًا في إحداها بمصدر؛ ليدل على و انين التزغ 
مما لان الإنسانية» كقوله تعالى: 'وإما يََرَعْنَكَ CURRAN Gye‏ تَرغ فَاستَعِد A) ally‏ 
في ele‏ كه كك .أي Raga‏ کل خلا ما اموت کار اکن 
غضب وفكر. والنزع والنسغ والنخسء والغرّزء شبه وسوسته للناس إغراء لهم على المعاصيء 


وإزعاجًا بغرز السائق ما يسوقه"2. 


تشير الآية السابقة Cal‏ إلى علاج هذا المرض الشيطاني» وذلك باللجوء ال «Ail‏ 
والاستعانة به سبحانه وتعالى. 


كما جاء المصدر في موضعين اثنين» ومن ذلك قوله تعالى: 'وإمًا ينرَعْنَكَ من الشيْطان 
رغ فَاستعِذ بالله إِنَهُ سمِيع CW ake‏ 


تبدأ دلالة الأصل 'نزغ" مما يتعلق بالمادي المحسوس, يقول الزمخشري: 'وأصله من 
نخس الرائض الدّابة وحمله على الجري7!) 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (نزغ). 416/5 
(2) یوسف» 100 
(3) الأعراف» 200 
(4) البيضاوي: أنوار التنزيل. 1 /372. 

(5) فصلت» 36 
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فقد انتقلت الدلالة من المعنى الخاص, وهو نخس الذابة وحملها على الجري, إلى المعنى 
العام, وهو إغراء الإنسان, وحمله على الفساد. 


لم يتطرق علم النفس إلى النزغ كمصطلح نفسيء ربّما لأنه رديف الوسوسة من وجهة 
نْظودة: 


يستدل مما سبق أن النزغ يعني إغراء الشيطان للنفس والدخول فيها بقوة» بحيث يصبح 
الفرد في حالة اضطراب شديد يؤدي به إلى الانزلاق باتجاهات مختلفة. 


الوسوسة: الوسواس: يعني حديث النفس. والوسواس بالفتح اسم ويعني الشيطان©. 


فونه اتن ارين و کا رف روع قل اع لكام 
ووا SO‏ 

ورد اللفظ "وسس" وما ب شدة يشتق منه لدلالة انفعاليّة في خمسة مواضع من القرآن الكريم» 
وقد جاء في أغلب المواضع مسندًا إلى الشيطان» فهو بلا شك قريب من النفس الإنسانية, وسبب 


إغوائها وتدميرها. 


جاء هذا الأصل من الماضي في موضعين اثنين» يكشف فيهما عن حدث يُعدَ حدًا فاصلاً 
Ly) pall‏ ل اة ارون مت ف ase cad cs sth de gh aly) adil)‏ 
ا ا 00 السلام- بشجرة الخلد» كقوله تعالى: 'فَوَسسْوس لَهُمَا الشيْطان ced‏ 
Leg!‏ مَا وري عنهما7) ا سورة طه تحدث القرآن الكريم بضمير الغائب الواحد: 'فَوَسُوس 
إليْه الشَيْطّان قال يَا آدم هل cary‏ على شجرة الْخلد(5). 


کک e‏ التجذدء كقوله 0 "الذي ee‏ 
الإغوائية, Glad taf Si,‏ هذا ا والعلاج aa‏ منه» مع العلم أن الطب النفسي 


1) الزمخشري: الكشاف. ص 531. 

2) ينظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة (وسس) 207/15. 
3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (وسس). 76/6 
4) الأعراف» 120 
5) طه» 20 
6) الناس» 5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الحديث کک ere OE‏ يه النفسية 


u ia yi ge الخناس الذي يُوسلوس في‎ oo 


فالعلاج هو اللجوء إلى الله تعالى» وعدم الاستسلام لوساوس الشيطان الذي يعد سببًا 
كينا لإقواء: الشن Seay jogo quiet ai) Le guest‏ اغبا عا خا ف رر هدا 
التعبير القرآني!. 


يفرق العسكري بين النزغ والوسوسة بقوله: "أن النزاغ هو الإغواء بالوسوسة. وأكثر ما 
يكون عند الغضبء وقيل: أصله للإزعاج بالحركة إلى الشر".©) 


إن الجامع ب ن الد غ وال وة هر الإغواء» والاختلاف يكمن بقوة كل منهما في 
النفس» ففي الوسوسة إلحاح شديد وخفي من الشيطان على النفس» ولعل الصوت التكراري وس 
و ر و کک ا ی کا و ا 
عند من يُلقيه إليه كرّروا الفقهاء بإزاء تكرير معناها . فقالوا : وسوس وسوسة:؛ فراعوا تكرار 
اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه©. 


تبدأ دلالة الأصل 'وسس" من المعنى المادي وهو صوت الحلي المزعج, ثم تطور إلى 
المعنى المجرد وهو حديث النفس. 


يرى علم النفس أن الوسواس عبارة عن فكرة أو مجموعة أفكار تلح على المريض 
وتلازمه, بحيث لا يستطيع طردها على الرغم من محاولات المريض القويّة لذلك. ومن الأفكار 
التي تطارد المريض مثلاء أن كل فرد من أفراد الجنس الآخر ينظرون إليه نظرة جنسيّة» وآخر 
تلح عليه فكرة أن أفراد ae‏ الآخر يفسرون نظراته على أنها جنسية. ويرى علم النفس أن 
الإقناع المنطقي يفشل في علاج المريض الوسواس. وقد يتطور هذا المرض ليصبح وسواسّا 
قهريً! 4( 


1( الناس» 5 
2 )العسكر ي٠‏ أبو هلال: الفروق اللغوية. 79 
oe 1‏ ا 50 الفوائد. oe‏ 
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) 
) 
) 
) 


لقد حصر علم النفس دلالة الوسوسة في دائرة ضيقةء وهي الجنس والشهوة وما تشابه 
ذلك. في حين ينظر الدين إلى أبعد من ذلك بكثيرء فكل فكرة تغزو ie‏ الإنسان وقلبه مخالفة 
لطبائعه ودينه» بحيث تلح عليه» تسمى وسوسة. 

يستدل مما سبق أن الوسواس حالة نفسية شديدة تصيب الشخص نتيجة إلحاح أفكار 
معينة عليه» وربما تؤدي إلى سلوك يُمليه عليه التفكير ويستحوذ عليه» وهي أشد على النفس من 
5 


الأدنى الأعلى 





ازغ ا 
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- المجموعة رقم 30- 
اللُعب » اللّهو 


اللعب: يعني القيام بفعل مقصده غير صحيح. يقول ابن فارس: "اللام والعين والباء كلمتان 
منهما نتفر ع كلمات. أحدهما اللعب معروف» والكلمة الأخرى اللعاب: ما يسيل من فم al‏ 
... وقيل: إن أصل الباب هو GM‏ على غير استقامة". وهذا يشير إلى سعي الفرد بعشوائية 
وغيرها إلى الترويح عن النفسء لا إثقالها. 


ورد الأصل 'لعب" وما يشتق منه كظاهرة سلوكية سلبيّة في عشرين موضعا من القرآن 

eo 5 3 ..‏ 7 6 ا ~~ 
الكريم» وقد اسند إلى النفس الإنسانية في ثمانية عشر موضعاء ونفى في الموضعين الاخرين 
Gull dice‏ عم day je7 ail‏ 


فقد عبّر القرآن الكريم عن هذا الأصل في مبنى المضارع في تسعة مواضع؛ ليتحدث 
عن الطبع المتجدد في النفس» وهو الترويح والتسلية» وقد يؤدي التكلف فيها إلى ضياع وقت 


وممًا يستوقف النظر أن الخوض جاء مع اللعب في خمسة مواضع» منها قوله تعالى: 
افذَرْهُمْ يَخوضوا ويَلْعبُوا حتى يِلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ"©. فالخوض هنا المرور في الماءء 
وقد استعير ليعبر عن الشروع في شيء مذموم. 

فعندما ترتسم الصورة أمام القارئ» أي صورة الصبيان وهم يلعبون بالماء بصورة 
عشوائية» يتخيل أيضًا الصورة المشابهة لأولئك الكافرين الذين يجعلون الدين حديثًا للتسلية 
والهزء, فهي حركة عشوائية لكلا الصورتين. 


كما خا a ue‏ اة مراضح pall) Gls Gaal Cale ay‏ فن ت مرا مها رة 
تعالى: 'وذر الذين alpina |g SH)‏ لعباً ولَهُواً7©. وقوله: 'إنَمَا الحَيّاة الدّنيَا لَعبْ Desay‏ 


340 


وقد فسر ابن الزبير الغرناطي تقديم اللعب على اللهو بقوله: 'فوجه تقديم اللعب في 
الأنعام أنه المتقدم في الوجود الدنياوي على اللهوء ولأن أول ابتداء تعقل الإنسان» وميزه (حالة) 
كال ge pc‏ طاق ن اا فا اتن أله عزن ال :و الاعقان» وشعل :قناديه يعن 
التفكر فيما به النجاة والفوز ".() 


رق aul ela‏ الفاغل في canal ye BE‏ وذلك بضيعة النقي والامنتفهاء؟ LAY‏ أسندة إلى 
الله تعالى, وإلى والرسول -عليه السلام- كقوله تعالى: 'قالوا أجئتتا بالحق أَمْ أنت مِن 


اللاعبين"2. 


تبدأ دلالة الأصل 'لعب" من المادي المحسوس وهو 52 أو ازاق الال وف ل 
خا لافار ةى السا Baldy pS eyptll My Aad pre gd‏ 


واللعب مصطلح نفسي محَّبب للنفس» ويطلق عادة على أعمال الأطفال» وبعض أعمال 
البالغين غير الجديّة» بحيث تتجلى في أعمالهم التسلية والمتعةء إضافة إلى استغلال الطاقة 
الحركية في طلب المتعة النفسية» وشغل الفراغخ.4) 


وقد يكون اللعب عشوائيًا أو منظماء ولكن أهدافه تبقى محدودة» وهي الترويح عن 
النفس. ولعل المصطلح النفسي هذا يتقارب مع ما جاء به القرآن الكريم» وهو أن اللعب وسيلة 
للتسلية وملء الفراغ»ء والترويح عن النفس» وقد أسند القرآن الكريم صفات all)‏ إلى الكافرين؛ 
لأنهم اتخذوا الدّين وسيلة للتسلية والهزء... 


يستدل مما سبق أن اللعب ظاهرة سلوكية سلبية» تتمثل بعدم جدية الفرد» وتهدف إلى 
التسلية والترفيه. 


)1( الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظ من آي التنزيل. وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي. ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة 
2006. 156/2-1- 
)2( الأنبياء » 55 
(3) ينظر: الراغب الأصفهاني: المفردات. 580/2. 
(4) ينظر: محمد عبد المجيد عبد العال : المفاهيم النفسية في القرآن الكريم. ص 131. 
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الّهو: يعني انشغال الفرد عن كل شيء مهم ومُجْدء والإعراض عن كل ما فيه فائدة» يقول ابن 
فارس: "اللام والهاء والحرف المعتل أصلان صحيحان: أحدهما يدل على شغل عن شيء 


LV aM cya ee AG gle AT, ce ok 


Pee ae ee A ee ay aS 
الكريم» وذلك بتصاريف مختلف هي: الماضي» والمضارع» والمصدر› واسم الفاعل.‎ 


فقد جاء في مبنى الماضي في موضع واحدء وهو قوله تعالى: 'ألهاكمُ التكائرٌ. حتى 
زرتمُ الْمَقَابر".© أي شغلكم التكاثر بالمال والأولاد عن طاعة الله وذكره. 


كما جاء في مبنى المضارع في أربعة مواضعء منها قوله تعالى: 'لَا تَلْهكم أَمُوَالَكمْ ولا 
ast‏ عن ذكر (Oy git die cals, Oran‏ 


وقد أخذ المصدر النصيب الأكبر من هذه المواضع؛ ليدل على المبالغة, ففي التفس 
اللوّامة نصيب وافر من اللهو. 


aL byte acl gall a sell) of lal GA cys‏ فم علي Gaal)‏ في مو هكين 
اثنين» وذلك قوله تعالى: 'وَمَا هذه الْحيّاة الدنيَا إِنَا لهو وَلْعِبْ". وقوله: 'الذينَ اتخذوأ ديتهم 
sgl‏ | ولَعباً وَعَرَتَهُمْ gran SEN‏ 


وقد علل ابن الزبير الغرناطي تقديم اللهو على اللعب بقوله: وأما آية العنكبوت فإنها 
تقذم قبلها قوله تعالى: cals!‏ سالتهم مَّنْ خَلّق السّمَاوات وَالأَرْضَ وَسَخَرَ الشّمس والْقَمَرَ لَيقولنَ 
ragy‏ ولا يسأل عن هذا و (يجيب) إلا من جاوز اللعب وبلغ السّن التي فيها يتعلق التكلييف 
بالمخاطبء ويّصح خطابه وعتابه على تفريطه؛ فناسب ذلك ذكر الحياة (الدنيا) تقديم ما يساوق 
تلك السّن» فقد ذكر اللهو والتالي ذكر اللعب ليناسب» وليحصل ذكر مانعهم من الاستجابة 


1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (لهو). 213/5. 
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وتكميل النظر المخلص لهم» وآخر ذكر اللعب الذي لا يساوق مع أنه متبوع اللهو لزومًا لمن لم 
تسبق له سابقة سعادة» فهذا وجه التقديم والتأخير ". 


وخلاصة القول في مسألة التقديم والتأخيرء أن اللعب يتناسب مع الطفولة والصباء في 
حين جاء اللهو ليتناسب مع البلوغ والشباب» بدليل ارتباط اللهو بالتجارة في موضعين» كقوله 
تعالى: 'وإذَا روا تجار أو لَهُواً انقضوا Up)‏ وتركوك قَائماً77. فالتجارة عمل منظم لا يقوم به 
إلا البالغون» وهو ليس مذموما طالما لم يشغل الإنسان عمّا هو أهمّء أي عن ذكر الله وطاعته. 


أسند القرآن الكريم في موضع واحد اللهو إلى القلوب؛ ليدل على أنه من الأعمال النابعة 
من داخل النفس» فهو ينقلها من الداخل» بالتفكير فيما يشغلها أو من الخارجء وذلك بالعمل المنظم 
غالبا؛ لأنه في سن التكليف؛ لذا فإنه لا يصدر من الفرد بعشوائيّة. 


تبدأ دلالة الأصل 'لهو" من المادي المحسوس وهو اللْهُو وهو ما يُلقيه الطاحن في فم 


Gel‏ القع فوهلم Leal by gual‏ اللتناغل sell oll Toot Ge eget‏ فيز 
فم الرأحى يجعلها تنشغل بطحنهاء فلا تدور في الهواء. 


إن دقة الاستعمال القرآني لمادة 'لهو" يشير بأن اللهو مشغلة عما ينفع الفردء أي أن 
الدلالة انتقلت من المادي المحسوس» وهو انشغال الرحى باللهوء إلى المعنى المجرد, وهو 
انشغال الفرد بما لا يُجديء أو ما يثقل النفس. 


يستدل مما سبق أن اللهو ظاهرة سلوكيّة» تتمثل بانشغال الفرد في الأمور الدنيوية عن 
الأمور الدينيةء وقد يصل الأمر بالشخص إلى الاشتغال بالباطل عن الحقء» وهذا التدبير من شأن 
البالغين؛ لذا فهو أثقل على النفس من اللعب. 
الأدنى الأعلى 


Call‏ اللهو 





(1) الغرناطي» ابن الزبير: ملاك «dy sli)‏ 157/21 
(2) الجمعة» 11 
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المبحث الثالث: 


ألفاظ الدوافع النفسية والفسيولوجية(العضوية) 


ate feat 


geal oe ail ally Bay Os TR hay cad! all ye ail fall Als gs 
والمسايل التي تدفع الماء بقوّة. والدّفاع في الحروبء يعني رد الأخطار, والهجمات لتحقيق‎ 
Rg صَوامع‎ he الانتصارء ومنه قوله تعالى: اولولًا دَفْعٌ الله الاس بَعْضَهُم ببَغض‎ 
أي, لولا تسليظ الله المؤمنين على الكافرين ارت خطر‎ OMAN Sat وصلوات وَمَمتاجد بذك فيها‎ 
اة ر تكرت نن رة ا ن‎ OSL ates cous pial) Chia, Gand <a yA 9 5a 
الأمان والاستقرار للمسلمين. فالدافع فعل يقتضي تحقيق فعل عكسي.‎ 


يعرف علم النفس الدافع بأنه طاقة في الكائن الحيء تدفعه إلى القيام بسلوك معين» سواءً 
أكان السلوك حركيا أم فكريًا أم تخيليًا أم انفعاليًا أم فسيولوجيًا؛ وذلك لتحقيق هدف معين2. إن 
Gea y Cll aed y Ruddy Lun gland Clale glith Ug ye cgay e yore al sil‏ 
لتصرف الإنسان في مواقف مختلفة» فكل سلوك ظاهر تكمن وراءه دوافع نفسية تكون مصحوبة 
بحالة وجدانية انفعالية» وتشتد هذه الحالة عندما يشتد الدافع. 


يقسم محمد عثمان نجاتي الدّوافع كما تناولها القرآن الكريم إلى أقسام مختلفة» وهي تتشابه مع 
ما جاء به علم النفس إلا من الوازع الديني» وهذه الأقسام هي:(° 


1. دوافع فسيولوجية (عضوية)» ترتبط بسد الحاجات البدنيّة؛ وذلك لحفظ الذات» وحفظ النوع» 
كدافع الجوعء ودافع الألم» والدّافع الجنسي... 

2 دوافع نفسيّة روحية» وترتبط بسد حاجات نفسيّة لتحقيق حياة آأمنة ob pd ee‏ وإذا رم 
الإنسان منهاء فإنه يعيش في حالة من القلق والتوترء كدافع التديّن» ودافع السيادة والتملك»› 
ودوافع ail‏ 


«eal (1)‏ 40 
(3) ينظر: محمد عثمان نجاتي: القرآن وعلم النفس. ص 25. 
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سأتناول في هذه الدراسة - إن شاء الله -بعض الدوافع في مجموعات دلاليّة» ثم القيام 
بدراستها كما وردت في القرآن الكريم؛ وذلك لبيان مدى قوة كل دافع بالنسبة للدوافع 
الأخرى في المجموعة الدلالية الواحدة؛ مما يدلل على عدم ترادفها. 


35 


دوافع نفسيّة روحية 

. الأمن» الطمأنينة» الاستقرار 

٠‏ التديّن» الإسلام 

٠‏ الزيغ» الميل 

. السيادةء الملك 

. العمل» التنافس 

دوافع فسيولوجية (عضوية) 
. الألم» العذاب 

. الجوع» المخمصة 


agillicguleall 2 
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الدوافع الروحية 
= المجموعة رقم 1- 
الأمن» الطمأنينة» الاستقرار 


الأمن: يعني سكون النفس. يقول ابن فارس: "الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما: 
الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناه سكون القلب؛ والآخر التصديق(). 


ويرى الأصفهاني أن "أصل الأمانة طمأنينة النفس وزوال الخوفء والأمن والأمانة 
والأمان مصادرء ويُجعل الأمان تارة اسمّا للحال التي يكون عليها الإنسان في الأمنء» وتارة 
اسمّا لما يؤمن عليه"2. 


ورد الأصل "أمن" ويعني سكون القلب في سبعة وستين موضعًا من القرآن الكريم؛» وذلك 
بصيغ مختلفة هي : الماضي» والمضارع» و المصدر› واسم الفاعل» واسم المفعول»› وصيغة 
المبالغة. 


Na‏ قال هَل 
oe‏ ). وقوله: إا أَمِنتمْ AN) | {Sith‏ كما علمكم ما 
al‏ تكونواً تَعْلَمُونَ" “. فإسناد الفعل إلى ضمير الجماعة في هذه الآيات وغيرها, يشير إلى أن 
الأمن حاجة جماعيّة. 


وقد جاء من الماضي المبني للمجهول قوله تعالى: 'قإن أَمِنَ بَعْضكم بَغضا فَلَيُوَدٌ الذي 
alt‏ أمائقة 37 :فية تذعوة: إن أذاعرمنا "اوسن اتغلنه الفرد لأ أذاعءهنا تحاجة شئة ملحة: 


وجاء الأصل من المضارع في ستة مواضع؛ ليدل على الحدوث والتجدُد في قضايا 
مختلفة, كالأمن الاقتصاديء منها قوله تعالى: "ومين أهل الكِتاب من إن تَأْمَنَهُ بقنطار يُوَدّهِ إِلَيْكَ 
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وَمِنهُم من إن تأْمنهُ بديتار لا يُوَدَهِ إِليْكَ إلا able cle Ue‏ قآئمًا7). وجاء المصدر في أربعة 
lies WIE ey‏ ارفا otal any aaa ge od‏ إلى الجال والسبازات كنا 
في الأحزاب /74. فممًا أسند إلى النفس الإنسانية قوله تعالى: 'إنّ اللّة يَأْمْرُكُمْ أن نُوْدُوأً 
الأَمَاتات إِلَى أَهلِها"©. وقوله: 'ولَيْبَدلنَهُم من بَعْدِ خوافهم أَمُنَا07. فهنا جاءت كلمة 'أمنا' نكرة 
لشموليّتها وأهميّتهاء فقد وعد الله المؤمنين أن يحقق لهم الخلافة على الأرض» وينتصر لدينهء 
ويرفع عنهم الفزع والخوف. يقول البيضاوي: 'كان رسول الله وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين 
خائفين» ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى أنجز الله وعده 


فأظهره على العرب وفتح لهم بلاد الشرق والغرب©. 


و ا ر کے کے Go i ales‏ 
'إذ يُعَشيكُمُ Oia Riad Gated‏ ثم إن الحال التي كان عليها المسلمون في الحرب يظهر بقاء 
سبب الخوف. يقول الحسيني في توضيح الفرق بينهما: 'وقيل الأمن يكون مع زوال سبب 
الخوف» والآمنة مع بقاء سبب الخوف"؟. 


وارتبط الأمن في مبنى الفاعل بالمكان في سبعة عشر موضعا؛ مما يدل على أن المكان 
جزء من السكن النفسي, ومنه قوله تعالى: "وذ قَال إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا الْبَلَدَ آمنا"0. 
وقوله: 'وكانواً يَنَحِتُون مِن الجبال بُيُونَا آمنين"©. 

بقرر القرآن الكريم المفهوم الحقيقي للأمن» وهو الإيمان؛ لما فيه من نجاة من عذاب 
للهء واستقرار نفسي دائم, كقوله تعالى: "وما أَمُوَالكُمْ ونا واكم بالَتِي تَقَرَبُكُمْ عندنا زلقى Ly‏ 
Qual Gye‏ وَعمل صالحاً فَأُوْلَئكَ لَهُمْ جزّاء الضّعف بما عَمِلوا وَهُمْ فِي الغرفات آمنون". 


(1) آل عمران» 75 
)2( النساء» 58 
)3( النور» 55 
(4) البيضاوي: أنوار التنزيل. 130/2. 
(5) الأنفال» 11 
(6) الحسيني: الكليات. 187. 
(7) إبراهيم» 35 
yaall (8)‏ « 82 
)9( سبأء 37 
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pote Lay J المكانة العطيمة للأفياء تصبيعة المبالقة في‎ Ge a SI Gull fe A, 

موضعاء كقوله تعالى: "أن أَدُوا إِلَيَّ عِبَادَ الله إني ASD‏ رّسول أُمِين7). وقوله: 'إنّ خَيْرَ من 

استأجررت القوي الأمين ENE ٠‏ في الآية الثانية هو -موسى عليه السلام- وقد دعاه 

شعيب -عليه السلام- ليأجره على سقاية غنمه» وقوله تعالى أيضًا: 'وهذا ata‏ الأمين'(3 ). يقول 

07 الأزمخشري في تفسير البلد الأمين: "والبلدء مكة حماها اللهء والأمين: من أمن الرجل أمانه 

فهو أمين. وقيل: أمان» كما قيل: كرام في كريم. وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما 

يؤتمن عليه. ويجوز أن يكون فعيلًا بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون الغوائل. كما وصف 
ا 


ومما يثير الاستغراب والدهشة أن المعجم النفسي أسقط مصطلح الأمن على الرغم من 
أنه حاجة نفسيّة أساسية» ودافع مهم» وهو إن تحدث عن الأمن في مواضع مختلفة؛ فسيبقى 
مضطلحا هشا لبعده عن الدين» والقيم الدينية. 


يستدل مما سبق أن القرآن الكريم حدد المفهوم الحقيقي للأمن, وهو الإيمان» وذكر 
بالصيغ المختلفة الأمن بشقين رئيسين وهما: الأمن النفسي» وهو ضد الخوفء والثاني الأمن 
الاقتصادي أو المادي» ويتعلق بالسكن والرزق والمستقر. 


الطمأنينة: تعني السكون بعد اضطراب. يقول ابن فارس: "الطاء والميم والنون أصل بزيادة 
همزة. يقال اطمأن المكان يطمئن طمأنينة. وطامنت sais‏ كتك "0 : 


ورد الأصل "طمن" وما يشتق منه باعتباره دافعًا نفسيًا في ثلاث عشر موص“ ضعا من 


فقد جاء الماضي في ثلاثة مواضع؛ ليدل على الحدوث والتجدّد» ومنه قوله تعالى: 
ومن الاس من Sag‏ الله علّى حرف OLB‏ أصابَه خَيْرَ (ag eal‏ 


(1) الدخانء 18 

26 (2) 

)3( التين 

(4) الزمخشري: الكشاف. 1211. 

(5) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (طمن). 422/3. 
(6) الحج 11 
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وارتبط الأمن بالطمأنينة في مواضع عديدة, وذلك في مبنى المضارع, كقوله تعالى: 
'وإذ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رب أربي كيف تخيي المَوتى قال أُولَمْ تمن قال بى وتكن ليَطمَئن 
قلبي". فتقديم الإيمان يدل على أنه الأساس لحصول الطمأنينة, فإبراهيم -عليه السلام- لم 
يشكُ بقدرة الله عز وجل؛ لإيمانه الكبير» ويعلم ما يجول في Audi‏ يقول البيضاوي في تفسير 
الآية: 'ولكن ليطمئن قلبي" أي, بلى آمنت, ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكون قلب بمضامة 
العيان إلى الوحي والاستدلال". 


وجاء اسم الفاعل في أربعة مواضعء كقوله تعالى: Ga GEG!‏ المطمئنة. ارأجيي 
إلى ربّك راضيّة مَرَْضِيّة”7. فالنداء والتعريف في هذه الآية ما هو إلا تعظيم للنفس الإنسانية: 
النفس التي رضيت بما قسم الله لها فآمنت واطمأنت» فأعزها الله بالجنة خالدة فيها. 


إن الأساس الذي تقوم عليه الطمأنينة هو الإيمان الشامل» فإذا دخل قلب الإنسان المؤمن 
نوع من الاضطراب» فإن الطمأنينة تسكنهء وتجعله راضيا؛ لذا فإن الله -عزٌّ وجل- لم يصف 
النفس الراضية بالآمنة» بل وصفها بالمطمئنة. 


أما إذا كان قلب المؤمن عامرا بالإيمان كقلب الخليل إبراهيم -عليه السلام-. فإن 
الطمأنينة تثبّته وتزيده يقينا إلى يقينه. 


يستدل مما سبق أن الطمأنينة حالة سكون نفسي قوي» وهي حاجة نفسيّة ضرورية للنمو 
النفسي المتويء تخلق شخصنا نشيطا ومبدعاء ويُعد دافعاً عميقا في النفس مُضافا, ومعزك”ا 
للأمن. 


الاستقرار: يعني السكون والثبوت. يقول ابن فارس: "القاف والراء أصلان صحيحان» يدل 
أحدهما على بزدء والآخر على تمكن ... ثقال قر" واستقر "7. 


ترى الباحثة أن الأصل الثاني يعتمد على الأصل الأول فالبرد يؤدي إلى سكون الجسم 
وقلة حركته» ويقال لفلان:أثلج الله صدرك. أي جعلك الله تشعر بالطمأنينة والسكون. 


ial (1‏ 3« 260 
2 البيضاوي: أنوار التنزيل. 137/1. 

28 «27 « jaall (3 

4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (قر). 7/5. 


) 
) 
) 
) 
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ورد الأصل " قرر" وما يشتق منه في خمسة وثلاثين موضعًا من القرآن الكريم» وجاء 
لدلالة التمكن والثبات» وباعتباره دافعا للنفس في خمسة وعشرين موضعاء وذلك بصيغ مختلفة 
هي: المضارع.؛ والأمرء والمصدرء واسم المكان. 


فقد جاء المضارع في ثلاثة مواضع» منها قوله تعالى: ' فَرَجَعْنَاكَ إلى أُمَكَ كي Sp‏ 
عَيْنَهَا ونا تَحزّن7. أي تسكن لرؤية ولدها. وجاء الأمر في موضعين» ومنها قوله تعالى: 
'فكلِي PME gy cps ply‏ أي» تطيب نفسك وتسكن. والمصدر في أحد عشر موضعاء منها 
قوله تعالى: ash dae All Al‏ الْأَرْضِ قَرَارًا وَالسّمَاء بناء"0. أيء استقرارا لكم. وقوله: 
الإنسانية» ومنها قوله تعالى: " وَلَكُمْ فِي الأَرْض مُستَقرٌ وماع إلى حين". وقوله: ' خالدين 
(Omiya ec Vaal‏ ۰ 


ولعل المتتبّع بدقة الآيات التي تتضمن هذا الأصل واشتقاقاته» يلحظ إسناده إلى المكان أو 
ما يدل على المكانية. فقد أسند الفعل المضارع والأمر إلى المكان وهو العين. فالطمأنينة راحة 
وسكون ورضا داخلي بحيث تظهر آثاره على ملامح الشخص ونشاطه» والعين من أهم 
الأعضاء التي تعكس العمق الداخلي النفسي للفرد كما أوضحنا ذلك عند حديثنا عن الخوف› 
ص 283. فالاستقرار يعني سكون الحال» وهذا السكون قد لا يعني الرضا التام» فقد استقر حال 
أم موسى عند رؤية ولدهاء ولكنها لم تشعر بالرضا التام» لأن موسى- عليه السلام- ليس بولدها 
من وجهة نظر فرعون.. 

ولو تتبع الباحث دلالة الأصل 'قرر" لوجدها مأخوذة مما يتعلق بالمحسوس. يقول 
الأصفهاني: قر في مكانه يقر قرارا إذا ثبت ثبوتا جامداء وأصله من القرّ وهو البرد مما 
يقتضي السكون". 





ينظر علم النفس إلى الاستقرار من زاوية نفسيّة (سيكولوجية)» وهو يرادف الأمن 
والطمأنينة» ويعني 'شعور المرء بقيمته الشخصية واطمئنانه إلى وضعه وثقته بالنفس17). 


يستدل مما سبق أن الاستقرار يعني سكون النفس وهدوئهاء ويكون مرتبطا بالمكان في 

أغلب الأحيان. 

يمكن إعادة ترتيب هذه المجموعة الدلالية: الأمن, والطمأنينة» الاستقرار حسب قوتها 
باعتبارها دافعًا نفسيًا من الأدنى فالأعلى على النحو الآتي: 
الاستقرار: شعور الفرد بنوع من الراحة في بعض الأحيان لحصول أمر ما. ويكون غالبا 
مرتبطا بالمكان. 
الأمن: ضد الخوف» وهو حالة من السكون النفسي النابع من الراحة والستلامةء وأساسه الإيمان 
بالله تعالى» ويتعلق بالشق المادي والمعنوي» كالسكن وتوافر الرزق وزوال ما يهدد الحياة. 
الطمأنينة: حالة من السكون التفسي» والشعور بالرضا التام بعد اضطراب؛ وذلك لتحقق الفرد 
مما كان يشعره بالقلق أو الاضطراب. 


الأدنى الأعلى 
الاستقرار الأمن الاطمئنان 


(1) رزوق, أسعد : موسوعة علم النفس. 38. 
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-المجموعة رقم 2= 


التديّن» الإسلام 


التديّن: يعني الطاعة والانقياد. يقول ابن فارس: "الدّال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع 
فز عة كا ون ل م الا وا ا الداع يقال كان لش يديو Cis Sal 1) olga‏ 
alitl,‏ واظاح تبن الكين هن قياس ade EY ca plea! Ll‏ كل Ce Sa g SD‏ 


ورد الأصل "دين" وما يد يشتق منه في مائة موضع من القرآن الكريم» وقد جاء باعتباره 
دافعًا نفسيًا لدلالة العبادة والانقياد في خمسة وتسعين موضعاء وذلك بصيغة المضارع في 


فمن المضارع المنفي قوله تعالى: 'قَاتِلوا الذين لا يُوْمِنونَ بالله ولا باليَؤم الآخر ولا 
يُحَرَمُونَ ما حَرَم الله ورَسُولة ولا ينون PMG Gas‏ وفي الآية إشارة إلى أن الكافرين 
كانوا يدينون دينا غير ما أمرهم به الله تعالى» يجدون فيه ملاذا آمنا حسبما يرون. 


وجاء الأصل بصيغة المصدر معَرفا بأل في أغلب المواضع؛ ليدل على الثاتء فهو 
خا فة feo fae: Neth Boal paula Se‏ إلا امذينَ قَابُْواً وَآَصلَحوأً 
وَاعْتَصمُوأً بالله وَأخلصوأ ديتهُم لله فأونّئك مَعَ الْمُؤمنين") . ويرفض الإسلام أن cell os‏ 
على خلاف ما فطر عليه الإنسان, كقوله تعالى: 'يَا أَيّهَا الذينَ آمثوأ لا تَتَخِدُواً [gh SH Cyd‏ 
دينكم هرو ولَعِيًا مّنَ الَذِينَ أوثوأ الكتاب من ast‏ والكقار Metts)‏ “. وقوله gay alld’ sls‏ 
للذين us Ugh Gal Sh) Sk Wg‏ لخلق الله ذلك الذين sisi sly ps‏ 
النّاس نا يَعْلَمُونَ7). فالدين دافع روحي في النفس؛ وذلك للتخلص من آلام الحياة وعذابهاء 
والإحساس بالأمن النفسي نتيجة اتصال العبد بربّه. 


eas sea Hi i Neca se te Senna eked‏ "وقد فطن 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (دين). 319/2. 
(2) التوبة» 29 

(3) النساء» 146 
(4) المائدة» 57 
)5( 


5) الروم» 30 
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أبراهام ماسلو إلى هذا القصور في دراسة علماء النفس المحدثين للدافعية فقام باقتراح تصنيف 
جديد للدوافع يشمل الدوافع الروحية ... وتشمل الحاجات الروحية, الحاجات المرتبطة بالناحية 
الروحية في الإنسان مثل العدل» والخيرء والجمال17) 


وخلاصة القول: إن الدّين دافع نفسي روحيء يتمثل بالطاعة والانقياد لما يمن به 
ate Ca aay‏ لتقن وار اكا اون 


Gye A dll‏ الأدق, اقول اين فار لين و اللا وال مظع اة من اة 
والعافية ويكون فيه ما يشذء والشاذ عنه قليل. فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى .. 
Oh day Cad GLI gay‏ 


ورد الأصل "aka‏ وما ب شنو يشتق منه لدلالة الانقياد» «All 4c Uall‏ وباعتباره دافعا روحيًا في 
واحد وسبعين موضعاء وذلك بصيغ مختلفة هي: الماضي» والمضارع؛ والمصدرء واسم الفاعل. 


فقد جاء بصيغة الماضي في أربعة عشر موضعا كقوله تعالى: 'بلى من أمللمَ وَجْهَه 
لله وهو مُضبن aay Ory jah Alb‏ 'قل إن 
eS‏ ل ا ور . وبصيغة الأمر في أربعة مواضع كقوله 
تعالى: 'وَأَنِيبُوا إِلَى ربكم وَأَسِلِمُوا ه657 . وبصيغة المصدر في ثمانية مواضع كقوله تعالى: 
'قَمَن يُرِدٍ الله أن يَهَدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَهُ Cents CB pA dell pal Hine (MC‏ 
موضعًا كقوله تعالى: 'رَبَنَا وَاجِعلنَا Cigale‏ لَك ومن ذَرَيتنَا أمّةَ صُلِمَة77. 


إن الدين حاجة أو دافع روحي نفسيء تلجأ إليه النفس للخروج من عذاب الحياة» وقسوة 
الظروف» وهو دافع عام» أما الإسلام فهو الأخصء والأوضح في ملامحه؛ لذا فإن النفس التي 


(1) نجاتي» محمد عثمان: القرآن وعلم النفس. ص 42 
(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (سلم). 90/3. 

(3) البقرة» 112 

(4) الأنعام» 71 

(5) الزمرء 54 

(6) الأنعام» 125 

(7) 


7 البقرة» 128 
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تهتدي إليه تسكن وتطمئن. فهو كما وضحته الآيات السابقة دين الفطرة. والهداية ودين الحق» 
وهو دين الله وحسب : "ِن الدّينَ عند الله الإسئلام'(0. 


ولو yale ons gh "ab! ual! Us cial asi‏ من ادي لبر بن وهي الح 

يقول ابن منظور عن التهذيب: 'ومن الستلام الشجر» فهو شجر عظيم» قال أحسبه سمي سلامًا 

لسلامته من الآفات"2). وسمي الإسلام بذلك لأنه ملاذ الآمنين» ولأنّ الإنسان بطاعته لله يسلم من 
الأذى والعذاب. 


وإذا كان علم النفس قد أغفل التدين كدافع روحي إلا ما ندرء فكيف يعطي اهتمامًا 
للإسلام» هذا الدين الحنيف الذي يُعده الغرب عدرًا رئيسيا لهم؟!!! 
الأدنى الأعلى 


التديّن الإسلام 


(1) آل عمران» 19 
(2) ابن منظور: لسان العرب. مادة (سلم). 7/ 245. 
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- المجموعة رقم 3- 
الف اليل 


الرَيْعْ: يعني العدول عن الشيء. يقول ابن فارس: "الزاء والياء والغين أصل يدل على ميل 
الشيء. يقال زاغ يزيغ زيغا(). 


وقد حدّد الأصفهاني "الزّيّْغ بالميل عن الاستقامة"» وهو مما يتوافق مع السياق 
القرآني. 


o liek: ie Bids Log "Aaj! deal ayy‏ دافعا تقيّاء وانفعالا متيرنا في تسعة مواضيع 


فقد جاء بصيغة الماضي في خمسة مواضع, ليدل على الحدوث والتج دد, وليبسين أن 
اا هو إلا لياراك كاه داقع عن تعالة ارقعالية . كقوله تعالى: د 
أسنقل منكم وإذ راغت الأبصار وَبَلَعَت القلوب الحتاجر apts,‏ بالله jae sis‏ 
الزمخشري 'زاغت الأبصار" بقوله: 'مالت عن سنتها ومستوى نظرها حيرة وشخوصا. وقيل 
عدلت عن كل شيء» ولم تلفت إلا إلى عدوّها he sol saad‏ 


وقد عكست الزيادة ف في المبنى, المبالغة في المعنى, فقد زاد الله الكافرين إضلالهم 
وتخبّطهم» كقوله تعالى: Ue‏ رَاغُوا ENS‏ | الله لوبهم . وجاء بصيغة المضارع في ثلاثة 
مواضع» منها قوله تعالی: cl a”‏ لله على النبي aes‏ والآنصار Quill‏ انَبَعُوهُ في 
ساعة الْعْسْرَةِ من بَعْدِ مَا كاد يَزِيغ لوب فريق Wage‏ '. أي من بعد ما كادت قلوب المسلمين 
تميل عن الحق بعدما أصابهم الضيق والألم الشديدين. 
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el ee a Se oe as‏ للذيق مترغان duct Le‏ قلوبهم 
عن الحق, ومنه قوله تعالى: "فأمًا الذينَ في قلوبهم رَيْغْ فَيتَبِعُونَ ما تَشابَّة مه ابْتَِاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما aly‏ تأويلة إلا اله . 


ومن اللافت للنظر في الآيات السابقة, أن الزيغ أسند إلى القلوب والأبصار؛ لأنها موطن 


ربما بدأت دلالة الأصل 'زيغ" من المادي المحسوسء وهو زوغان الشمس أو ميلانها 
عندما تبدأ بالزوال أو الظهور, ثم انتقلت إلى المعنى المجرد, هو الميل النفسي. 


يستدل مما سبق أن النّيّغ انفعال أو حالة وجدانية تعني انحراف الشخص عن الحقء» 
بحيث تظهر علامات هذا الانحراف على عيني الشخص المنحرف. 


الميْل: يعني العدول عن الشيء إلى أحد الجانبيْن» يقول ابن فارس: "الميم والياء واللام كلمة 
صحيحة تدل على اتحراف في الشيء إلى جانب منه. مال يميل ميلا 


ورد الأصل 'ميل" وما يشتق منه باعتباره دافعًا إنسانيّاء وحالة انفعاليّة في القرآن الكريم 
في ستة مواضعء» Cael pines lh;‏ والمصدر, وقد عبر عنهما في سياق واحدء وهو قوله 
day! tls‏ ن يوب hy ale‏ الَذِينَ يَتَبعْون الشهوات أن تَمِيلُوأ Ot Whe‏ أي أن 
تميلوا عن الحق» وذلك باتباعكم الشهوات والمحّرمات؛ فوصف الميل هنا بالعظيم؛ لأنه خطيئة 
كبيرة» وأثم عظيم. 


وتحدث القرآن الكريم في موضع آخر عن الميل النفسي الأعمق» وهو الانحياز إلى 
طرف من النساء على حساب طرف آخرء حيث يكشف عن حقيقة النفس بهذا الشأن» فقد ذكر 
الفعل مسندًا إلى المصدر ليؤكد على قوة الميل وثباته في النفس تجاه الطرف الأخرء كقوله 
تعالى: all US | ghd SUP‏ فَتَذَرُوَهَا كالمُعلَقَة7). فطبيعة النّفس منحازة من مكروه إلى 
محبوبء أو من المحبوب إلى من هو أحب إليهاء وهذا أمر لا يستطيع العقل التحكم فيه بشكل 
sat‏ لذا دغا الإسلام إلى الإنصاف» وليين: الأجحاف بالميل الكامل: 


أا ران 7 
2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (ميل). 290/5. 
3 النساءء 27 
4) النساءء 129 


) 
) 
) 
) 
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وجاء القرآن الكريم بمصدر SR are ais‏ ود الَذِينَ كفروآ 
لو تَغفلُونَ عن أسلِحتِكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مَيْلََ وَاحِدَةً”! | فالميل في هذه الآية ظاهرة 
سلوكية تعكس الدافع النفسي Baal‏ الك اة خد امان وق كر بن المرة 
ليعكس تلهف الكافرين من الانقضاض على المسلمين بضربة واحدة. 


يفرق العسكري بين الزيغ والميل» فيقول: "أن الزيغ مطلقا لا يكون إلا الميلد عن الحق 
...أن الزيغ اسم لميل مكروه.... والميل عام في المحبوب والمكروه2. 


لقد جاء الأصل اميل" في القرآن الكريم كدافع نفسي ايجابي أو سلبيء. في حين يرى علم 
النفس الحديث أن الميل دافع نفسي» أو اتجاه ايجابي نحو موضوع معين أو شخص ماء أو فكرة 
EEE‏ 


فالميل يعني العدول إلى المكروه أو المحبوب؛ لذا فقد تعلق بالقلب, في حين أسند الزّيغ 
ال الفلبيه مياشوة ها ينكد ذلك على البصر, أي أن الزيغ أشد من الميل بحدته وقوته. 


الأدنى الأعلى 


al الميل‎ 


(1) النساءء 102 
(2) العسكريء أبو هلال: الفروق اللغوية. ص 239. 


(3) ينظر: فرج طه: موسوعة علم النفس. ص 786. 
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- المجموعة رقم 4- 
السيادة, الملك 


السيادة: تعني تقدّم القوم ورياستهم!!). ويرى ابن فارس أن هذا الأصل يعود إلى اللون» فيقول: 


'السين والواو والدال أصل واحد» وهو خلاف البياض في اللون ... وقالوا افا ا oy‏ 
الناس يلتجئون إلى سواده". أي جماعته. 


ورد الأصل 'سود" وما يشتق منه في عشرة مواضع من القرآن الكريم» ea) clas‏ 
باعتباره دافعًا نفسيا لدلالة القيادة والسيطرة في ثلاثة مواضعء وذلك بصيغة فيُْعل ليدل على 
الثبوت» وهو قوله تعالى: 'مُصَدَقَا بكلمّة مِنَ الله وسَيّدًا وحصور". أي سود قومه. 


يقول الشوكاني في تفسير 'سيد" نقلاً عن الزجّاج: "السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيء 
من الخير". ويرى آخرون أن السيّد يعني "الحليم بلغة حمير27. والسيد يعني الزّوج وهو في 
قوله تعالى: 'وقدت قميصه من ذبر وألفيا سيدها لدى الباب". يقول الشوكاني: 'وعنى بالسيد: 
الزوج لأنّ القبط يسمون الزوج سيدا وإنما لم يقل سيدهماء لأنّ ملكه ليوسف لم يكن 
صحيحا". وتعني كلمة السيد بالمفهوم العام من يسود قومه؛ ويسوس الناس» كقوله تعالى: 
'وَقَانُوا ربا إنَا أَطَعنَا سانا وكبَرَاءِنَا فَأَضْلونَا السَبينَا87. 


والقيادة» فالحليم يثق به الناس» فيلجأون إليه عند الحاجة. فيبقى صفوتهم وخيرتهم. والزوج 
يسوس أهل بيته» فيكون محل الطاعة والتقدير. 


(1) ينظر: ابن منظور : لسان العرب. مادة (سود). 297/7. 


)2 ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة 5s)‏ 2(« 214/3. 
(8 آل فقون 39 


( 
( 
( 
(4) الشوكاني: فتح القدير. 337/1. 

(5) المُقري: ابن حسئون: كتاب اللغات في القرآن. تحقيق: صلاح الدين المنجّد. ط3. دار الكتاب الجديد. لبنان. 
8. ص 20. 

25 «au 93 (6) 

)7( الشوكاني: القدير. 18/3 

(8) الأحزاب» 67 
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fag‏ دلالة الأصل "سود" من المادي المحسوس وهو الشخص» يقول السمين الحلبي: 
وض ذلك من قولهم: سواد الناس» يعنون أشخاصهم» ولا يفارق سوادي سواده. أي شخصي 
شخصه» فكأنه قام مقام جماعة(1). 

لم يأت علم النفس بجديد زيادة ela Lec‏ به القرآن الكريم» فقد عرف المعجم النشسي 
اليد بأنه الشخص الذي يسود الآخرين ويقودهم» ويملك أمورهه.( 

نستدل مما سبق أن السيّادة دافع نفسي تعني قيادة الآخرين» وامتلاك أمورهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة, أو سياستهم بالقهر والشدة. 


الملك: ب ا و . يقول ابن فارس: للحي الاق وكات م ق 
على قوة ة sagt gi‏ وصحّة"©. ويقول الأصفهاني: "الملِك هو المتصرف في الأمر والنهي في 
ا الأخرين 7 

ورد الأصل "ملك" وما يشتق منه في مائة وستة مواضع من القرآن الكريم» وقد جاء 
باعتباره دافعا نفسيًا متعلقا بالنفس الإنسانية في أربعة وستين موضعا. 


فقد جاء في مبنى الماضي في ستة عشر موضعا مسندا إلى الإماء والعبيد أو الزوجات, 
ومنها قوله تعالى: "يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ليَستَأذِنكمُ الَذِينَ ملكت أَيْمَانْكم'7). وجاء من المضارع 
في خمسة وعشرين موضعا مثبتا ومنفيّاء فمن al gd Cat‏ تعالى: "قال رب إني لا أملِك إلا 
نفسيي وأخِي". تشير الآية هنا إلى ملكية فريدة» وتعني أن يملك الإنسان»ء زمام أموره 
وتصرفاته كيفما يشاء: و الإنسان القيادي اناج وتحدث الكريم عن الماك 
العام» كقوله تعالى: إنّي وجَدت امرأةً تَمَلِكُهُمْ وأوتيت من كل شيْءٍ7) 


ا ي ا ]ريت في كر وا soul sad bina‏ إلى الخير والنفع, والشر 
والضترج O oa‏ ا د ا 


)1( السمين الحلبي: غُمدة الحُقاظ. 232/2. 

(2) ينظر: فرج طه: موسوعة علم النفس. ص 397. 
(3) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (ملك). 351/5. 
(4) الأصفهاني, الراغب: المفردات. 611/2 

58 «ill (5) 

(6) المائدة 25 

(7) 


23 «ail (7 
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وتعالى: "قل add EY‏ تَفْعًا ولا ضرا إلا مَا شاء اللّه(0. 

وجاء ل بصيغة المصدر "الملك" في اثني عشر موضعا با عتباره دافا غريزيًا لدى 
الإنسان, كقوله تعالى: 'قال رب اغف لي وَهَب لي مُلَكَا نَا يَنبَغِي لأَحَدٍ من بَعْدِي"©. وقوله 
تعالى: 'قَال يَا آدَمْ هل أذلك عَلَى شجرة الخلد ومُلك نا يَبْنَى"0. وجاء في مبنى الصفة المشبهة 
في أحد عشر موضعا؛ ليدل على التملك والتمكن والسطوة؛ ومنها قوله تعالى: 'وكان ورّاءههم 
ial ate‏ كل سفيتة غص" . 

ولعل الموازنة بين دلالتي السيادة والملك» تبيّن أن السيادة أخص» يقول العسكري: "لا 
يكؤن السيّد إلا ممن يعقل» و المألك يكون كذلك ولغيرة :7ء فقد يكون المالك سيدا ولا يكون 
السيد {lL‏ في أن واحد. 


تبدأ دلالة الأصل "ملك" من المادي المحسوس. يقول الحلبي: 'واشتقاق ذلك من القوة 
Gall,‏ ومتة ملكت العجين أي بالعت tell yey. tee Gd‏ يقال :للعجين إذا كان متماسكا 
e‏ 

وقد تناول علم النفس التملك باعتباره دافعًا نفسيًا مكتسبّاء في حين عده ماكدوجال» وهو 
من أشهر علماء النفس الذين اهتموا بالغرائزء غريزة في الإنسان. 

يستدل مما سبق أن التملك دافع نفسي مكتسب يتمثل بحب الإنسان للسيطرة والتمكن في 
الحصول على الشيءء والسيطرة على الآخرين حتى عند الصغار؛ لذا يُعد أشمل من السيادة 
وأشد أثرًا في النفس الإنسانية. 
الأدنى الأعلى 


و 


السيادة التملك 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


الأعراف» 188 

صء 35 

طه» 120 

الكهف. 79 

العسكري» أبو هلال: الفروق اللغوية. ص 231. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) السمين الحلبي: عُمدة الحفاظ. 4 /109 


i‏ لک لک لک لک لاا 
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- المجموعة رقم 5- 
العمل التنافس 


العمل: يعني الفعل المهنة. يقول اين فارس؛ "العين الميم واللام أصل واحد صحيح وهو ale‏ 
فی کل (I Saas Sad‏ 


ويرى الأصفهاني أن العمل هو "كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من الفعل 
لأن الفعل قد يُنسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصدء وقد يُنسب إلى الجمادات» 
والعمل قلما يُنسب إلى ذلك" 


ورد الأصل "عمل" وما يد يشتق منه باعتباره دافعًا نفسيًا في ثلاثمائة وستة وخمسين 
Gye Beye‏ القرآن الكريم. ويعكس هذا الك العتدئ اهتمام: الإسلام بالغمل: والنظن إليه قظرة 
تقديس؛ لذا حدد القرآن الكريم الملامح العامة للعمل بصيغ مختلفة هي: الماضي» والمضارع» 
والأمرء والمصدرء واسم الفاعل. 


فقد جاء هذا الأصل من الماضي في مائة ab uae gadis heal dealt oe‏ 
تعالى: Gye Lag”‏ آمَنَ وَعَمِلَ Gate‏ قَلَهُ جزاء الست BE‏ ايوم تج كل نفس ما 
عملت مِن خير مُحْضرا'. رة تال Cua Cali‏ اموا و عقوا الصّالحَات فَيُوفَيهم 
he clay Al‏ مى اهار ع ف ما و رخن که ف ا 
الخير والشرء كقوله تعالى: 'يَرَفعِ اللّهُ الذين آمنوا منكم وَالَذِين أوتوا cata ya plat)‏ واللّه بَا 
Gy glans‏ خبين”27, وقوله: 'ومن يَعْمَلَ leg “gl Ne gla‏ نة ثم يَستَغّفر الله جد الله غفورا 
رَحِيمًا"7. 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (عمل). 145/4. 
(2) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 452/2 
)3( الكهف» 88 
(4) آل عمران» 30 
(5) النساءء 173 
(6) المجادلة» 11 
(7) النساء, 110 
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وجاء الأصل بصيغة الأمر في أحد عشر موضعاء وقد ورد بعضها في مقام التهديد كقوله 
تعالى: 'قل يَا قوم اعْمَلوا على مكانتِكم إني عَامِل فسوف تعلمُون7). وفي سورة الأنعام/35: 
وسورة هود /39. 
كما جاء في مبنى المصدر في واحد وسبعين موضعاء وذلك في حالتي المعرفة والنكرة. 
فمن المعرفة قوله تعالى: 'إلَيْهِ sth daly‏ الطَيّبْ وَالْعَمَلَ الصّالحٌ "©).ومن النكرة قوله : 'قَالَ يَا 
نوح AY‏ س من أهلك Ay‏ عمل غَيْرُ صالح قلا سان ما لَيْسَ لك به عِلْمٌ PY‏ 
وجاء بصيغة اسم الفاعل في ثلاثة عشر موضعاء كقوله تعالى: 'وجُوهٌ يَوْمَكَذٍ 
خاشعة.عامِلّة نَاصبَةٌ7). وقوله تعالى: "إنمًا الصدقات للفقراء وَالْمَساكين والْعَامِلِينَ (Mg‏ 
ومن الإعجاز البياني في القرآن الكريم أن الله تعالى لم يسند لنفسه الأصل "عمل"؛ لأن دلالة 
hal‏ اة ف كن ايد ا اة بهذا bak opal ices ge‏ كانه وهال م spall‏ 
والقصور. 
وقد تحدث الإسلام عن العمل الايجابي الذي يدور في فلكه؛ أما العمل الذي يخرج عن 
الحدود الإسلامية» فلا قيمة له عند الله» فالنفس تجهد وتتعب دون أن تحقق لها رصيدا آمنا. 
حصر علم النفس العمل في زاوية ضيقةء أي ضمن الوظيفةء أو الوظائف المتشابهة في 
ala Gus‏ ولم يدخل الوازع الديني في حساباته. في حين شجّع الإسلام على العمل الذي 


يخدم كل ما فيه مصلحة للإنسان, وذلك بما يتناسب مع دين الله تعالى. 


يستدل مما سبق أن العمل يعني القيام بواجبات النفس ومهامهاء وحاجاتها المختلفة» 
والعمل الايجابي الشامل, هو الذي يدور في فلك الإيمان بالله عز وجل. 
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التنافس: مضاعفة الجهد النفسي للحوق بالآخرين. يقول ابن فارس: 'والتنافس: أن يُبرز كل 
Belg‏ حزق Sea‏ 605 تفي للا 


ويذكر ابن منظور معاني مختلفة في التنافس: 'وتنافسننا فيه: تحاسدنا وتسابقنا...وتنافمئوا 
eter ah pulls copgtly Chadd geld gl ad‏ 


e 


ورد الأصل 'نفس" وما يشتق في مائتين وخمسة وتسعين موضعاء وذلك على صور 
مختلفة سواء أكانت مفردة أم مثناه clon al‏ وقد جاء فى أغلب المواضع مسندا إلى النة 
سو موفرده ام م و في ce‏ ر 
الإنسانية. 


وقد جاء الأصل في آية واحدة بصيغتي المضارع المزيد, واسم الفاعل فوق الثلاثي؛ 
ليدل على استثمار الجهد من النفس, وتفاعلها مع الآخرين لتحقق التقدم والفوز»ء كقوله تعالى: 
'خِتَامُهُ مسك وقي ذلك قليتنافس المتنافسون. أي ليبذلوا طاقتهم للفوز برضوان الله وجناته. 
فالتنافس كما حدده السياق القرآنيء يعني التمسك بالمنهج الربّاني. ففي كل علاقة أو مصلحة 
يؤديها الفرد يجب أن تكون بين العبد وربّه أولآء وإذا كانت كذلك فهي جهاد في سبيل الله. 


والتنافس من ail gall‏ النفسيّة المكتسبة)» حيث يتعلمها الشخص نتيجة التفاعل مع 
الآخرين في كل المجالات» فالزيادة في المبني الصرفي للفعل تنافس تفيد التفاغل أصلاً. 


تبدأ دلالة التنافس من المادي المحسوس. يقول الطبري: " هو مأخوذ من الشيء النفيس» 
Sala‏ نفيسا لأنه تحرص عليه نفوس الناسء وتطلبه تشتهيه77). أي أن دلالة التنافس انتقلت من 
المعنى المادي وهو الشيء النفيس» إلى المعنى المجرّد وهو الوصول إلى ما يريده الشخص من 
مكانة رفيعة أو شيء كبير بعد بذل كل الجهد المتناسب مع قيمته. 


تبدو النظرة القرآنية للتنافس ايجابية وشاملة» فهو سباق متواصل للعمل في سبيل الله 
ولو خاد ا ا و ال a tea ae Sia ly‏ علي cS‏ 


(1) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (نفس ). 61/5 
(0) الخ فر رة ان ارت 322/14 
)3( المطففين» 26. 
(4) ينظر: محمد عثمان نحاتي: القرآن وعلم النفس. ص48 
(5) الطبري: جامع البيان. 56/7. 
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أما علم النفس الحديث» فقد جعل التنافس مفتوحًا غير محدد, فلا علاقة له بالوازع 
الديني, وهو ظاهرة نفسيّة» تحدث نتيجة التفاعل الاجتماعي بين الأفراد في الجماعة الواحدة» أو 
بين الجماعات التي تتشابه في النشاط الواحدء وهي ظاهرة ايجابية» لأنها تؤدي إلى زيادة النشاط 


الفردي» وزيادة الإنتاج» وقد يكون التنافس Cabs‏ إذا كان حادًا فيؤدي إلى الإضرار بصحة 
المتنافسين, وزرع بذور الكراهية!". 
يستدل مما سبق أن التنافس دافع نفسي مكتسبء يظهر أثره على سلوك الفردء بحيث 


يبذل الشخص كامل جهده وطاقته للوصول إلى ما يريدء وذلك للحوق بالآخرين, وبهذا يكون 
التنافس لما فيه من مضاعفة الجهد والطاقة أعمق في النفس من العمل. 


الأدنى الأعلى 
الك التنافس 
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دوافع فسيولوجية (عضويّة) 
= المجموعة رقم 1- 
cali‏ العذاب 

الألم: يعني 'الوجع» والجمع آلام» (Mas gall algal : ally‏ 

ورد الأصل "ألم" وما يشتق منه في خمسة وسبعين موضعا من القرآن الكريم» وقد جاء 
بصفته دافعًا كامنا في النفس الإنسانئيّة لإشباع حاجتها من الرّاحة والطمأنينة. 

cla‏ الأصل بصيغة المضارع؛ ليدل على التجذد ثلاث مرات في سياق واحد» وهو قوله 
ian te ee eee 0‏ ااا 3 ا ا 5 
تعالى: 'ولا تهنوا فِي ابْتِغاء القوم إن تكونوا تألمُون فإنهم يَألمُون كما تألمون ". وجاء في 
مبنى المبالغة في اثنين وسبعين موضعا ليدل على شدة الألم والعذاب الواقع على الكافرين» 


ونجاة المؤمنين منه؛ كقوله تعالى: 'لَهُمْ شراب من حَميم وَعَدَابْ ألِيمٌ بمَا كانوا يكفرون07, 


وقوله تعالى :" وَطعَامًا ذا Micah eg aad‏ 


یری علم النفس أن الألم وجع شديد يصيب أعضاء الجسم» كالالم العصبيء» والألم 


العضلي» وتحدث هذه الآلام نتيجة صدمات وحوادث معيّنة. 


إن القرآن الكريم يحمل مفهومًا شاملا للألم؛ وذلك لمجيئه نكرة؛ فقد يكون ألما تفسيًا أو 


جسديًا أو كليهما. 


بسند ق أ" ان شديد يُصيب الش > وذلك نتيجة بة بدنية أو نفسيةء 
يستدل مما سبق أن الالم وجع شديد يصيب الشخص› وذلك نتيجة إصابة بدنية أو نفسية 


ويترتب عليه صدمات وتأوّهات مكبوتة؛ لذا Leila aI) Sab‏ قويًا لطلب الراحة. 


ابن منظور: لسان العرب. مادة (ألم). 138/1- 
النساءء 104 
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العذاب: يعني "التكال والعقوبة'(1). 


ورد الأصل "عذب" للدلالة على معنى التوجّع والألم في ثلاثمائة وخمسة وخمسين 
clase ye‏ وق pla‏ تارب مو عة اها ا cle‏ هآ Lee‏ كن Cyst‏ حالات العذاك 


واختلافهاء وهذه الصيغ هي: الماضي والمضارع والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول. 


فقد جاء الماضي في أربعة مواضع؛ ومنها قوله تعالى:'فَحَاسَ بّْناهَا حسَابًا شديدًا 
Cg tigi nd ANS Ups Oy dene gh elena cya clay ONS tilde tale’‏ 
يتول يُعدَبْهُ عَذَابَا ألِيمً"7. وقوله تعالى: 'إنَمَا يُرِيدُ الله ليُعدَبَهُم بها في الْحَيَاةِ clay OMAN‏ 
allo‏ قافا راقن رففرين مرخكا ذل phy EU BA le‏ ت ف 
وجسدي في الذنياء+وهو في الآخرة أشذ وأبقى» كقوله تعالى في قاب لزاني والزاني:'وليشهد 
عَدَابَهُمَا طائقةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ"7). وقوله تعالى في عذاب الكافرين يوم القيامة : 'فلا pee ERS‏ 
Gide‏ ولا clay Gs peal ab‏ اسم الفاعل في خمسة مواضع» كقوله تعالى: الم تعظون Lag‏ 
قوْمَّا الله مُهِلِكُهُمْ أو Mayas Gye again’‏ وجاء اسم المفعول في أربعة مواضع. كقوله 


تعالى: فلا تذغ مَع اللّه GAT UY‏ فتكون من المُعدَّبينَ8. 


إن شدة الدافع في الشخص :تزيد من حاجته لطلب الشيء والسّعي له» ولكن يزداد الدافع 
في الحياة الآخرةء وينعدم البحث والستعي؛ لذا يتمنى الكافر أن يعود إلى الدنيا من جديد ليعمل 


صالحاء أو يكون ترابًا للخلاص من شدة العذاب. 
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يفرق العسكري بين الألم والعذاب بقوله: "إن العذاب أخص من الألم؛ وذلك أن العذاب 
هو الألم المستمرء والألم يكون مستمرًا وغير مستمرء ألا ترى أن قرصة البعوضة وليس 
بعذاب» فإن استمر ذلك قلت عذبني البعوض الليلة» فكل عذاب ألم» وليس كل ألم عذابًا"(0. 

ولو تتبع الباحث دلالة العذاب لوجدها مأخوذة من المادي المحسوسء يقول الأصفهاني: 
'وقيل أصل التعذيب إكثار الضرٌّب بعذبة السواطء أي طرفها"©. ثم تطوّر هذا المعنى ليدل على 
على المعنى المجرد؛ وهو الوجع الشديد المستمر. 

يُستدل مما سبق أن العذاب حالة مؤلمة تصيب الإنسان» وهي وجع شديدء و يكون 
مستمر! في كثير من الأحيان؛ مما يستحث الشخص لطلب الراحة بصورة مُلحة:؛ تبعًا لشدة 
الدافع» فالعذاب يختص عن الألم بالشدة والاستمرارية؛ لذا يكون دافعه أقوى في النفس من دافع 
الألم. 

الأدنى الأعلى 


الألم العذاب 


(1) العسكريء أبو هلال: الفروق اللغوية. 268. 
(2) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 425/2. 
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- المجموعة رقم 2— 
الجُوع؛ المَخمّصة 


الجوع: يعني ضد الشبع. يقول الأصفهاني: "الجوع الألم الذي ينال الحيوان من خلو المعدة من 
الطعام» والمجاعة عبارة عن زمان الجذب» ويقال رجل جائع وجوعان". 


ورد الأصل "جوع" وما يد يشتق منه في القرآن الكريم في خمسة مواضعء وذلك بصيغتي 
المضارع والمصدر. 


فقد ذكر القرآن الكريم دافع الجوع بصيغة المضارع مقترنا بدوافع أخرى بإيجاز بياني 
ا Gy’‏ لك أَنَا تجوع فيها ونا تَْرَىء وأَنَكَ نا تَظما 
فيها ونا تضحى" 7. يقول الرازي موضتّحًا الدتوافع في هذه الآيات: "الشبع والري والكسوة 
والاكتنان ذ في الظل هي الأقطاب التي يدور عليها أمر الإنسان» فذكر الله تعالى حصول هذه 
ye Kall Gi al ll‏ 96 هاج إن الكسب والطلب» وذكرها بلفظ النفس لأضدادها التي هي 
الجوع والعري والظمأ والضّخي ليطرق سمعه شيئا من أصناف الشقوة التي حذره منها حتى 
يبالغ في الاحتراز عن السبب الذي يوقعه فيهاء وهذه الأشياء كلها كأنها تفسير الشقاء المذكور 
في قوله فتشقی . 


وقد جاء الأصل بصيغة المصدر في أربعة مواضع؛ ليدل على الثباتء ومنها قوله 
تعالى: افَليَعبْدُوا رب هذا ill cial‏ أَطْعَمَهُم من جوع وآمَتهُم مّنْ خواف) 


تشير الآيتان السابقتان إلى أمريْن مهمّيْن: 


عا فط افرع ي ع اكان ات وي الك اف له فرج ماك ال 
وذلك بدليل عطفه على الخوفء وهو أقل حالات الاضطراب. كا إن كور 'بشيء من" وهذا 
للتقليل. 


(1) الأصفهاني» الراغب: المفردات. 135/1. 

119 «118 ,4b (2) 

)3( الرازي» فخر الدين: التفسير الكبير. 125/22 
)4( 


4) قریش» 3, 4 
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وثانيهما: إنّ ارتباط الخوف بالجوع في القرآن الكريم, يعني ارتباط الانفعالات بالدوافع؛ فحالة 
الجوع تقتضي البحث والتواصل للحصول على حاجة النفس» ويصاحب ذلك حالة من الخوف 
والقلق» فالجوع يصاحبه خوف» والإطعام يصاحبه الشعور بالأمان» مما يؤكد فكرة التوازي التي 
أثبتها علم النفس حديثا, فتقول: "إن العلاقة بين العمليات الدماغية 0 العقليّة» أو بين 
التغيّرات الجسميّة والعقليّة (النفسيّة) قائمة على صعيد التلازم المتبادل!). ويؤكد علم النفس أن 
الجوع ما هو إلا حالة مرضيّة تدل على عدم tl gyal‏ ضور ر 


يُستدل مما سبق أن الجوع دافع نفسي يعني عدم الإحساس بالشبع» مما يضطر الشخص 
إلى البحث عن الطعام لسد حاجته. 


المخمصة: تعني المجاعة. يقول ابن فارس: "الخاء والميم والصاد أصل واحدٌ يدل على الضُمر 
القن Ga gael eg bah a ep ae‏ ون اقات اة ف 
BY ae laall‏ 


وتفسّر كثير من المعاجم العربيّة المخمصة بالجوع؛ منها لسان العربء فيقول: 
E Noy Sees‏ الجوع وهو خلاء البطن من الطعام جوعا. والمخمصة: 
الا 


ورد الأصل 'خمص" بصيغة المصدر الميمي 'مخمصة" في موضعين اثنين من القرآن 
ل SER‏ الإنسان» كقوله تعالى: cya‏ اضطر فِي 
مخمصة غَيْرَ مُتَجَانِف Maus) “gb AM Od QU‏ #. أي فمن ألجأته الضرورة إلى تناول 
I jell Sp) Gla pal‏ أو GLa cD‏ الل تعالى لا يؤاخذه على فعله. فالمسألة إذن تتعلق 
بالحاجة الماسّة للطعام ولو محرماء في حين لم يكن الأمر كذلك في الحديث عن الجوع. 


وفي موضع آخر يذكر القرآن الكريم أن الجهاد في سبيل اللهء وملاحقة العدوّء والعممل 
الدؤوب في سبيله تعالى سبب لحصول المجاعة الشديدة» وهو قوله تعالى: "ما كانَ لأهل المدينة 
ومن حولهم من الأغرَاب أن يتخلفوأ عن رّسئول |b a Vy AU‏ بأنفسيهم عن نفسه ذلك بأنهم 


(1) أسعدء رزوق: موسوعة علم النفس. ص 88. 

(2) سكلاو نوج حي ر که عرشو BAF eal he‏ 
(9) :انق قارمن: مقايقن اللفق ماده (cand)‏ ?)219 

(4) ابن منظور: لسان العرب. مادة (خمص). 158/5. 

(5) 
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لا يُصِيبْهُمْ ظمَأ ولا صب ولا مَخمَصةٌ فِي سبيل اللّه ولا يَطَوُونَ مَوْطنا يَغِيظ UES‏ ولا يَتَالون 
من عدو pgl Gas YY SUE‏ به عمل صالح"'. فالجهاد بأعلى مراتبه تورث تكاليفه أشد حالات 
الجوع.وهي المخمصة. 


تفرق عائشة عبد الرحمن بين الجوع والمَخمصة» فتقول: 'ثم إن المجاعة أقرب إلى أن 
تفهم بدلالة العموم» كأن يصيب الناس قحط عام. والذي في آيتي المائدة والتوبةء ليس من 
مجاعة عامة» وإنما هو مما يبلغ بالمؤمن جهد المخمصة حين لا يجد طعاما غير ما حرم عليه 
أكله. فنفهم ضمنا أن الطعام قد يكون ميسوراء لمن لا يتحرجون من أكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير... لا لحاجة إلى آخر ما عدّت الآية من الطعام المحرم على المؤمنء إلا لمجاعة يعن 
فيها أي طعاء'. 


phil Cost ait sl‏ الالال unl‏ الخفمن" لويجده ماخوزا من المادي التحشنوس: 
يقول ابن منظور: ' والمَخمصة: بَطن من الأرض صغير لين الموطئ". فكل شيء لين يضمر 
ويتداخل ببعضه. ويقول أيضا: " والمخمصة كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن مُعلمَا 


فليس بمخمصة7). ولا ندري لم سُمّي بذلك وخاصة إذا كان معلمًا. 


cya البطن وليف‎ gence col) Anny GI Cll) Ga gual galall cya cubital AY ald 
الجوع.‎ 


يُستدل مما سبق أن المخمصة حالة جوع شديد تتمثل بضمور وهزال الجسمء وهو دافع 
نفسي شديد يضطر الشخص لتناول كل ما تأنفه نفسه لسد حالة الضّرر والهلاك عن النفس» 
وهذا الدافع أشد بكثير من دافع الجوع. 


الأدنى الأعلى 


الجوع المخمصة 


1) التوبة» 120 
3 ابن منظور: لسان العرب. مادة (خمص). 158/5. 
( 


4) ابن منظور: لسان العرب. مادة (خمص). 158/5. 
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) 
) 
) 
) 


-3 المجموعة رقم‎ - 
gill «quail 


النعاس: يعني 'النوم» وقيل هو مقاربته". يقول ابن فارس:'النون والعين والستين أصل واحد 
يدل على وسن" . 'فالوسنء وهو ثقل النعاس”7). والنعاس كما هو معلوم أوّل مراتب النوم. 


ولعل تفسير ابن منظور أقرب إلى المعنى» فالنعاس مقارب للنوم» وهو أول النوم عندما 
تبدأ الحواس بالفتور. 


ورد الأصل 'نعس" وما يشتق منه كدافع للرّاحة في موضعين من القرآن الكريم» كقوله 
تعالى:"إذ dial Guten atk)‏ مَنْهُ وَيْتَرَل عَلَيكُم مّن السنّمَاء مَاء.'7) وقوله: S3 AB‏ عَلَيكُم من 
بعد Aid fa‏ نْعَاسَا يغشى طآئفة مَنَكُم7). أي لقد أنزل الله على المؤمنين يوم أحد نعاسًا 
يغشاهم من باب الأمنة. كان أبو طلحة ممّن غشيه este‏ يوم as‏ وكان يقول: "جعل سيفي 
يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه» ويسقط وآخذه". وهذا يعني أن النعاس مرحلة انتقالية 
من اليقظة إلى أولى درجات النوم» وليس النوم العميق» ولو كان عميقا لسقطت السيوف من 
أيدي المجاهدين دون أن يأخذوها. 


إن سحابة من النوم الخفيف مرت في نفوس المؤمنين فأراحت أعصابهم وأجسادهمء 
وهذا منة من الله تعالى خصتها للمجاهدين فقط في حين بقي المنافقون يعيشون حالة من الفزع. 


يصف فاخر عاقل مرحلة النوم هذه بقوله: فإِنَ النائم يبدو وكأنه تتجاذبه قوّتان حيويتان» 
أولهما: البقاء على صلة بالعالم الخارجي المحيط به. وثانيهما: الحاجة إلى النوم العميق. فأثناء 
المرحلتين الثانية والأولى - وبالرغم من كونهما من مراحل النوم - يحتفظ الإنسان بحساسية 
واضحة بالنسبة للمثيرات ذات الأهمية الموجودة في المحيط. 


(1) ابن منظور: لسان العرب. مادة (نعس). 298/14. 
(2) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (نعس). 450/5. 
)3( الثعالبي» أبو منصور: فقه اللغة. ص181 

(4) الأنفال» 11 
(5) آل عمران» 154 
(6) الطبري: جامع البيان. 418/2. 
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إن الأم وحدها تستطيع أن تسمع - وهي نائمة - أبسط ضجة تصدر عن طفلها بالرغم 
من أنها لا تستجيب إلى ضجة المواصلات الصادرة من الطريق مثلا ... وثمة انطباع قوي 
يتجلى من دراسة الخطوط البيانية لنوم المجّرب عليهم؛ وهو أن النائم يكون (مشدودًا) بقوتين 
أحداهما النوم العميق» وثانيهما اليقظة» ولذلك فهو لا يحتفظ بالنوم إلا وقتّا قصير| (0. 


ولعل الثلالة المادية لكلمة النعاس تبدأ من المادي المحسوس وهو الناقة: يقول ابن 
منظور: 'وناقة نعوس: غزيرة تنعْسُ إذا حلبت» قال الراعي: 


نعوس إذا درت» جروز إذا غدت 2 بویزل عام أو سدیس کبازل 


الجروز: الشديدة الأكل» وذلك أكثر للبنها. وبُويزل عام أي 0 ع اتناك سنن الل 


الذي له تسع سنين» وقوله أو سديس كبازل دون البازل بسنة 


فمن هذه الدلالة المادية المتعلقة بالإبل التي تصاب بحالة من السكون عندما تحلب» إلى 
الدلالة المجّردة» وهي الدخول في أول مراحل النوم. 


يُستدل مما سبق أن النعاس حالة فسيولوجية تتسم بالسكون التدريجي مع قدرة الفرد على 
LN‏ ا و 


النوم: يعني السكون التام. يقول ابن فارس: " النون والواو والميم أصل صحيح يدل على جمود 
وسكون حركة ومنه النوہ". ويقول الراغب ي ارم ا على الا 


نوم ثقيل ... قال: 'ومن آياته منامكم ona‏ واستنام فلان إلى كذا 0 


(1) يُنظر: فاخرعاقل: أصول علم النفس وتطبيقاته. ص 260. 
(2) النميري, الراعي: ديوان الراعي النميري. ص208. 

(3) ابن منظور: لسان العرب. مادة (نعس). 298/14. 

(4) ابن فارس: مقاييس اللغة. مادة (نوم). 372/5. 

)5( الزمرء 42 

23 38 (6) 

(7) 
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ورد الأصل 'نوم' وما يشتق منه في تسعة مواضع من القرآن الكريم» وذلك بصيغتي 
المصدر واسم الفاعل فقط. 

جاء المصدر في سبعة مواضعء أسندت ستة منها إلى النفس الإنسانية» كقوله تعالى: 
'وَجَعَلَنَا توْمكم سُبّاتً7!). وجاء المصدر الميمي ليؤكد قوة الدافع» كقوله تعالى:'ومِن آيَاتِه 
متامكم باللَيْل وَالتّهار ats Chad oe pS Rly‏ الآية هنا إلى التوازن النفسي الذي أودعه 
الله -عز وجل- في النفس الإنسانية» فبقدر التعب له في النهارء يتشكل دافع النوم لراحة 
النفس والجسد في الليل. 

وجاء الأصل بصيغة اسم الفاعل في جملة اسمية؛ ليؤكد إنكار حلول العذاب بالكافرين 
وهم نیام, كقوله تعالی: yall"‏ أهل Prey asd pg Lag Wak gts of all‏ 

لقد بدا الفرق بين النعاس والنم واضحاء فالنعاس حالة سكون نفسي سرعان ما تستجيب 
لبعض المنبهات» وهو أول درجات النومء أما النوم فهو حالة سكون نفسي متعدد المراحل تصل 
أعلى درجاته إلى النوم العميق المصحوب بالأحلام؛ لذا يشكل النوم دافعًا قويًا للنفس كي تحقق 
قسطا مرخ الراحة. 

يرى علم النفس الحديث أن حرمان الشخص من النوم باستمرار دون أن يأخذ قسطا من 
الراحةء يؤدي إلى أعراض خطيرة أولها عدم التركيز وتصل أعلاها إلى الهلوسة» وقد أكد علم 
النفس الحديث أن نوم ليلة واحدة تكفي لاختفاء جميع الأعراض المرضية الناتجة عن قلة النوم 
كرؤية الأشباح والهلوسات .... 

يُستدل مما سبق أن النوم حالة فسيولوجية عميقة تتسم بالسكون النسبي» وعدم القدرة 
على الاستجابة للمنبهات بشكل كاف؛ لذا يعد النوم دافعًا أشد من حالة النعاس. 


الأدنى الأعلى 


1 | 


النعاس النوم 


9 cLall (1 

2( الروم» 23 

3 الأعراف» 97. 
( 


4) يُنظر: فاخرعاقل: أصول علم النفس. ص 269. 
214 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث 


معجم ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم 


375 
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المقدمه 
الحمد لله العليم الحكيم؛ والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» وشفيع المؤمنين وبعد: 


فقد بذل العلماء الأجلاء السابقون جهوداً مضنية في خدمة القرآن الكريم» سواء على 
المستوى التفسيريء أم المستوى المعجمي» فقد وضعوا أعظم المؤلفات المعجميّة» عالجوا فيها 
الغريب من المفردات والدلالات. وما زال اللاحقون يردون النهر الخالد» فيغترفون منه أروع 
المعجزات اللغويةء والعلمية... 


وف iy EM Gye ab oll‏ و ا قات ا ال حاط بي فا Haak och No al‏ 
القرآن الكريم» فكانت ثمرة جهودي وضع معجم خاص بأحوال النفس ذ في القرآن الكريم» وهو 
عمل - فيما أعلم- لم يقم به أحد من قبل. 


ويهدف هذا المعجم إلى حصر ألفاظ النفس في القرآن الكريم» وهو باعتقادي لبنة 
متواضعة لقاموس إسلامي نفسي» يستطيع الدارس في علم النفس» والمهتم بالدراسات الإسلامية 
الاستعانة به» لما فيه من ألفاظ يُعد بعضها مصطلحات ومفاهيم نفسيّة تناولها علم النفس الحديث 
مثل: الشعورء الإدراكء النسيان» الميل . 


gall buy ul,‏ فإنها تعبر عن السلوك العقليء والسلوك الانفعالي؛ والدوافع 
والحاجات, وأود الإشارة إلى أن بعض الألفاظ النفسيّة لم تصنف في المجموعات الدلالية؛ لأن 
المجال لا يتسع لذلك . 


وقد قمت بترتيب جذور الألفاظ في المعجم حسب الترتيب الأبتثي؛ وذلك لتسهيل تتبعها 
من القارئ أو الباحث. 


نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضىء ويبارك لنا في عملناء والله من وراء 
القصد. 


376 





الأصل 
اللغوي 


ray 








باب الهمزة 


الاية 


ny و‎ ee 1 إلى الفلك‎ ay " 


ae‏ هَذا القرآن من كل مَل قأبى 
كر الاس 5" 


tial cake a cal ay a 


"Lab since’ oh pil 
"GAD st 5575 cee cpa Ula ' 


peal le G's”‏ ولا كَانَ بهم 
fot‏ 


Ce Vela Ue le قالوا لن نؤثرك‎ " 
"eal 


' ولمّا رجع مُوسى إلى قؤامه غضتبّان 
أسفا" 
oI GSS"‏ عَلَى قوم كافرين" 
2 


اقلا تان عل القوام الفاميقيت" 


" قالوا أجدتنا لتأفكنا igi ye‏ 
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dal 
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الموتفكاتِ 


هه 





الآية 

'فألقَى مُوسَى عَصاهُ فَإِذَا هِي تلقف ما 
Jaf‏ 7 

' عُصنبَةٌ منكُمْ‎ Hl الذينَ جاؤو ا‎ Gf" 


aul US) Us"‏ أثيم' 
قم aya‏ 
وَالمُؤتفكات" 
" ولا تهنوأ فِي ابْتِعَاء القَوم إن تكونواً 
coal‏ 
LIS pal‏ من حَميم Lap ll Aes‏ 
كانوأ يكفرون " 
"داهم يَأكلوأ ويتَمتعُوأ يهم الأمَلَ ' 
والْبَقِيَات الصّالحات حير عند ربك 
SGI's US‏ 
قإن أمن Sh Lass Stak‏ الذي 
ومن أَمَائتَه' 
So Gaba‏ الله إلا القَوم 
الخاسيرون" 
ay cs at) Ud bey OA Gal‏ 


"sia pall s 
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99 
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الاية 


الین آمنوا وعملوا الصكالحات 


ls ° to‏ وه جنات" 


'ومن USN Sal‏ من إن تأمنه بقنطار 


"tll 024 


"من الذين قالوأ آمنا aly peal ily‏ تؤمن 
قلوبهم" 


"افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 


" 


a =‏ 2 
sins | gs”‏ & من الجبال يُبُوتاً آمنين 


فلَمًا كمه قال إنك ايوم لديا مكين 


' بل الله يَمْنُ عَلَيْكمْ أن هَدَاكم Call‏ 
إن كنم صادقين ' 


gig eo yall‏ كَلامَ الله ثم غه 


eS ~‏ و 
مأمنه' 
pegs Gal Le!‏ لنا ولو كنا صادقين" 


اق“ فلح لمر من 
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الأصل 
اللغوي 





باب الباء 


الاية 


ae‏ لیک بادا 5 ولي باس 


" 


iy Be اهو ل وج واو‎ og eke. Soe fg 
تحسبهم جميعا‎ Liat agin gud 
56 8 كانوا ی‎ 
‘all ol SA, oh Sal Cy ue 
وامنتغتى'‎ Us ya Oy 
فيُحقِكم تبُخلوا/ ويُخرج‎ Ue peg "لن‎ 


" اوو ي re i‏ ےو 
ويامرون الناس بالبخل ويكتمون 
AlN 215 Ue‏ من فض" 
Ga"‏ أَحَدُهُمْ بالأنتّى ظل وَجْههُ 
كبرد وهر eS‏ 
آلا تخافوا وكا كحزتوا وأشيروا 
بالجنة التي كنتمْ توعئون' 


'وَييسْشيرُونَ بالذين لَمْ يلْحَقوأ بهم 
من 5 ne 4 al‏ 


OSS 195"‏ الَذِينَ من دونه إِذَا هُمْ 
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اللغوي 








ee 


الآية 
"رقنا أرق يحيو من الذد 
فا ا روا ببب 3 Ws‏ 
' إنا أرسلناك Gall‏ بير ونذيرا' 
"Lely Laie Y} GLY Les"‏ 
E hay"‏ 
Gs ie 4‏ 
" قال بَصرات بما لَمْ يَيَصُرُوا به' 
hy sols Seal i‏ 
َأ ا" 
E E Minna "‏ 
i‏ # 0 - وأنتم تت يرون" 
" وقي ai‏ يكم أفلا تب يروت" 
' ذهب اله بذورهم وَتَرَكهُمْ في 
ظلمَات لا يُبُصيرون " 
'قل هَذه سبيلي أَذْغُو إلى الله 
على pues‏ 5" 
" إذا > 028 cla cee Ctl‏ 
كرأ فَإِذَا هم مُبُصيرُون" 
' فصنَدَهُمْ عن السّبيل وكانوا 


n, oo هھ‎ 


مسبصر یں 
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المفردة 


الأئصّار 


a, 4 ا‎ 


مول 





الاية 
Ca"‏ الل الليّل ولتار Ay‏ 
ذلك لعبرة 0 Leal‏ " 
" ق بدت التغضتام من "gal sal‏ 
ودا Si Ws‏ عداو 
والتغضتاء أبْدا 
" صم i aS‏ فهم لا يعقلون " 
"ووم تقوع النتاعة ييلين 
1 و 3 Ose‏ " 
" وإن كانوا مِن قبْل أن يُنزل عَلِيْهم 
"وَلنبلوَنكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من sel‏ 
والأنس ' 
نا جَعلنَا ما عَلَى الأرْضٍ زينة لها 
طرق انك اک عيذ 
"فلا رآ مستقر ا Sate‏ قال هذا من 
iy wt‏ 1 رجي "etal‏ 


colt على رجعه لقادِر يوم‎ Ail" 
لق"‎ 


3 


" 5S ail’, aSll sal في‎ igi 
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الأصل 
اللغوي 





المفردة 


ابتلوا 


و 





" is ٠. 


asthe Gil au ليَبتلِيَ‎ a 
" ما فِي قلوبكم‎ | mail 


cecal | sy A 55" 
"USN | gel 13) Cae 


"مالك الي المُؤمنون وزالزلوا 


زلزالاً Naga‏ 
' إن فِي ذَلك ذَآيَاتٍ وإن كَانَمْلِينَ' 


يستطيغون رده" 


"3 3 الذي كفر " 


ig Oe a oe ۶ wet iar wie +r " 
ولا یاتین ببهتان يفترينه بين‎ 


Oe‏ وار ا هن" 


ونين يوذون المؤمتين cdl,‏ 
Gab Ves) has‏ لخر اليا" 
وأنزلتا إِليكَ الذكر لتبِيْنَ للذاس ما 


'ولقذ جاءكم مُوسى بالبَيّنات " 
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المفردة 


انل 


تلاوته 





باب التاء 


الآية 


kb Sta ye" 


و ٤ a‏ - 4 2 لم ee‏ 
تامرون الناس بالبر وتنسون 


أنفسكم وأنتمْ تون الكتاب ' 
" وَائل "asl (pil Ue pele‏ 
" الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته" 
' إني نت إِليِكَ وإني من الْمُسلِمِين" 


' إن تتوبا إِلَى الله فقا صغت 
US gi‏ " 
امات مُؤمنات قانتات تاثبات ' 
shall Gy sual fy gia”‏ 

السسّائحُون ' 
يا أيُها الذين آمنوا تُوبُوا إِلَى al‏ 
ae‏ 2 4 = " 
إن Cay Cla on) al)‏ 
"On 1 8 \ |‏ 
' إن تتوبا إِلَى الله فقا صغت 


قلوبكما " 


e a ms aA mF 
lil EE "لمات مو منات‎ 
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الأصل 
اللغوي 


تاه 





الأصل 
اللغوي 


المفردة 


التائبون 


توبة 





المفردة 


الآية 
'التائبون الْعَابدُون الْحَامِدُونَ 
ws gate‏ 
ah‏ لحن آمو | نونو Nigh‏ 
“Lashes Gy‏ 
Gy!‏ الله Cay Cla an)‏ 


المتطهرين" 


ae Ub U8‏ لهم أربّعين 


" 





" a sal Sik فال 5 سويت‎ " 


السورة | ر 


التوبة 


المائدة 





السورة 


92 
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الأصل 
اللغوي 


جوع 





المفردة 


اسم خی اق 


جهالة 





باب الجيم 


الاية 


"'وَجَحَدُوا te‏ وا تیقنتها أذ 0 
' وَمَايَجّحد باينا إلا الْكَافِرئونَ ' 
'إذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيّات اللَّهِ وَحَاقَ 
بهم ما كانوا به يَستزتون" 
" إنكم قوم 7 د / oO‏ " 
'فل أَفعيْرَ Ul Mel souls a‏ 
الجَاهلونَ " 
ack Sally GE‏ كان طلوماً 
ee‏ 1 
' إذ Gall Gee‏ كفروا فِي قلوبهم 


' أنه من عمل منكم le sa‏ بِجهالَة 
ثم تاب من بغده وأصتح فأنه عَفُور 


1 


رحيم 
' إن لك ألا تجّوع فِيهًا ولا تغرّى " 


' فَأَذَاقَهًا الله لباس الك ع والخوق" 
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اللغوي 





ر و 
ل 
حببت 
و ب 

gg 


4 وه‎ 
حب‎ 
fo F 
2 


باب الحاء 


الاية 


ce JANOS cies ol le 


ذكر رض" 
"قل إن كنتم 7 يون الله فاتبعوني " 


' nell Sal Ua Gilad” 
i sheds ol يُحْمَذوا بم‎ of 'وُيَحيُونَ‎ 
ينعد فين كن الله‎ ofa cull Gass” 


"all CAS أندادا يُحِيُونَهُمْ‎ 


ag L's"‏ فهديداهم فاسْتحبوا 
الم دفن لبقي 
و 


النساء " 


لوا دويف راحو اك ل 
أبينا "Ge‏ 
ا و 


و 
ا 


لحبرون 
ine Ue Bs‏ | فيها وبَاطِل ما 
كانوا يَعملون " 


'ولا تَجهروا لَه بالقول كجهر 
نك انك أن 7 La‏ امالك" 
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اللغوي 


حَرَنِ 





المفردة 


et sa 





الاية 
اهل في ذلك قم لذي حجر 
Gaus”‏ أنزل إِليْكَ فلا يكن في 


ner e 


صنارك حَرَجٌ 


'ثمّ لآ يَجذوا في أنة : ass‏ ا 


rn ar 


“إن کول انه لا تحزن al)‏ 
معنا " 
"algae of iad Al”‏ 
فمن اتقی وأَصلّحَ فلآ خاف عَلَيْهمْ 
sting ae Y's‏ " 
Beit’, | ogi"‏ تفيض مِنَ الع 
igs‏ " 
Gaal”‏ الذين كفروا أن يَتخذوا 
"ell gist Ge wale‏ 
" وَهُمْيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُضينون صلنعاً 
"ومن يتق الله يجعل له مَخرجا 


ت هم و “yy eee o,‏ 5 4" 
ويرزقة مِن حيْث لا يحتسب 


" حَسَرَاتر‎ 8, “ile oh a adi فلا‎ " 
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اللغوي 





° ee 
|e 


os £4 0 


اخصرو هم 


ريه 





الآية 


"أن تقول نفس يا حَسْرتَى على ما 
فرطت في كب للد" 
oii Ld UK GLY,"‏ 


لوا خا ر 


Age hue Zul Lali!‏ الكفرَ قال 
مَنْ أنصاري إِلَى الله" 


ادك ake,‏ حو اوكا 
فا خر ا ا ا فا 
“هل تكسن مك من أَحَدٍ أو تسمع 
لهم ركزا" 
'يا بَنِيَّ اذهَبُوا فَتَحَسّسُوا من 
يُوسُف وأخيه ' 
“ان متتس ادق اذا 55 
عن fe‏ يه " 
أ Sins Sila‏ صئذو رهم أن 
AS shi‏ " 
eel | steals ad g peal ad sds!‏ 
"dua ya (JS‏ 
O O OT‏ 
فإن أاحصيرتم فما استيسر من 


الهدي " 
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الأصل 
اللغو 5 





المفردة 


أحصيروا 


حصو را 


ولك 





الاية 
اللفقراء اللي احص را في سيك 
الله" 


(ace iy Sad al “fr 
r Pose eal ce As, 


"Sal [pong ginal 'فطلقو هر“‎ 


2 ثم بعتنَاهُمْ لنعلم أي الحزئيئن 
oa‏ ا ل ا 1 


' أخانا‎ BAF tial 'وتمير”‎ 


'وقل للمُؤْمِنات يَعْضْضْنَ من 
أنصا رهن "Bie kG‏ 


'قل للمُؤمنِين بخ pats‏ | نارهم 
وَيَحَفَظُوا was‏ ' 


Cail"‏ هُمْ علَى صلواتهم 
ls Calli"‏ حَافِظَاتٌ Call‏ 
افون عن اشكر ولارن 
لحذودٍ الله" 
"قال اجَعلنِي عَلَى خزآئن الأرض 
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الأصل 
اللغوي 


خوج 








الآية 
"li ils ost‏ 
sal Sy feast | Us"‏ 
بل هْوَ شاعر” 
say fos 3 ay 0 fy‏ حي tow ok of‏ 
ام تامر هم اظامهم بهذا ام هم قوم 


11 


طاغون 
aula aly ass! al os"‏ " 
"ما كَانَ kd‏ عَنْهُم من الله من 
شيء إلا حَاجَة في نفس يَعقوب 
قضاهًا " 
ولَكُم (ele | ally Gale Gai‏ 
حاجة فِي صذوركم " 


"كلدي ارت الشياظين في 


الأرْض حَيْرآن ' 
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المفردة 


° 
دافن 


يُخَاذِصُونَ 


ا 2 


gies 





باب الخاء 


الف دري ليذ 
ورک کے So)‏ 
منكم والصًابرين وبل و أخباركمْ' 
Ol"‏ ا أن Boiss‏ قان 
"ay a 7‏ 
al I gree‏ 6 " 
"إن يعون إلا انظ وان ه إلا 


° 
Wee AS BE ae 


يحر صون 


BB Ge oy oe ul ii 
us ع أ من قل أ أن‎ 


" 


' فاتقوأ الله ولاتخزون فِي ضيفي" 


و 


القيَامَة Use‏ الحريق " 
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المفردة 


الاية 


UIST‏ الآخِرة/خرّى وَهُمْ لَا 


ينصرون 
' وَاعلَمُواً أنكم alll g jake “ie‏ 
وأنّ الله مُخزي الكافرين " 
' إني خشيت أن تقول Ob CHA‏ 
itd ust ad cf,”‏ ومن 

“i ies lah a's dans 
وأموال اقترقتمُوهًا وتِجَارة‎ " 
mate رن‎ eae 
إذا فريق‎ Gal) pele CaS Ga” 
كخشيّة الها‎ AL) Spt مهم‎ 


الما تفي الله سن ادن اما 


Lys Ol OG Sal"‏ ن ديرك 


فلا تخشواهُم واخشون ' 
"ولا تَفُوأْ أُولاَكُمْ Zaks‏ إمثلاق ' 


اليك اصطر في مخمحار كبر 
"a bie all Gs AU wats‏ 
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اللغو 5 


خوّف 


خاب 





المفردة 


خافت 


خاب 





الاية 
متاك عن فق لا سوا 
و CS Sa Lae!‏ عَلَيْهمَا أن 
1 ل 12 gah‏ " 
'قال إني stad‏ أن تَدهبُواً به 
Maes),‏ 
Las Lig Goll"‏ فيه اقلوب 
eee‏ 


' ولنبلوتكم بشيء من الخوف 


" من الأمَوّال‎ ma ع‎ Fag 
la ss J pl OS G aT" 
' حَائفِينَ‎ YI 
فِي نيه خيفة مُوسى'‎ ua’ fi" 

اوقد علب عن سافان 
Gall Gh Wyk hin’‏ قروا أو 
pea age es‏ 


" C9 3 i es "وفاكهّة‎ 
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الأصل 
اللغوي 


on 


درس 


ata 


المفردة 


عع و 


يتدبرون 


ت 


La pis 





"أفلا يَتدبّرُونَ القرآن أم على قلوب 
أقفَالهًا" 
[gid joe Gi) STH Las‏ 
"asl‏ 
'وكذلك نصرّف الآيّاتِ وليقولواً 
َرَْتَ لَه لقم يَعلَمُونَ' 
GA 1,5”‏ بمَا كنم تعلَمُونَ 
لكاب ASA ES Lag‏ 
"بل LI‏ ا فِي "all‏ 
' فلَمًا تراءى الْجَمْعَان قال Catal‏ 
مُوسى إذا لمُذركون" 
Sf Lag"‏ ما الْحَاقَةٌ ' 
وما زي تفن ملا اکت عا 
'ولولا دفع الله الناس بعضهم 


باك 


SIG JE"‏ هل أثلك علَى شجرة 


الخلد ' 


ن اين عند al‏ الإسئلآم' 





السورة 


الأنعام 


N 


الحاقة 


لقمان 
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الأصل 
اللغوي 





المفردة 


دينكم 


ذَكروا 


Cg Sr 





الاية 


gS Gaal YI"‏ | ك 
وَاغتصموأ all Agia | alah, ally‏ 
TL‏ مَعْ المُؤمنين ' 
"يَا أيه الذين آمَنُواً لا تتخذواً الذين 
اتخذوا نكم هزوا ولَعيا من الذين 
ارتوا الات من Sti‏ والكفار 
"ett‏ 
glad 13) Gall"‏ | فاحشة او j gale‏ 
نستي كوو الله 
' الذين 6,555 basa Lag alll‏ 

وَعَلَىَّ جُنوبهم ' 
انكر في aul USI‏ إِنَهُ كَانَ 
صيديقا Ge‏ " 


' نما المُومِنُون الَّذِينَ SINS‏ الله 
وجلت قلوبهم " 


' ومن أَظلَمُ ممن نكر a) cally‏ 


فأعغرّض عنها" 
' وما نكر إلا مَّن Cad‏ " 


Lala :‏ تثقفنهم فِي الحرب فشراد بهم 


باب الذال 
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CI GSI 1 


الذاكرينَ 
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الذل 


ذلة 


Cali 
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الآية 


" 


2 2 ° 28 
'تبصيرة وذكرى لكل عبْدٍ ميب 


be ie an ا‎ es 
لنجعلها لكم تذكيرة وتعيها اذن‎ 


واعية 
' فذكر' إنما أنت مُذْكت ' 


' والذَاكرَات Sel‏ الله لَهُم مَغْفِرة 
ale‏ ا 


'إِنّ الحسنات يُذْهِيْنَ المّيْتات aS‏ 
ذكرى للذاكرينَ' 


al‏ لال يزه 


"Aces 
"وضئربّت عَليْهمُ الثلة والمَسنكنة‎ 
"alll a اورا عطسي‎ 
الله وَرَسُولة‎ Cy gid Gull إن‎ ' 


ولك فِي الأدلِينَ " 
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الرّاشيثونَ 
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باب الراء 


الاية 
"إذ رأى نار فقال لأهله امكثوا إني 
i eae‏ 
al Sach"‏ آلهَةَ Af gi‏ 

" وقومك في ضلال مين‎ 
- me ae ES ET 9 E 
ی کے اکا‎ tata! قال‎ 
es 
إن‎ U5) ea isl Sad el يا‎ 
" Use Ua ll us 
DNA gc الله‎ Sie 
" بالحق لتدخلن الم — الحَرَامَ‎ 


foals Sa oll Coli a iil’ 


° 


Pes per uta, 


" فليَسْتجِيبُوا لي وليُؤمِنوا بي لعلهُم 


يَرشدونَ " 
"فسن ألم فولَئك تَحَركا رَشَد/ " 
cst‏ هم الراثيدونَ " 
' أو أن نفعل فِي أَمُوَالنا ما تشاء 
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Be 2‏ جج 


يرز هبون 


ترهیون 


ae 


استر هَبْوهُمْ 


hk) 
tila) 


تريخون 


بروح 





الآية 


'فاتبَعغوا أمْر فرعن وما أمر 
"فتاه الله من CUS‏ لم يكسيو 
وقذف فِي فلوبهم الرّضب 


" 


"وفِي نخَتِهًا هُدى وَرَحْمَة للذين 
هم لربهم يَرمبُون ' 

ا وأعذوا لَهُم ما اسنتطعتم من قو 
“se AY Ole DA BU) Oey‏ 
الله " 
ase | gels Ad alt ily"‏ 

لدم a:‏ م 
' لأنتم أشذ of U8)‏ صْدورهم من 
الله" 
' إن كثيراً من الأحبَار وَالرُ بان 
ليأكلون أَمْوَّال الناس "DEEL‏ 


اوخطا فى لري لذن اة 


ل + لعلف وو حل ا 

رآفة ورحمة ور فبانية 

Cras tan زگ فا جال‎ 
"Usa ed Us 

ب 5 3 jew‏ و 37 7 ° 5 5 

أولئك Gis‏ فِي قلوبهم الإيمان 


eer ey 
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روحيد 
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الاية 


و 


لك 


سواه ونفخ فيه من روحيه" 
'"وإن كنتم فِي ريب cle Lili Les‏ 
ce‏ 27 7 و = 2 et‏ 
عبدنا فاتوا بسورةٍ من مله ' 
Soo - 5 2 Ae 0 pn 5‏ 
إنمَا يستاذنك الذين لا يُؤمينون 
ally‏ وليم الآخر “ee Ty‏ 
ee ee de‏ ا ا 2 
ولا يرأتاب الذين أوتوا الكتاب 
sie gall’‏ " 
" وارتابت قلوبْهُم فهُم فِي ريبهم 
يترددون " 
" مناع للخد "ey ya Mies‏ 


at ellis‏ الله من هو مرف 


كن 
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المفردة 


الزور 


lel 


وهم ليقولون مدكرا سن القول ووراً" 


افلا زاغو أزآخ الله فلو ' 
Bis Ll Ue ple Ei Ua‏ من 
عذاب السّعير' 
'من بَعْدِ ما كاد يزيم قلوب فريق متهم 


تشابة مِنة" 
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سَحَروا 


Cg pa Kal) 


السك ة 





باب السين 


الاية 


ما قرا سرو gpl‏ الاس 

' عَظيم‎ fae Loli وامنترهبُوهم‎ 

'فإذا حيَالَهُمْ penne’‏ يُخيّل إليْهِ من 
سِخْ رهم أنهًا تسْعى ' 


GREE AT ye as LEE Cae وقالوأ‎ ' 
O PINE 

'قال الملا من قوم فرعن إنّ هذا 

" ale Soi 

' هذا ولا يقلح السَاحرُونَ‎ al 
١ Cadets لكر‎ call, 1 

' قال لَهُ فِرْعون إتي لَأظتك يا مُوسى 

1# را " 
" قالوا إنمًا أنت من المُسكريخ ° 
كلما مر عليه Soa‏ من قونمه سَخِرُو/ 


n 4 
مله‎ 
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الاية 


"زينَ للذين كفروأ الحيّاة CaN‏ 
وخر و مالين منوا “ 
ذا رأوا آي يَستسْخِرُونَ ' 
'يَا حسْرتى على ما فرطت فِي جنب 
all‏ وإن كنت لَمِنَ السّاخِرينَ 
' فاتخذتموهم يخر حتى أنستوكم ذكري ' 
'وإن لم يُعْطَأ مِنها إِذَا هم يسْحَطُونَ' 
ALE"‏ الله شر ذلك اليم وَلَقَاهُم 
نضيرة وسْرورا/ " 
وينقلب إلى أهلِه مَسْرُور ' 
Ale Ge Get os‏ إتراهيم إلا من 
قال يَا قوم َيس بي Sly Gli‏ 


ge 


رسول" 


all ge Lisi Jo 'وأنهُ کان‎ 
00 ا ل‎ 


asl is 5‏ كما آمَنَال فما " 


aay all fa‏ لله وهو مين 


"5 ya) Als 
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2 Bo 


5 9 


jp li 


ساون 
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ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 


نة 
'وقذ كانوا يُذعون إلى السُّجُود وهم 


Ui faci Y's Ua ge) ما کان إِيرَاهِيمُ‎ 
Mei Vanes لكو كان‎ 


Sy!‏ المُسَلِمِينَ LANs‏ والمُؤمنين 
اتات se‏ 1 

ان المُسِلِمِينَ والمُسَلِمَات و المؤمنين 
وَالْمُوَمِنَاك Age‏ 

ae ا واسمع‎ ye 


مسمع 


' أطيغوا Ay al‏ تولوا عنه 


ages (cles ag sli le alll ختم‎ " 
iE غشاوة‎ pa Lal le’, 


otal ial ur‏ من dikes‏ : شاج 
atts‏ فَحَطتاء fae‏ را 1 
" ومن الَذِينَ هاذوأ سَمَاعُونَ للكذب ' 


انين هُمْ عن صنَاتهم سَاهُونَ ' 
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الاية 
'مُصدقا بكلِمّة مّنَّ الله وَسَيْدا 
وَحَصُورا' 

O E 
أشيحّة عَلَيْكمْ فإذا جّاء الخواف رأَيْتِهُم‎ 
' ينظرون إِليِكَ‎ 

'وهم ينهون عنة ويناون عنه وإن 


seal 9) Sle‏ وما يَشُعْرُون" 
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اللغوي 
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a deat 
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باب الشين 


الآية 
ا عاص فيه 
ا 


ay SY"‏ رسيم به وبا في شلك 
ail) Wes Ue‏ مريب ' 


ss aly Ss Nyy‏ اشمازت قلوب 


ee 


الذي لَا يُوْمِنونَ ¿ بالْآخِر 


a aes 


" sah هو‎ Mile ol " 


من قبل مدقت 
"واه في ما أننهت اسن حلاون " 
SI"‏ فیا ماش Es‏ يي اك 
' وقيها ما تشتميه الأنفس وتلذ الأعيْنْ Mes‏ 


: s 50 ae 7 Acre 
ا‎ 


' ويريد الذين يتبون الشهرَات أن 
توا ملا عط ' 
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وجو 


ee 7 


باب الصاد 


الآية 

" جنهم مها أذلة وهم صَاغِرُون‎ Ady 

a Cae‏ م 
الله " 


'إن تَنُوبا إلى اللِّ فد صَعَت قلُوبْكُمَا " 


che}‏ إليه أفندة الذي لا تومتو 


بالآخرة" 


3 ص‎ 
" ae 1 


' وَحَسِيبُوا ألا تكون فتنة فعمُوا وَصَمّو 


' وتخشرُهم يَوم القيامَة على وجُوههم 
عْميا وبكما وَصُّمَا '" 


' القريقين كالأَعمى والأصّمٌّ‎ Sis" 
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الأصل اللغوي | المفردة 


٠ 
a) 
3 








إن القَوم امتتضنعهونبي وكاذوا يقثلونني' 


ee و اب‎ - # Pt a 
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة‎ " 
nese 


منهم 
وما كم لا تقائلون فِي سسبيل الله 
والمُستضْعَفينَ من الرجال والنسّاء 
والو لدان" 
"وما هو على الغيب 1 5 نين " 
" رات 3 ° nos 4 al‏ 


" ولقذ نعلَمُ أنك يضيق صدرك بما 


يقولون 
' وا تحزن علَيْهم ولا تكن في ضئّق 
مما يَمُكرون " 
' فلعلك تارك بض ما يُوحَى Sil)‏ 
و 
ا النبي Gaels faa‏ النستاء إن 
اتقيْتنَ فلا تخضَعن بالقول فيَطمَع الذي 


ر 


اهو الذي يُريكمْ ابرق حوفاً ومع 


السورة 


الأعراف 
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هود 


الأحز اب 
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wZ! 


رکا 
150 


75 


70 


12 


32 


12 











408 

















الأصل اللغوي 





المفردة 





باب الطاء 


الآية 


" 2 bit sill ol is" 
‘Cue lb US Uy Lr G1 


abl هُم‎ VAS BI TB قوم نوع من‎ 
" ٠. Li, 


' وتخوافهم فما Gleb Y) paar ja‏ كبير ا" 
"فإ Wg SLL) “iss aay‏ 


' قال اوم تؤمن قال بلى ولكن 
Lil‏ مر قلبي " 


" ا Sok ee‏ ی - 
إا من أكرة وقلبه ممن بالإيتان ' 


" يا ا ا 1 4 1 eo‏ " 
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باب الظاء 
الآية 
gil Oe,’‏ ره تاج ch SY Legis‏ 
' لوالا إذ سَمِعْتمُوهُ Ose pall Gb‏ 
Wage wily clay’,‏ 
"iad oie ad of GEG Ut"‏ 
قن كان يَظْنٌ أن لن بطر الله في 
Les!‏ لهم به من علم إن يتبعون إلا 


Qs glad cals,‏ الْحتاجر وتَظنونَ باللّه 
Uj ds i!‏ " 


alll: Gully‏ ظَنّ المواء agile‏ دائرة 
السو" 
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العادين 


يعتذون 


[sate 


العا 





باب العين 
الآية 
الى (goes Ye ce‏ 
"وإن تعدا نِعْمَة الله لا نَخْصُوهًا" 
"الوا لبقا وما أ خض بوم فامنال 
"ysl‏ 
انيري ل و ا 
عَسى اله أن يَجعل col Os Ste‏ 


N 


عادیتم م منهم مُودَّة 

"ومن بَتعَدّ حذود الله فقد ظلم نفسَة " 
"ذلك بما 2 عصوا وکانو | یعنڈون ٤‏ 

ges ees ae 
وو‎ ces. 4 ا ا‎ iy 
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم‎ 


لْعَادُونَ' 
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السورة | رقم الآية 
aes‏ ا القلم 12 


عر Gaal I‏ خن تك لكت 0 123 


أغداء | 'وَاذكرواً نِعْمّت الله عَلَيْكُمْ BS Y‏ | آل عمران ا 103 


أغذاء :فألف ن فرك" 
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الْعَدَاوَة 
عونا 
Ca sis‏ 


Cs piel) 





الاية 
وألقيتا بيهم العَدَاوة والبغضتاء إلى 
d al 0‏ تازا 
عَتَذِرُونَ إِلَيِكمْ إذا رَجِعتم ' 
"وّجاء المُعَدْرُونَ مِنَ EY‏ ليُوذن 
لهم " 
"فا ضاق ف بعت ن ل 
‘Lk‏ 
'فَحَاسَبْنَاهَا حساباً شديدا وعذيناها عَذَابا 
كوا " 
ومن ‘Ladd Ue sh‏ 
Ba as‏ 
"لم تعظون قوما الله مُهَلِكَهُمْ أ 
مُعَنْبَهُمْ Uke‏ شديداً ' 


"فلا تذغ مّعَ الله إلها آخر فتكون من 
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اللغوي 


عرض 
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يع رفونة 


{ph lad 


المَعْرُوفٍ 





eed ay‏ كلك اسان أ وات 


en 


الآية 


ون يَرَوًا آية يُعْرضُوا ويَقولوا ميخ 
'والذين كفروا عَمًا أنذروا مُعْرضُونَ" 
"Cipla is sill oe oh Al's‏ 
"Sie Al oh pila le | ba‏ 

" Sal cal gd Abad aly 
US Agi as Gs الذين آتَيَْاهُمُ‎ 
' يَغرفون أَبْنَاءهُمْ‎ 

اوجعلناكم شغوباً وقبائل [pi GI‏ 

Js) Boe (Su ost," 
' بالمَعْرُوف‎ ws salts 

ذلك بمَا عَصَوا وكانوا يَعَدُونَ 

'قال ستجذني إن شاء الله صابراً Uy‏ 


" لك را‎ uate! 


ME SA وا ال‎ 
Oe) ow Abi olen Ob Us 
وأرأجلهن ولا يعصيك فِي مَعْروف"‎ 


"فعضي فرغو الز سول -فاحدناة أخدا وبلا" 
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"teat |S OS وبا بوالتيه ولَمْ‎ ' 
So os Mig ad all OS Oca” 
" ما قرم‎ 
E E 2 4 ا‎ 2 a3 FF, 
Sal Ges تتلون‎ gal 
ey alll te fas leech cay,” 

" العَالمُونَ‎ Golde; 
لآ‎ ‘AST as all le sai 


'أقَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرض فتكون mel‏ 
قلُوب Coles‏ بها أو آذَانْ يَسْمَعُونَ بها" 
إلى الكفار ' 
EY GG GH gh"‏ ابتك مترق وما شهذتا 
Lae ty‏ * 


' ولا تلبسئوأ الحق بالبَاطِل وتكتمُوا 


الحق وأنتم تعلمون " 
'ويقولون على الله الكذب 5 ales ad‏ -- 
"44 لكب كم الذي ب 4 nro ¥ i‏ 
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المفردة 


3 \ 
0 
Te 


م ےر ت 
Spee‏ 2 


يتعلمون 


ale! 





of gle Gel cat‏ کن ا غت ا 
'وَيَتَعَلمُونَ ما يَنْرأَهُمْ ولا يَنفعُهُم " 
at a offer‏ الارن ك 
متها قذ Qld Sad CGH 2S) UG‏ " 
"قال للملا Gy ATs‏ هذا "Bile “yall‏ 
Wel Ley (oll Ug ss JA as‏ 
ypaltell W‏ " 
'قالوا اقات احا وا نن تاريل 
الأخلام alin‏ 
نم تولوًا Ales | sili’, Ace‏ َج ن " 
تكن الراسيخون في العلِم منْهُم 
o Tae 5 0 2‏ > ر 
ad) Usd Wy Ose Goel,‏ 
و ا و فا فا 
‘e 4 1‏ " 
-,od‏ | " 
files ar ar‏ اكات 


"gas YY Lad نكلف‎ 


fh Aas ply fe ge Ck Gad 
' غفورأ رّحيما‎ alll aps all gen 
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a peal 


الكهف 


الأعراف 


النساء 





102 


17 


34 


43 


44 


14 


162 


88 


30 


42 


110 

















الأصل 
اللغوي 





المفردة 


عامل 


CLIO 


الف 





الاية 


كل تا قوم اموا على ASKS.‏ 
"fle‏ 


9's!‏ 0 يَومئذٍ خاثيعة . عاملة ناصبة" 


5 glelall Scala (Xs المثل‎ 


اام ك 


E O oes Re ee, 
تا من اله خلت نشاف ار‎ 


العاملين " 


"الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيائهم 


" 


يعمهون 


W pad Sits ell ميت علَيْهمٌ‎ 
' يتسَاعلون‎ 
فنا لَاتَْمَى الأَيْصارٌ ولكن تَعْمَى‎ 
geal ood SG lal 


eg 5 


"pa / الصتم أو تهدي‎ wad Cali! 


183 al aed sul 1583 14) Gull 
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السورة 


الغاشية 
الصافات 


الزمر 


الزخرف 


الفرقان 





61 


74 


15 


66 


46 


40 


73 

















الأصل 
اللغوي 





المفردة 





1 


باب الغين 


الاية 


' هُمْ يَعْفِرُونَ‎ head Ue NM)" 
“ial 'فرَجَعَ مُوسى إلى قامه غضتبان‎ 
" ا ن إذ ذهب مُعَاضي‎ 


"al cs alles 5 وقتلت فسا‎ " 


- واه‎ 3 oe ا‎ oe 
leg oS Cpa هل‎ ° L mE } "ثم لية‎ 
" Le 


"وا لوا عَضُوأ عَلَيكُمْ الأثَايل مِن 
Jie)‏ " 


chy fale all Gy Asses "قل موتو‎ 


1 2 ور " 


" لنالغائظون‎ eels " 
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الشورى 


الأنبياء 


الشعراء 





86 


87 


153 


40 


15 


119 


119 


55 














فرح 





الأصل 
اللغوي 


فأد 


Roe یو‎ 


يفرحوا 





باب الفاء 
المفردة الآية 
5a‏ "نا كنب الفواك ها ely‏ ؟ 


" Li «i 


و 


'"ولكنكم فتنتم ‘eee al‏ 40 © و 


اقال طائر كم عند الله بل َنم قوم تون 
اما نتم عله باتني ' 


'فأمًا الذين في قلوبهم زيْغْ فيتبغون ما 


" وَالْحيرٍ نه‎ ay Stuy 
" رَحمّة مرح بها‎ Ge إذَا أدَقَنَا الإنسان‎ 


اذلكم بم كنتم تفرَحُون في الأرأض بغير 
الحق ' 


ويومئد هرح المؤمنون. بنصر "all‏ 


"lee sad Ais 'وإن تصيبكم‎ 





RS Las ey‏ من العم وال 


© 400 ye 


ردبدم 
"إن rah a) wal Ge sae IS‏ 


'ولقذ قال لَهُمْ هَارُونْ من قبل يَا قوم Le‏ 


" 


الحديد 


3 


الإسراء 


الصافات 


آل عمران 


الانبياء 
الشورى 


غافر 


الروم 


آل عمران 
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السورة 


120 


رقم الآية 
11 


40 


14 


73 


90 


47 


162 


35 
48 


79 




















الأصل 
اللغوي 


فرر 


Es 





المفردة 


a 


Lbs 


افتررى 


By we 


بفقترون 


يفترينه 
el ssl‏ 
مفترى 


ت 


فريًا 





الاية 


ال قر - - و 5 سسا 
يقلن ذهب lid‏ عني إنة فرح 
و 
we‏ 


فخور 
Al AT Ly Gua od‏ من فضله' 
يوم ِرٌ المَراءْ مين أخيه ' 
Jd pele Cid agile Clb! I‏ | 
'وقذ خاب من افترى ' 
Ge Ska alta’‏ كنتم تفترون" 
penile 16S as “as!‏ وَضل 
عنهم ما كَانوأ يفترون " 


é Be eee Ba. Se Ao ay AS 
ولا ياتين ببهتان يفترينة بين ايديهن‎ 
" وَأَرْجْلِهنَ‎ 
' افتراء‎ AD AU La ga 
es ahi ee 
لقا‎ ja GN ALS Wg a cal 
الخلا على دارو سرع :مني"‎ Y 


E O E ا‎ wees te 
ولو ترى إذ فزعو/ فلا فوت وأخذوا مِن‎ 


" 
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السورة 


هود 


الكهف 


النحل 


الأنعام 


الممتحنة 





رقم الآية 


10 


170 
34 


18 


61 
56 


24 


12 


140 


36 


27 


22 
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الأصل 
اللغوي 


- 
Ser 


يُفقهو/ 


0 
و‎ Ser 


بففهون 








الاية 
Et‏ ا 


م من جاء بالحسنة قله خير متها وهم من 


فرع يومد آمنون" 
فما الذين فضّلو/ برآذي رزقهم ' 
' ما هذا إلا بشر" مَتْلَكُمْ Mendis of yf‏ 
" واحلل عقدة م IE‏ / قولي " 
"لهم قلوب لا فم ت le‏ " 
" إنهُ فكر At,‏ " 


aS)"‏ يتفكروا فِي أنة نفسيهم ما خلق الله 


' Ball U) is Ley Usa fy ca 


eu" 


al cut‏ به gl‏ والزيتون والنخيل 
al Sees ee‏ إن في ذلك 
لاي لقم يتفكرُونَ ' 


ا ا وکا ا كما وخ 
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السورة 


المؤمنون 


الأعراف 
المدثر 


الروم 


النحل 


الأنبياء 





رقم الآية 
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89 


71 
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28 


179 


18 
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79 

















الأصل 
اللغوي 


7 





المفردة 


اقرا 
قري 


A A 


قرة 





باب القاف 

الآية 

'فإذا هرات الفرنآن فَاستَعِدْ الله من 
mas? UA‏ 


"وقرانا فرقناهُ لتقرأهُ على الناس على 
"قر/ كتابك كفى بنفبيك اليوْمَ علي 
7 1 


Us eke SHS Cd I sig‏ تحزن" 
Gl oy”‏ فرعون فرّه عَيْنٍ لي ولك" 


" لكم فِي الأرض 4 F ayo‏ ومَتاغٌ cl‏ حين' 


° “os 
wae I 


مقت قلوبُكم من بد ذلك فهي 
كَالْحِجَارَةٍ ' 
' فول للقاسيّة فلوبْهُم من ذكر الله ' 
'"ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي 
tea sal eas‏ 


SE ae a all Gl ly 
رجسا"‎ 
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النحل 


الإسراء 


الإسراء 


الأعراف 


التوبة 





رقم الآية 
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26 


24 


74 


22 


74 
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الأصل 
اللغوي 





المفردة 





وذ زاغت الصا وبلّعت القلوب 
ت 


اا ا ا ay fee‏ و و ا 
وجعلنا فِى قلوب الذين اتبعوه رافة 


ورحمه 


فلم يَِيرُوا في الْأرض فتكون لَهُمِلُوبَ 
sli‏ بها ' 


'وَهُوَ الذي يُنَزل الغيث من بَعْدٍ ما قنطوا" 
"ومن تقنط Leet) Cpe‏ ربّه إلا الضآلون" 


A Be Gy"‏ بمَا تّمت أَيْدِيهِمْ إِذَا هم 
bigs‏ 5 " 


| بشرتاك بالحق قلا تكن مَّنْ 
“dail‏ " 


"وإن مسة الشر فيؤوس قنوط " 


' 


Cp agi sf وإنا‎ ade lui 9 re “? وذ‎ " 


باب الكاف 
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السورة 


الأحزاب 


الحديد 
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الشورى 


eek 


الروم 


atl 


فصل“ 


الأعراف 





رقم الآية 
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27 


46 
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56 


36 
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49 
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الأصل 
اللغو 5 


المفردة 


AA 


Lis 


pgs / 
ون‎ Sins 7 ل‎ 


ع 


i /‏ زا 


الاية 
اليقطع Gall Go Eb‏ كفروا أو يكبتِهُم 
فيَنقَِيُوا خآئبين ' 
"pel Os Gall GUS 188"‏ 
' إن الذين يُحَادُونَ الله وَرَسُوله كبتو/ ' 


"إن GIS GS‏ عَلَيِْكَ إِعْرَاضُهُمْ اسنتطغت أن 


تَبْتَغِيّ نفقا في الأرض : 
"كبر على el‏ كين ما تدعوهم إليّه " 
CONSE‏ بها وَاستكبَرت وكنت مِنَ 
لقَدٍ استكبَرُوا في ail‏ يهم وعتو” sic‏ 
كبير ا" 
' ذلك بأنّ مِنهُمْ قِسْيسِينَ ورهبانا وهم لا 
يُسْتكبرون " 
'وقال مُوسَى إني غذت بربّي وربّكم من 
Sis JS‏ 1 
'"واستغشوا نِيَابَهُمْ وَأَصرُوا واستتكبَروا 
Li‏ 
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السورة 


المجادلة 
المجادلة 


الأنعام 


الشورى 


يوسف 


0 


الزمر 


الفرقان 


المائدة 


غافر 


نوح 


رقم الآية 


127 


35 


13 
31 


59 


21 


82 
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الأصل 
اللغوي 


Gis 





/ gis 
كذبَ‎ 
کنیا‎ 


Lis 





al ولى مُستكبر/ كأن‎ WSU able ts I 
ie Accs 4 


"إن فى :شنذور هذ الاكزة ينا طم جتالعنة؟ 
ao < pay‏ الذي 0 8 no # i‏ 


Li IS VB وقالوا ركنا إنا أطعنا‎ 
' اسيل‎ G fafa 


' آبَاءنا وتكون لكما الكيْريَاء فِي الأرض" 
"ومن أَظَلمُ مِمّن كتم شهَادَة "alll (yo Sie‏ 


"is 21s WS ey SLE HUES," 


UL‏ فريقاً متهم ليكتمُونَ الحق وهم 
ea‏ 7 3 " 


' أصنْحاب الأبِكة المُرسلين‎ Gis’ 


وا کڪ ee‏ " 
'قذ خمير الذين بُو بلقاء الله ' 


' هذا يَوُمْ الفصل الذي كنتم به تكذبونَ " 


ال ف نوكل افرع حي SS all‏ 
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السورة 


لقمان 


الأنعام 
الشعراء 

الزمر 

الأنعام 
الصافات 


المؤمنون 





رقم الآية 
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71 


67 


78 


140 
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146 


24 


176 


59 


31 
21 


38 

















الأصل 
اللغوي 


المفردة 
كذب 
Lils‏ 

C38 


bias 


وک رهُوا 


رهوا 








en 


الآية 


CaS alll علَى‎ ji 
عَلَى قميصيه بدم كذب"‎ aes 
"ASS abd Lils Bb o's" 
'يهلكون أضسَهُم والله يَعلَم نهم لكانيون'‎ 
"CIS سر ف‎ gh te كيدي‎ Waly oF 
' وكدَبُوا باينا داب‎ ' 
' "بل الذي كَفروا فِي تكذيب‎ 


'كذلك نفل بالمُجرمين » ويل يومئذ 


افاسنتجبنا SD ye tak, SG A‏ 
alas 1‏ " 
' ليْحق الحق وَيْبْطل الباطل ولو كرة 
| و 3 مون " 
"وكرمُو/ أن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالهم وأنضيهم" 
"وَعَسَى أن تكرَهُو/ شيئاً وَهْوَ خير لك" 


'يُكرههنّ Od‏ الله من بعد إكرَاهِهن غفورٌ 


رحيم 
" ا 2 Hae‏ ی - 
لا من رة وليه مم بالإيتان " 
ولا قفون إلا وهم كَارهُونَ ' 
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يوسف 
غافر 
التوبة 
غافر 
النبأ 
البروج 


المرسلات 


الأنبياء 


الأنفال 


التوبة 


النحل 


التوبة 
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28 
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76 


81 


216 


33 


106 


54 




















الأصل 
اللغوي 





كفروا 


أكفرت 


تكفرون 





الاية 


SG 


el Saal, ol shall الذين يُنفقون في‎ " 

والكاظمِيينَ الْعَيْظ والْعَافِينَ عن الناس " 
aa‏ يَوْمَ التزفة إذ القلوب لى 
ble Chay"‏ من الحزن فهو كيم ' 
: ونا تكن كتاكت way‏ إذ gal‏ وهو 
< ر م " 
" فبُهت الذي كفر واللةُ لا يَهْدِي القوم 
real al‏ 
' إن الذين كرو ستَوَاء علَيهِم أأنذرتهم أم 
م تنذِرْهُمْ لا يُؤمِنونَ ' 


" 443 7 


" أفتؤمينون بِبَعْض الكتاب وتكفرون 


vat 


a sc el gti Oak 
"AW أنزل الله بَغياً أن يتل‎ 


is Ray as 
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السورة 


غافر 


يوسف 


0 





رقم الآية 
216 


134 
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84 


48 


258 
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85 


90 
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الأصل 
اللغوي 





المفردة 

as 

الكافرٌ 
الكافِرُونَ 
les‏ 


As 


Lysis 





en 


الآية 


" Jac 
"| nek "وكان الكافرٌ على ربّه‎ 
"إن الكافرون إلا في غرور"‎ 
اناو ]تين لكر كنا ادن العم‎ 
": أَصَتْحَابه الفثور‎ 
لا رَيْب فيه فأبَى‎ Gl Bl ay" 
' الظالمُون إلا كفور/‎ 
فور"‎ Lesa A 
(Ua gees Y all cians | shad of 
كفار"‎ 4 glial الإنسان‎ 

Y"‏ تقصئص' رؤيَاك على إخوتك فيكيدو/ 
“lial felis Ty pats 451 pte Cay!‏ 
A Ss‏ 
Sis te "‏ الْكَافِرِينَ إِنَا ِي ضدَّال ' 
ee oe‏ كال نه 
ما َال الشسنوة اللآتِي Of Geos Cabs‏ 
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الفرقان 


الممتحنة 


الإسراء 


هود 


إبراهيم 


يوسف 


0 


غافر 


يوسف 


0 


يوسف 


7 
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99 


34 


69 
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الأصل 
اللغوي 


الأصل 
اللغوي 


7 


المفردة 


المكيذون 


استكانو/ 


المفردة 


lili! 


يلحذون 





الآية 
"أذ sab‏ كيدا درون كتروا بخ 
المكِيدُونَ' 
فار فاا اا ی ل ادوا 
را واا" 


ولق أخذناشم بالعذاب فما انتكانوا لركية" 


باب اللام 


الآية 
ast :‏ في القصاص حيَاة يَأ ول aah‏ 
لعلكم تتقون " 
UL gigs"‏ خيْر الزاد التقوى واتقون 
ا لي uN‏ 
ان الذي يبْحِيُونَ فِي آيَاتنَا لا يفون 


0 


' ومن يرذ فيه باحَادر بظلم 488 ys‏ عذاب 
aul‏ " 

'وقيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأَحْيْن" 

ph)‏ يَخوضلوا وَيَلعَبوا حتى يُلَاقَوا 


' 


يومهم الذي يُوعدون ' 








429 


السورة 


الطور 
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فصلت 


الزخرف 


الزخرف 
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197 


40 


25 
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الأصل 
اللغوي 


وم 


مرح 


المفردة 








en 


الآية 


hohe لين حل‎ Sy 
أَمْ أنت من اللَاعِيين'‎ Sally (Stal "قالوا‎ 


"قال الذين كَفْرُوا لا تَسسْمَعُوا لهدَا الُْرآن 
"a8 [sally‏ 
oh Gl‏ عَن اللَغْو مُعْرِضُونَ ' 
"اكم "gS‏ 
gf‏ أُمْوَالكُمْ ونا أُونَادكُمْ all) $3 ye‏ 
وما هذه الْحيَاة الذنيا إلالَهْرّ وكيب" 
'فأقبل ‘sails as le Halak‏ 
ون أ bs ln‏ 


"ولا تښتطها كل انط فتقعد ملَوماً 


سه هو را" 


melee CSTs sf gal SI cle UW 


ارت و Bere‏ 


Ji UU (gb Osi AS Ly لكم‎ 
الحق وبمًا كنتم تمْرَحُونَ‎ 
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المنافقون 
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المؤمنون 


الصافات 


غافر 


لقمان 
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الأصل 
اللغوي 





المفردة 


007 


Ce Sa 
مکزا‎ 


بعک رهن 


باب الميم 


الاية 
'قذ مكرَ الذينَ ae Oe‏ فَأتَى الله بنيَانهُم 
"sel all Us‏ 


" وإذ يَمكرٌ بك Gall‏ كفرأوأ لينبتوك J‏ 


"OAS Ley penal اوا كرون إلا‎ 
NS DS 183 


fete eel, 


' أو بوت خَالاِكُمْ أو ما ملكتم مقاتحة أو 
ا 
"قال رب إني لامك إلا تضيي وأخِي 
فافرق بَيْنَنَا وبَيْنَ القوم الفاسبقين ' 
' وسوس لله الشيْطان قال يا آدَمْ هل أذلك 


اوها سم nel‏ ن رو ا اف 
الْهُدَى إلا أن قالوا أبعت اللّهُ بشرا رسو ل" 


"الذين هُمْ يُرَاؤون. ويَمْنعُونَ المّاغون " 
وام الخ "fags‏ 


" Ces ie Jal ela 
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السورة 
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الأنفال 


الأنعام 
نوح 


يوسف 


0 


النور 


المائدة 


el wy 


الماعون 


المعار ج 


6: 





رقم الآية 


26 


30 


123 


22 


31 


61 


25 


120 


94 


21 


25 

















الأصل 
اللغوي 





المفردة 





الاية 
Gy sets Gall SK"‏ الشهوات: أن Lydon’‏ 
Jac Sie‏ | " 


"ود الذين كفرُوأ َو تَغفلون Salil ye‏ 


وأمتعتكم فيَميلِونَ We Sle‏ وأحدة ' 


"Fabs Ua gy Ball US | gla قلا‎ 
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النساء 


النساء 





102 


129 

















الأصل 
اللغوي 


— 


تزغ 


المفردة 


Pk oe 
a 24 بسك‎ 


نان 


és 
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باب النون 


en 


الآية 


of att he aa Sitar Be as Pa 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الامر‎ 
' 'فعقروهًا فأُصْبَحُوا نادمين‎ 
"asad اشرو ا لامك لما راونا‎ 
أن نزغ‎ Sa "وجاء بكم من البو مِن‎ 
" الشيطان بَيِّي وبين إخوتِي‎ 


Hie‏ من لطن درم فا وا" 


ومن uae 4) SUL SS Ges allel‏ 
عا س Cia a‏ ا" 
'يُحَرفون الكلِمَ عن مُوَاضيعِه ونسُّو/ حظا 
gigi te‏ 

فلمًا بلغا مَجْمَع Lusi Logis‏ حوتهما " 

en ea‏ 3 : 7 ‘ ف edt‏ و 
اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم 
'وإمًا ُنسينلك الشيطان فلا تقذ بَعْد 


الذكرّى م القوام الظالمين" 
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قَالّت يا لَيتَتِي مت قبل هذا وكنت تسيا 


mys a 


2 


" وقال يا قم لقذ أبلَغتكم رسالة رَبّي 


Catal,‏ لكم ولكن لا تحبُون الناصحين' 


af ner a- Af ee AS - See 
ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم‎ 
ny مِنّ الله ما لا تل‎ 


' أبلغكم رسالات ربّي وأا لك ناصح 


Wey ا‎ 


میں 
"ولا ينفعكم ‏ 7 is‏ " 


tah SLT, all gel (eel ah نا أنه‎ 


cite Ue‏ لغد' 
a Ga Gh A bs ih‏ 


OS GES (Bis Ga NN al yaad” 


' إذ يُعَشيكمُ النَعَاسَ OA aah‏ 


450, طائفة‎ tas 
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Ly 


AA 


ونفور 





a 


Lull Use Sis (ar YY 
اوا كف وها ا‎ 


" وأنة يكم‎ 
ررر‎ Al gl ds" 


" ذلك فليتتافس المُتَنافِسُونَ‎ aii 


Lig Ly‏ لا تجزي نفس عن نفس شتا 
لا تكلف Gaal‏ إلا وسنعها ' 
اوقت کل تفس ما كسسبّت وهم ل 


'وَهُوَ الذي أنشأكم مّن نفس واحِدةٍ 


"EY sig "piled 
te ee 
يوم تأتِي كل نفس تجادل عن نفميها‎ 
ضري نفس مادا ككينا هذ"‎ Lay” 
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stil 
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Shae See fue aye Leb yee, ok, tas ae E 
فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعليّن‎ 


' أن تقول نفسٌ يا حمئرتى على ما فرطت 
في جنب "alll‏ 


N ATT 


- a4 ne 3 2 - 
" أَقيمُ بالنفس اللوَامّة‎ LU 


"يا أيتها اتف المطمئنة. ارأجعي إلى 


"Ralf al) 


| ا “gk fF Gg BAO‏ 
وما ابرئ ذ نسي إن النفس لامارة 


بالستُوء" 


Gull a hadi” yay‏ يتاغون ربّهُم 


بالغدَاة والعشي" 
ii : 3: <3‏ اك م all‏ ميْديه " 


" lege a Uf Giada الك‎ 
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sigs Vi gui Aone ey aay 


'كل الطعام كَانَ جلا لبَنِي إسترائيل إلا 
ما حرم إسرائيل على :: به " 
'ومّن يَعْمَل مئوءا أوا يَظلِمْ نفسَة ثم يستغفر 
الله یجد الله غفورا رحيما ٌ 
ولق راودتة عن ننسيه فاستخصه ' 
'فأَسَرَهَا يُوسُّف فِي نسي وَلَمْ "gl Vad‏ 
'فاواجس فِي نفسه خيفة موسى " 
من اهتذى فلتفسه ومن ضتل aay CANS‏ 
“sk‏ 6 " 
"ومن جاهد فإنما يُجَاهِدْ لنفسيه" 
اومن يَبْخل فَإِنمَا يبْخلَ عن ننسيه والله 
aly 0 a 1‏ الفقراء" 


Ula aly‏ الإنستان Ally‏ ما ونوس به 


o 


Nn AA e. 
نفسه‎ 


EN OT‏ ا عا وه اا و 
ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون 
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ومن بتع خذود الله فقد ظلم نفسّا " 


ا سے Led‏ لا کی ا 


شاء الل" 
'وذا افوس زوجت " 
ال لس oa thy‏ 
'وأخضيرت الأنفسٌ الشحّ ' 
'وتحمل ESN)‏ إلى بَلدٍ al‏ تكونوا بَالغِيه إلا 
بشق الأنفس ' 
cst gt all"‏ الأنفسَ حين متها" 
وفيا ما تشتّهيه نس ولد "eth‏ 
"إن يَتبعُون GAN U‏ وما تهوى الأنفسٌ " 
a ee,‏ و ص 1 - 4 i x‏ ه ES 2 f~‏ 
اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم 


YG Sassi Fis Gs 


تخرجون أنفسَكم من دِيَاركم ' 


alc"‏ الله أنكم كنتم تختانون انفسكم فتاب 
Sak‏ " 
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الآية 
oN ahs‏ أوا isl‏ في اتةه 
اقلا تلومئوني ولوموا أنفسكم ' 
el oe Bee aby‏ أزواجا" 
إن تتم أضنتم لأننسكم وإن "eb oil‏ 
‘cdi | aed db‏ 


all 3 SL"‏ نكن معَكمْ قالوا بَلى ولكنكم 
فننتم انفسكم " 
gla"‏ | شهدنا على أنسيا وَعْرَتَهُمْ الحيّاة 
"al‏ 
' يُحَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وما يَحْدَعُونَ 
7 7 722 " 
"وما ظام نا و کر“ كانوا /:: دوه 
mi alla‏ 


"وما يُضيلون إلا انفسهم وما يشعرون " 
" يُخفون فِي if‏ : ما لا يدون الى " 
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نافقو/ 


نفاقاً 


والمنافقات 





' تجادل عن الذين يختانون أَنفسَهُمُْ‎ Ys" 


"انظر' كيف كذَيُوا على pau iif‏ وَضّل 


" Os it عَنْهُم ما كَانوأ‎ 
إِلأَأنفسَهُمْ ومَا يشغرون"‎ Sle os 
"OS RS Cy Asati YY OS Ley" 
اتا‎ iad | gt oy Dal 3b ai 
1 قوم حتی يروا ما بأنفسهِم‎ ee 


ice A ANG NG (gel Gal 
الله يامو راه اغا د عة‎ 


الله" 


hy أنه ا أن‎ ۶ ates! 


مِن "aal) Y) alll‏ 
'وَجَحَدُوا بها واسنتيقنتها أنفُهُم ظلما علو 


'ألم تر إلى الذين ناقفو/ يقولون لإخوانهم 


الذين كفروا' 
'فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه" 


"المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض" 
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1 5 oa? / 





'رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا" 
peel oh tals‏ لصيل إِلَيْهَرَهُمْ 
pee US‏ خيفة ' 
وَيرِيكم آيَاتهِ في آيات الله تنكرون ' 
"Bigs ad cis A a‏ 


2 of - 
"/ > 5 2 
7 


'فالذين لا يُؤمينون بالآخرة قلوبهم مُنكرة 


وهم 2 تتكب ون " 
sl sia aes)‏ مَنكرا من القوّل وزورا " 


وما الذين انتقكفو/ واستكبروا يعدبم 


ll Se 


ومن 5 i‏ عن عبادته و اتكد ® 


ن a‏ هم إليه > د \ " 


BST yey LIS”‏ إٌِ فِي ذلك لَآيات 


és a : 2 
" النهى‎ till 


441 





السورة 


النساء 


هود 


المجادلة 


النساء 


النساء 





رقم الآية 


61 


70 


81 
83 


74 


22 


173 


172 


54 

















الأصل 
اللغو ي 


نوم 
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00 





as‏ أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات 
حين مناص" 
"وج opt‏ اتا " 
' أقأمِنَ أهل القرى أن يَأِْيَهُمْ بَأمْنَا ياتا 
وهم نائمُونَ " 
"ومن آيَاتِهِ مَنَامُكم بالليّل والنهار 
وَابْتِغاؤكم من فضلله " 
" إذ يُرِيكَهُمُ اللّهُ في مَنَامِكَ قلِيلاً ' 
"الل يتوفى الأنفس حين موتِها al all's‏ 
کی ا ile oa Nd‏ 
ا 2 1 2 3 G-‏ 
الموت ويرميل الاخرى إلى أجل مسمى 


' لقم يتفكرئون‎ cl ah a ty 
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هزئ 
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افتدى 


o A 3 
ئوا‎ 2 
تهزئون‎ 4 


هزوا 





باب الهاء 


en 


الآية 


"قذ SF) ye Gall Sela‏ فمَن افتدى 
deal cigs Lad 6a! a"‏ ومن ضّل 


alll flay‏ وَهُدَى وَرَحْمَة لقوم 


و 
Wer “3 4‏ 


O93 32 


Doe ee 8S ge eae gee: Be Por ets 
أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة‎ 


- Slo Fy BS Ne f 
هم المهتذون‎ chs" 


cole Uy Gd le نا وَجَدنَا آبَاءنَا‎ ' 


' 


آثا رهم مهْتَدُونَ ' 
"قل استهز Ish‏ إن الله مُخر Ge‏ ما تخارئون" 
"قالوا إنا "Se‏ الان 2 22 ون " 


Oa Yt IY,”‏ اتحدويها هزر 


" lel, 
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تهوى 


الهوى 


أَهْوَاءفُمْ 


يهيمون 





للمَا جاءكم رمئول بمَا لآتهرى أنفكم 


" تم‎ Ky | 
"abl ogi ley Ga UW إن يَتَبعُونَ‎ ' 


plas A iy Uy"‏ ركه وتهى النفس عن 
الْهَوَىكَاِنٌ الجنة هِيَ المأوى ' 
" 1 م 1° 1 4 1 2 
cat f‏ الذينَ طبع اللَّهُ على قَلُوبِهم 
abel gal gail’,‏ " 
" والشعراء يَتَبِعْهمْ العاؤون» ألم تر انهم 


' 


فِي کل واا يهيمون ' 
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وسوس 


المفردة 


we 


ود 


LH pu gi 


الوَسُواس 


- be of 


باب الواو 


و 


الآية 


"رك الذي atl te ois GLE‏ 
"Saal‏ 
الم ا فق من عا 


SL Geis Gee 
" لنت‎ Uy 


" 50 we wt acy Uy فِى‎ oy! " 


Cad ee‏ الشيْطان ليُْدِي لَهُمَا ما 


وري عنهما " 


ald LBA ay”‏ وعم ما وسوس به 


n A4 
نفسك‎ 


' 


قالوا متواء علَينَا/وَعَطْتَ أمْ لَمْ Ce OS‏ 
الواعظين ' 


ode yeas of abel A 
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المفردة 


Cubic ll 


وقارا 


A 


ris 





الآية 
قالوا AF Cube Gf Wile ol gi‏ تكن من 
الوا 
سلف ' 


Ah‏ مه 


غو من أدبر وتولى وجمَع فاوْعَى ' 
ابل الذين كفروا يُكنبُون» dled alll,‏ ما 


4 و 0 


يوعون 
o oH‏ ا wee a‏ م 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها cya)‏ واعية " 
SPREE,‏ 
و hh,‏ 
"ما لكم لا ترجون لله وقارا " 
'وإِذا تتلّى عَلَيْهِ آياتنا ولى al lS Sie‏ 
4 ا" 
peal‏ | الله Voy AL yy‏ تولوا نه وأَنتم 


( 427° 


سمعون 
'فتول عنهم فما أنث "a gle:‏ 
Glo hey,"‏ بوالدَيّه حملت Lin AA)‏ 
AG cle‏ " 


446 





السورة 


gal 


البقرة 


المعارج 


الانشقاق 


الحاقة 


نوح 


لقمان 


الأنفال 


لقمان 





رقم الآية 


16 


25 


18 


23 


12 


13 


20 


54 


14 























الأصل 
اللغوي 


— 


المفردة 








باب الياء 


en 


الآية 


' الوم يس الذين كفرُوأ من دييكم ' 


"والذَّائييَِسْنَ من الْمَحيضٍ من تسَائكم 
إن ارتم فعثتهن ثلاثة أشهر ' 

tetas de Lake فاخا‎ 

' الذين يُقِيسُونَ sigs lal‏ الكاة وهم 
بالآخرة هم يوون ' 


' وَجِحَدُوا بها واستيّقنتها أَنفسْهُمْ ظلما 
وَعلوًا " 


* ليث‎ OE A BU oy Gis 'وَكُنَا‎ 
بيوم الدين.حتى عبر‎ 4 


Sid Ua 8 Veal, Wath LS" 


صالحا إِنَا مُوقِنَونَ ' 


ن ن افا را ن ٠‏ 
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04 


الخاتمه 


بعد رحلة البحث الطويلة مع ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم, يمكننا 


تسجيل طائفة من النتائج الآتية: 


.1 


إن النفس غير الروح لأن لكل واحد منهما خصوصية متميّزة, وهما يتصفان بعلاقة 
تبادلية كبيرة. 


إن النفس الإنسانية عالم كبير من التشعبات تحركها ثلاثة مصادر أساسية للسلوك 
وهي: 


ula‏ ال MadtI lan ol Giilall,‏ ,و الجانت التزويعي” كار اك و الول وة 
المصادر تتسم بالتناوب, أو تبادل العلاقات بينها في كثير من الأحيان, فانفعال الخوف 
ا سهد ردد خا ت ا E EE SET‏ 


تعكس دلالات ألفاظ النفس وأحوالها في القرآن الكريم بُعدَا نفسيًا عميقا وشامنا, فهي 
دلالات متشبّعة بالوازع الديني الذي يتساوق مع الفطرة الإنسانية. ولعل البنى الصرفية 
والدلالات الصوتية, والتغاير في الحركات, إضافة إلى الموقف الذي جاءت فيه المفردة, 
كل ذلك أظهر البعد النفسي لها. 

معظم ألفاظ أحوال النفس في القرآن الكريم متطوّرة عن دلالات مادية محسوسة, شأنها 
في ذلك شأن ألفاظ القيم والمصطلحات العربية الأخرى؛ مما يعكس مرونة هذه اللغة 
المباركة وشموليتها. 

إن المفاهيم والمصطلحات النفسية التي وضعها علم النفس تفسر جوانب مختلفة ومتعدّدة 
من صفات النفس وأحوالها, ولكنها بعيدة عن الوازع الديني الذي تنبعث منه حياة 
الإفسان cl} datas LOU IM ella‏ ممح شال للنسطلهاف" والمقافية Saas Ay dill‏ 
تتساوق مع الفطرة الإنسانية. 

gh all al ail‏ لكر اهن الإنسدائكة فاا و أو ها و ل خا فى لكر فو 
منزل لإرشاد البشريّة, وتهذيب النفوس. 
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Abstract 


In this study, I dealt with the human psychology in a connotative 
manner following according to the historical and descriptive analytical 
methodology in deriving the terminology self and soul in the holy Qur’an. 
This thesis falls into three chapters in addition to the prologue, 


introduction, and conclusion. 


In the prologue, I mentioned the definitions of the terms psych and 
soul as they have been dealt with in the most famous Arabic Lexicons. 
Then I talked about their terminological definitions from the materialistic 


and spiritual perspectives. 


Then, I briefly dealt with the tendency of psychology to human 
behavior, his emotions, and incentives by psychology instead of engaging 


in an endless debate around the terms psycho and soul. 
The first chapter comprises the following subjects: 


1. A survey of the literature review of psychologists concerning psycho 
and soul. This required a discussion of the philosophic, spiritual, and 
materialistic images of the two terms. Besides, the concepts have been 
backed by views and theories of the most famous thinkers like Ibin Sina 


and Al-Gazali. 


I gave in the study the perception of psychology and how it's incompatible 


with the Qur'an cam with. 


2. In this section, I dealt with the drawback of psychology and the conflict 


with the content of the Holy Qur’an. 


3. In this section, I dealt with the connotations of the terms psycho and 
soul in the Qur'an, the Traditions of the holy Prophet, and modern 
thought. I showed the link between psych , spirit and the relationship 
between psycho, soul, and the individual has been clarified. Despite the 
close relationship between them, every connotation comprises a 


profound psychological and religious. 


The second chapter contains the stratifications of close synonymous 


connotations into three categories dimension. 

1. Proper noun expressions, consist of twenty-two connotative groups. 

2. Expressions of reactions, consist of thirty connotative groups. 

3. Biological and spiritual expressions, consist of eight connotative groups. 


In these fields, I surveyed the denotative as well as the conjugative 
structures and whatever they contain of meanings and psychological 
effects, in addition to similar structures, but different in pronunciation 
because the vowel sounds have a deep psychological connotative meaning 
like other conjugations. That was done to help the reader know how close 
are vocabularies in the connotative field, and to clarify to the researcher 


how they are psychologically apart. 


The psychological attitudes toward the Qur’anic utterances, which 
leave a strong impact on the faithful listeners, leave their traces on those 
specific psychological differences since they are connected in a way or 
another to the strong rhetoric of the Qur’an as in the Ayah/verse, accurate 
word formation, the cadence of the utterances, and their excellent structure; 
all of which aroused my curiosity and profound thinking so much so that I 
had the incentive to look up those words and utterances in the 


psychological lexicon so as to reveal its drawback and surface meanings. 


Chapter Three: Utterances of Self lexicon and their status in the Holy 


Qur’an 


The lexicon comprises various psychological concepts and 
expressions in their conjugations, which are stratified in a way to make it 


easy for the reader to refer to the required words. 


These expressions and concepts are similar in their relation with 
others in modern psychological expressions however; they are different in 
their connotations. The psychological Qura’nic meaning comprises 
religious meanings that sell naturally with the human growth; something 


that psychology lacks in more often. 
At the end of the study reached the following results : 


1. The Holy Qur'an give a special concern to human psych, its 
characteristics and that's be cause of its instructive goal to ward 


humanity and following good manners. 


2. Sprint has a sacred peculiarity it reflects God's prefect work of Adam. 
The Qura'n say " if I (God) have worked him (Adem) and breathedunto 
his from my spirit, you then, kneel for him" This perfect is not limited 


only to flesh, but also psyches 


3. Human psych is a group of ramifications moved by the basic sources of 
behavior , like mind, emotions, the instinctive side such as motivations, 


tendencies etc. 


4. The meanings of psych utterances and its conditions in the Holy Qur'an 
reflect deep and comprehensive psychological dimension. This 
dimension is seen dearly in a world structure , its phonetic meaning, 


various harakat, and the occasion on which they were said. 


5. Most the Qur'anic psychological utterances are an evolution of material 
and tangible indications , exactly like Arabic idioms, the utterances of 


other values, thus reflecting the flexibility of this holy language. 


6. In the Qur'an the idioms and psychological concepts are deeper than 
those in the modern psycho logical dictionary. The Qur'anic concepts 
have religions motive in essence , while the latter sound away from the 
motive which is the originator of man's life. So , we need 
comprehensive dictionary of the psychological terms which go with 


human instinct. 


